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ثم تمت مقابلة الكتاب واستدراك ما به من سقط 
الراك ات ا ا 


فا قرس فكان الفارس ثلاتة اسهم ذكرة ابو داود أيضا. 
فصل 


وفى هذه الغزوة, قدم عليه صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَلّمَ ابن عمه جعفرٌ ابن أبىٍ 
طالب واصحابه, ومعهم الأشعريون: يا واصحابه, 
وكان فيمن قَدِمَ معهم اسماءِ بنت عميسم 

قال أنو موشى: بلفنا مَحيَخ النبى.ضلى الله عله ولم وتحن بالبعن: 
فخرجنا مُهاجرين آنا 0 لى:أنا أصغدهماء أحدهما مر والآخر أبق 
بُردة. فى بضع وخمسين رجلا من قومى, فركبنا سفينةً, فالقتنا سفينثنا إلى 
النجاشىٌ بالحبشة, فوافقتا جَعْفَيَ بن ابی طالب واصحابه عنده, فقال جعفر: 
ان وسول الله صَلَّى الله عله ون مَ بعثناء وَأَمَرَنَا بالإقامة, فأقيمُوا مهناء 
فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا, فوَاقفتا رشول الله صَلَى الله عله وَسَلّمَ حين 
افتتخ خيبر, فأسهم لناء وما قسم لأحدٍ غات عن فتح خيبر شيئاً إلا لمن شهد 
معه: إلا لأصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه, قسم لهم معهم, وكان ناس 
يقولون لنا: سبقناكم بالهجرة, قال: ودَخَلَتْ أسماءٌ ينث عميس على حفصة, 
فدخل عليها عمر, فقال: عن هدو تالت أسماءً: فقال عَمَر: سبقناكم 
بالهجرة, نحن أحقةٌ برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمْ منكو: فَعَصِبَتْ 
وقالت: يا عُمَرْ؛ كلا والله. لقد كنتم مع رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
يُطعِمٌ جائعكم, ويَعِظ جاهلكم, وكنا فى أرض البُعداء البُغضاء, ولك فى الله 
وفى رسوله: وإيم الله لا أطعمٌ طَعاما, ولا اشرب شراباً حتى إذكر ما قلت 
لرسول الله ضلى الله عله ولم ونحن كنا تُؤذى ونخاف, وسأذكر ذلك 
لرسول الله ضلى الله عليه وَسَلَمَ: والله لا اكذب ولا أزية 
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ولآ آزية على ذلك فلما جاء النيث صَلى الله عله هلم قالتة باررسول 
الله؛ إن عمر قال كذا وكذا. فقال رسول الله ضلى الله عله وشلم: "ما 


قلت له" ؟ قالت: قلت له كذا وكذل فقال: "لَيْس باحو بى فتكفوولة 
ولأصحابه هجرة ةٌ وَاحِدَةٌ: ولَكُمْ أَنثُمْ هَل السّفِيتة هجرّتان" ١‏ وكان ابو موسى 
وأصحات السقيتة ياتون أسماء رمالا يسألونها عن هذا الحديث, ما مِن 
ا ا 
هلي" الله له وا" 
ولما قَدِمَ جعفرٌ على النبيٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ و ق تلقاة وقكل حبهقة: وقال: 
"والله ما أدرى بأيهما أَفْرَحٌ, يقلح حَيبر اَم بقُدُوم جَعْقر" ؟. 
ا م أن جغفرا لما نظر إلى اليك على الله عليه 
م جل يَعنى: مشى على رجل واحدة إعظاماً لرسول الله صَلَّى الله 
و م وجعله أشباة الدُباب الرَقَاصُونَ أصلاً لهم فى الرقص, فقال 
البيهقى وقد رواه ِن طريق الثورى عن أبى الزبير. عن جابر: وفى إسناده 
7 الثورى من لا يتعرف. 
قلت: ولو صح, لم يكن فى هذا حجة قلف جواز اله _بالذباب, والتكسر 
وَالتَحيّت فى المشى المنافى لدی رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, فإن 
هذا لعله كان من عادة الحبشة تعظيماً لكبرائها. كضرب الجُوك عند الترك 
ونحو ذلك, فجرى جعفر على تلك العادة وفعلها مرة» ثم تركها ل الإسلام, 
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فأين هذا من القفز والتكسر, والتثنى والتختّث.. وبالله التوفيق. 

قال موسى بن عقبة: كإنت بزو قزارة ممن قدم على أهل خيبر ليعينوهم, 
فراسلهم رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ ألا يُعينوهم, وأن يخرجوا عنهم, 
ولكم من خيبر كذا وكذاء فَأَبَوا عليه, فلما فتح اللهُ عليه خيبّر, أتاةُ مَن كان 
ب من بنى فزارة, فقالوا: وعدك الذى 0 فقال: "لكم ذو المثّقيبة جبل 
من جبال خيبر" فقالوا: إذاً تقاتلك.رفقال: "مَوْعِدُكم كذا". فلما سَمِعُوا ذلك 
من رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ خرجوا هاربين 

وقال الواقدى: قال انت الدري وكان قد أسلم فحسن إسلامه: آنا 
نفرنا إلى أهلنا مع عيينة بن حصن, رجع بنا عُيينة, فلما كان دون خيبر, عرّسنا 
من الليل, ففزعناء فقال عَبينة: أبشروا, n‏ 

قدم غيينة, . فوجد رسول الله صَلَى الله عله و م كد فلع حيس فقال: يا 
تال سيول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: "كينت وک الصْيَاءً عت 
نَّرَكَ إلى آهلك" . قال: أجزنى يا محمد ؟ قال: "لك ذو الرقيبة". قال: وما 
ذو الرقيبة ؟ 

قال: "الجبلٌ الذى رأيت فى النوم أنك أخذته". فانصرف غيينة. فلما رجع إلى 
أهله. جاءه الحارث بن عوف, فقال: ألم أقل لك: إنك تُوضع فى غير شىء, 
والله لتظهرن محمد على ما بين المشرق والمغرب» يهود كانوا خبروننا بهذاء 
اسهد لس آنا راقع سلام بن أت الي ل إنا جد معمنا على 
النبوة حيث خرجت من بنى هارون؛ وهو نبى مرسلء ويهود لا تُطاوعنى على 
هذاء , ولنا منه ذبحان, واحد بيثرب وآخر بخيبر, قال الحارث: قلت لسلام: 
يمك الأرض جميعاً ؟ قال: نعم والتوراة 
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وف هذه الغزاة, شم رسو الله لى الله عل و م, أهدت له زينبٌ بنث 
الجارث اليهوديةٌ امر أ سلام , بن مشِكم شاةً 00 قد سمّتها. وسالت: أي 
اللحم أحث إليه ؟ فقالوا: الدّراغ فاكترت. من أل قى الذراع: فلما انتهشن 
من ذراعها. رة الذراع,ٍ بأنه مسموم, فلفظ الأكلة, ثم قال: "اجْمَعُوا لى 

من اليَهُودِ" ؛ فجُمِعوا له فقالَ لهم: "إِنى سائلکم عن شیع قهل 
أن 0 فيه" ؟ قالوا: نعم تَعَمْ يا أبا القاسم؛ فقال لهم رسول إلله صَلَى الله 
عليه مهلم : "قر انو ُوكُم" ؟ قالوا: أبونا فلان. قال : "دشم شم اتوم فلان. . 
قالوا: صدقت وترزت, قال: "هل أَنْتُمْ صَادِقئَ عَنْ شىءٍ 01 سَالئكم عَنْهُ" 
قالوا: نعم يا أيا القإسم؛ وان كاك عرفت كذبنا كما عرفته فی أبينا: 0 
رسول الله حلي اللة عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مَن آهل النّار" ؟ فقالوا: نكون فيها 
يسيراًء ثم تَحْلُفُوننا فيها. فقال لهم رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلّمَ: 
"احسّؤوا فيهاء 0 لآ تخلقُكم فيها أَبَدَا". ثم قال: "هل أنثم صادِقة عَن 
سَىءٍ إن سالتُكُم عة" ؟ قإلوا: نعم. قال: "أْجَعَلْنُمْ فى هذه الشّاة سُمًاً" ؟ 
قالوا: نعم. قال: "فقا حَمَلَكُم على ذلك" ؟ قالوا: اردنا إن كنت كاذياً نسترية 
منك وإن كنت نبيَاً لم يضرّك". 
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وجئ بالمرأة إلى رسولرالله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. فقالت: أردث قتلّكَ. 
فقال : "ما كان اللهُ لِيُسَلَطَكِ عَلَنَ ", قالوا: ألا نقثلها ؟ قال: "لا", ولم 
تغرض لوا ولم عاقيا واحنهم على الكاهل» واه قن أكل وها فاحتجة: 
ففات که ا لی فى قل العرأة: ففال الرهر أسلمت فتركهاء زكره 
عيذ الرزاق, عن معمر. كته ثم قال معمر: والناسن تقول قتلها النين ضَلى 


الله علنه وَهَلم. 
قال أبو داود: حدثنا وهب بن يقية,رقال: حدثنا_خالد. عن محمد بن عمرو. عن 
أبى سلمة:* أن يسول الله هلي الله عله ون مَ أهدت له يهوديةٌ بخيبر شاةً 


REE‏ .. وذكر القصة, وقال: ا ين إلبراء بن معرور: فاريدل إلى 
الهودية "ما حمطا على الى ضفة "> قال جاير: فامر بها رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَقُتِلَتْ. 

قلت: كلاهما مرسل, ورواه حمّاد بن سلمة, کن فجھد ين قفري كن ابی 
سلمة:؛ , عن أبى هريرة متصلاً: "أنه ق ناوا لما عات بشر بن المراء * 

وقد وَفْقَ بين الروايتين, بأنه لم يقثلها او بشرء قتلها. 

وقد اختلف: هل أكل النبىٌ صَلَى الله عله وَسَلّمَ منها أو لم يأكل ؟ وأكثز 
ل ونقى عد لس سام 
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فهدًا أوان القطاع الأبهر مثى" 
قال الزهرى: ری رول الله ا ا غلك ا ا 
قالي موسى بن عقبة وغيره: وكان بيت قريش حين سمعوا بخروج رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إلى خيبر ترَاهُنْ عظيم» وتبايع, فمنهم مَن يقول: 
م سحام ومنهم يقول: يظهر الحليفان ويهودٌ خيير: وكان الحكّاج بن 
علاط السّلمى قد أسلم وشَّهد فتح خيبر, وكانت تحتَهٌ أَمَّ شيبة أخبٌ بنى عبد 
الدار بن فصي ااا كرا من الجال. كانت له معادن بارض. بنك 
سليم, فلا ظهر النبيثٌ ضلي اللة عله ونت مَ على خيبر. قال الحجاج بن 
علاط : إن لی ذهباً عند امرأتى, وإن تعلم هی واهلها بإسلامى, فلا ماك لى, 
فَأدَنْ لى. فلأسرع السيرَ وأسبقٍ الخبر, ولأخبرن أخباراً إذارقدمت أدراً بها 
عن مالى ونفسى, فاذن له:رسول الله هلى الله عله وهلف: قلما قَدِمَ مكة, 
قال لامرأته: أخفى على واجمعى ما كان لى عندك من هال, فإنى أريد أن 
أشتري من غنائم محمد وأصحابه, فإنهم قد استبيحُواء واصيبت أموالهم, ٠‏ وإن 
محمداً قد أسِر, وتفدّق عنه أصحابه, وإن اليهود قد اقسموا: i‏ 
مكة ثم لتقتْلتّه بقتلاهم بالمدينة. وفشا ذلك بمكة, والتقد على المسلعية: 
ولغ موم وأظهر للمشركوت. الفرح والسرور, فبلغ العباس نَ عمّ رسول الله 
صَلَى الله عليه وَسَلمَ رَجَلَةٌ الاس وجلبشهم. aS‏ فأراد أن 
يقوم ويخرج, فانخزل ظهرُه. فلم يقدر على القيام, فدعا ابنا له يقال له: 
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فته " . وكان يُشبه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلََ . فجعل العباس يرتجرٌ, 
ا 11 7 
حِبى قُنَمْ بی قثم ... شَبِيهُ ذى الأئفٍ الأشمْ 
تی ربی ذى النْعَمْ . .. برعم أف مَن رَعْمْ 
وحشر الى تار رجالٌ كثيرون من المسلمين والمشركينء منهم المظهرٌ 
والسرول ومنهم الشامِتُ المغرى, ومنهم مَنْ په مثل الموت من 

الحزن والبلا ء. فلما سمع المسلمون رجرّ العباس وتجلدة: طابت : نفوسهم, 

مظن المشركون أنه قد أتاه ما لم يأتهم. : ا العبابين غلاما له إلى 
الحجاج, وقال له: اخل به وقلي لد ولك ها حت يد وما تقول, فالذى وعد 
الله خيرٌ مما جئت په ؟ فلما كلّمه الغلامٌ قال له: اقرأ على أبى الفضل 
السلام, وقل له: َلْيَخْلُ بی فى بعض بيوته حتي آتيّه, فإن الخبرّ على ما 
يَسٌُُهء فلما بلغ العبس باب الدار, قال: أبشر يا أبا الفضل, فوثب العباسُ فرحاً 
كأنه لم يُصبه بلاءٌ قط, حتى جاءه وقبّل ما بين عينيه, Clg sel,‏ 
حتى يأنيك ظهرا, قلما جاءه الحجاج, وخلا به, أخذ عليه لتکتقن خبری.. 
فوافقه عباس على ذلك, فقال له الحجاج: جئتُ وقد افتتح رسول الله صَلَّى 
اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خيير. وغنم أموالهم, وجرت فيها سهامٌ الله وإنَّ رسو الله 
خلى الله عله وَشَلم قد اصطفى صف ينث حي لنفسة:. وأعرين بهل ولكن 
حت لفالف اروت أن اجمعة واذهف: بم داتى:استاذنت رسول الله كلق الله 


عَلَيْهِ 5 م أن أقول, قأَذِنَ لى أن أقول ما شئت, فأخْفي على ثلاثاً, م 
ما 6 01 فجمعت له امرأثه متاعه. ثم انشمر راجعاً, كلها كان 
ثلاث, أتى العباسن امرأة الحجاج, 
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فقال: ما فعل زوجُكِ ؟ قالت: ذهب, وقالت: لآ يَجْرُّئك الله يا أبا الفضل, لقد 
نّ علينا الذى بلغك. فقال: أجل, لا يرد ثنى الله, ولم يكن بحمد الله إلا ما 
لس N SS‏ 
الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ صفيّة لنفسه, فإن كان لك فى زوجك حاجة, 
فالحقى به. قالت: أظثّك والله صادقا. قال: فإني والله صادق, والآمة على ما 
أقول لك. قالت: فمن أخبرك بهذا ؟ قال: الذى أخبركِ بمل أخبركِ, ٠‏ ثم ذهب 
حتّى اتی مجالسَ قريش,» . فلما رأوه, قالوا: هذا والله التجلدٌ با ابا الفضل, ولا 
يصيبك إلا خير. قال: أجل لم يُصبني إلا خيڙ, والحمد لله, أخبرنى الحجّاج بكذا 
وكذاء وقد سألنى أن أكتّمَ عليه ثلاثاً لحاجة, فرد الله ما كان للمسلمين مِن 
كابة وجَرّع على المشركين, وخرج المسلمون من مواضعهم حتى دخلوا على 
العباس, فأخبرهم الخبن, فاشرقت وجوة | 
فصل: فيما كان فى غروة خر من الأحكام الفقهية 
كينها محارية الكفار ومقاتلثهم فى الأشهر الخْرُم, فإن رسول الله صَلَّى الل 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ رجع من الحُديبية فى ذي الحِجّة, فمكث بها أنَاما, : ثم سار إلى 
خَيْبَرَ فى المحرّم, كذلك قال الزّهرئيٌ عن عُروة, عن مروان ا بن 
مخرمة, وكذلك قال الواقدى: خرج فى اول سنة سبع من الهجرة؛ ولكن فى 
الاستدلال بذلك نظطرء فإن خُروجّه کان فی آواخر المحرّم 
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صلی الل عله و1 lL‏ ل 1 
فوا وكانت .فى ذى القَعدّة, ولكن لا دليل فى ذلك, 0 إنما بايعهم على 
ذلك لما بلغه أنهم قد قتلوا عثمان وهم بُريدون قتالهء فحينئد بايع الصحابة: 
ولا خلاف فى جواز القتال فى الشهر الحرام إذا بدأ العدو, إنما الخلاف أن 
يُقاتل فيه ابتداءً. فالجمهور: جوّزوه؛ وقالوا: تحريمٌ القتال فيه منسوحٌ, وهو 
مذهبٌ الأئمة الأربعة, رحمهم | 

وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابٿ غيرٌ منسوخ, وكان عطاء يحلفٌ بالله: ما 
جل القِتالٌ فى الشهر الحرام, ولا نسَح تحريقه شىءٌ. 

وأقوي من هدين الاستدلالين الاستدلالٌ بحصار النبى ضلي الله علق وشلة 
للطائف» فإئه خرج الها فى أواخر شوال» فحاصرهم بضعا وعشرين ليلة: 
فبعضّها كان فى ذى القعدة, فإنه فتح مكة لِعشر بقينَ من رمضان, وأقام بها 
بعد الفتح تسع عشرة : بيق”ٌرٌ الصلاة. فخرج إلى هوازن وقد بقى من شوّال 
عشرون يوم ففتح الله عليه كوازن: وقسم غنائمهاء ثم ذهب منها إلى 
الطائف,. فحاصرها بضعا وعشرين ليلة؛ وهذا يقتضى ان بعضها فى ذى 


القعدة بلا شك. 

وقد قبل: إنما حاضرهخ بضع غشرة لبلة: قال أبن حزمة وهو 'الصحيع بلا 
شك, وهذا عجيب منه, فمن أين له هذا التصحيح والجزم به ؟ وفى 
"الصحيحين" عن انس بن مالك فى قصة الطائفء قال: 
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"افحاضرها م أربعيق بوا فاصوا وفوا وذكر الحديث قهةا الخضار 
و في د التعدة بلا رنب وضع هذا فلا دليل: في القضة: لان عزو الطائف 
كان من تمام غزوة هوازن, وهم بدؤوا رسول الله ضَلَى الله علية وسلم 
بالقتال, ولما انهزمواء دخل ملكهم؛ وهو مالك بن عوفي التّضري اماق 


عضن الطائف محاريين رسول الله صلى الله اه م فكان عرؤهم: من 
عام الغزروة. التي شرع فيها. واللة 0 
وقال الله تعالى في (سورة المائدة) وهي هن آخر القرآن تروك وليسن فيها 


منسوخ: ‏ يَا أيّها الذين امَنُوا lL‏ رال ولا الشَهِرَ الحرامَ, ولا الهَدذي 
ولا القلائِد) [المائدة: 2]. 

وقال قي سورة البقزة: [ وتسالوتك عن السَّهِرٍ الحرام قتالٍ فيه قل: قتال 
فيه كبير وصدٌ عَنْ سَبيل الله [البقرة: 217], فهاتان آيتان” مدنيتان, بينهما 
في النزول نحو ثمانية أعوام, وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله ناسخ 
لحكمهماء ولا أجمعتٍ الأمةّ على نسخهء ومن استدل على نسخه بقوله 
تعالى: (وقاتِلوا المُشركين كَاقَة) [التوبة: 36] ونحوها من العمومات, فقد 
استدل على النسخ بماً لا يدُلٌ عليه, ومن استدل عليه يان المي ضلي اللة 
عليه و 7 بعث ابا عامر في سرية إلى أوطاس في ذي القعدة. فقد استدل 
بغير دليل, لأن ذلك كان مِن تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال. 
رلم يكن أا ههل اليم في الشهر الخرام. 
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فصل 

ومنها: قسمة الغنائم, للفارس ثلاثة أسهم, وللراجل سهم؛ وقد تقدم تقريره. 
وها أنه يخود لاجاد الجحيش: إذا وعد طعاما أن باكله ولا تخمضه: كما أخد 
عبد اللهربن المغفل جراب الشكم الذي دُلي يومَ خيبر, واختص به بمحضر 
النبي صلى الله عله وَسَلَمَ. 

ومنها: أنه إذا لحق مددٌ بالجيش بعدرتقصّي الحرب, فلا سهم له إلا بإذن 
الجيش ورضاهم, فإن النبي صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ كلم أصحابّه في أهل 
السفينة حين قَدِمُوا عليه بخيبر - جعفرٍ وأصحابه -أن يُسهمَ لهم, هح لهف 


ع ع و ل ل ا ل ٠‏ وصح عنه 
عليل الجريم ينها رجيين وهذا مقدء علي قول من قال من الصحابة. إا 
حرمهاء لأنها كانت ظَهرّ القوم وحَمُولّتهم, فلما قيل له: فني الظهرٌ وأكلت 
الحمر. حرمهاء وعلى قول من قال: إنما حرمهاء لأنها لم ُخمسء وعلى قول 


من قال: إنما حرمها لأنها كانت حول القرية. وكانت تأكلْ العَذِرَة وكل هذا 
قي "اص ٠‏ لكن قول ورول الله صَلى الل او وسلم: اهار د 
مقدّم على هذا كله, لأنه من ظن الراوي: 
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وقولة بحلاف الال كارا 
ولا تعإرضٌ بين هذا التحريم وبين قوله تعالى: (فل لآ أَجِد فيما أُوحِيَ إلى 

را على طاعم تطعةة إلا أن کون ت أو دما كشفوعاء أو لحم ری 
فإتة رجس أو فِسَقَاً أهِل لِعَبْر الله به] [الأنعام:145]. فإنه لم يكن قد حرم 
حينٍ نزول هذه الآية من المطاعم إلا هذه الأربعة, والتحريمٌ کا يتج شدي 

ا قتحريمٌ الخر بعد ذلك تحريغ مبتدأ لما سكت عنه انض ترات 

لما اباحة القران ول تخخص لعمومه: :قضلا عن أن.يكون اس وا 
اعلم. 


لي وإنما كان تخريقها عام الفح هذا هو الضوات”: 
وفد ظن طائفة من اهل العلم أنه جرمها بوم خيير: واحتجوا بها في 
"الجن" من حديت علي ين أي طالب رضي الله عله "أن رسول الله 
تهى عن قتعة النساء يوم خببرء وعن. أكل لحوم الحمر الإنسية 


)3/343( 


في "الصحيحين" ابضا: أن غلا رضي الله نه ست ابن عباتي تليق في 
مه السا فقال: مهلاً يا ابن عباس, فإن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
“ هى عتها يوم مين وعن لحوم العم ال "بوي لفظ لليخاري ده 


أن رسول: الله حلي الله كاه وشل نهى عن فة الساء يوم خض وعن 
أكل لحوم الحمر الانسية: 
ولما رأى هؤلاء أن رسولّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَْهِ وَسَلَّمَ أباحها عام الفتح, ثم 


حرّمهاء قالوا: حُرمّت, ثم أييحت, ثم حُرّمَت. 

قال الشافعي: لا أعلمٌ شيئاً حُرم, ثم أبيح, ثم خُرمَ إلا المتعة, قالوا: نُسِحَتٌ 
فرعي وخالفهف في ذلك اخوون: وقالوا: لم تُحرم إلا عامَ الفتح, وقبل ل 5ك 
كانت مباحة. قالوا: وإنما جمع على بن أبي طالب رضي الله عنه بين الإخبار 
را ان المي اا عله دو لم وذ علس وار شر ادر يوم 
خيبر بلا شك: وقد ذكر يوم خيبر ظرفا لتحريم الحمّرء وأطلَّق تحريمَ المتعة, 
ولم يقيده بزمين» ٠‏ كما جاء ذلك رفي "مسند” الإمام أحمد بإسناد صحيح: أن 

رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م "حلم لحوة الحْمر الأهلية يوم خير وحرّم 
متعة النساء' ' وفى لفظ: "حرّم متعة النساء, وجزم لحومَ الُمّر الأهلية يوم 
حر" هكذا .رواه شفيان: بن عبينة.مفضلا .عميراء فظن معض الرواة أن يوم 
حدر رمز للا دا درم جاء ق فاقتصر على احد 


المح مين وهو حريمٌ الخفرء وده بالظرف»:فمن هاهنا نشا الوهم, 
وقضة و لم يكن فا الصحابة يتمتعون بالبقودياتم ولا استانيوا 
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فى ذلك سول الله ضلى الله عة وشلة: فاه أجة فط فى هه القروة: 
ولا كان للمُتعة فيها ذكرٌ البتة. لا فعلاً ولا تحريماً. بخلاف غزاة الفتح, فإن 
قصة المتعة كانت فيها فعلاً وتحريما مشهورة: وهذه الطريقة اصح 
الطركتين: 

وفنا طرف اة وى أن رسوك الله على الل عله عملم لم جا 
تحريما غاما البثة: بل ج مها عند الاستغناء عنها, ؛ وأباحها عند الحاجة إليها, 
وهذه كانت طريقة ابن عباس حتى كان يفتى بها ويقول: هى كالميتة والدم 
ولحم الخنزير, ثباح عند الضرورة وخشية العنت, فلم يفهم عنه أكثرٌ الناس 
ذلك وظنوا أنه أباعها إباجة مطلقة, وشتيوا فى :ذلك بالأشعار, فلما رأى ابڻ 
عباس ذلك, رجع إلى القول بالتحريم 

فصل 


[فى جواز المسلقاة والمزارعة بجزء مما يخرج من الأرضءوكيف عامَلَ 
الرسول حلي الله عة ولح أهل حفر 

ومنها: جوارٌ المساقاة والمزارعة بجّزء مها يخرّج من الأرض من ثمر أو زرع, 
كما عامل رسولٌ الله ضَلَى الله عليه وَسَلمَ هل خَيبَر على ذلك واستمر 
ذلك إلى حين وفاته لم ينسخ البتة, ل ا الراشدين عليه 
وليس هذا من باب المؤاجرة فى شىء, بل مِن باب المشاركة, وهو نظيرٌ 
المضاربة سواء, فمَن اباح المضاربة, وحرّم ذلك, فقد فرّق بين متماثلين. 


وهنها: آنه دقع البهم الارض على أن يعملوها من أمؤالهم» ولم يدقع 
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إليهم اليد ولا كان يَحمِلٌ إليهم اليذر من المدينة قطعاً. فدل على أن هَدْيّه 
عدم اشتراط کون اليذر مِن رب الأرضء وأنه يجوز أن يكون من العامل, 

وهذا كان هَدَْىَ خآفائه الراشدين مِن بعده, وكما أنه هو المنقول. فهو 
الموافقٌ للقياس, فإن الأرضَ بمنزلة رأس المال فى القِراضء واليذر يجرى 
مجرى سقى الماء, ولهذا يموت في الارض؛ ولا يرجع م إلى صاحبه:, ولو كان 
بمنزلة رأس مال المضاربة لاشثرط عوده إلى صاحبه. وهذا يُفسِدٌ المزارعة, 
فعْلِمَ أن القياسَ الصحيح هو الموافق لهدّى رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 
وخلفائه الراشدين فى ذلك.. والله أعلم. 


ومنها: خض التماز على رؤوس التكل وفقسهتها كذلك: وان القسهة ليست 


الاكتفاء بخارص واحد. وقاسم_ واحد. 
ومنها: جواز عقد المُهادنة عقدا جائزاً للإمام فسځه متى شاء. 


ومنها: جوال تعليق عقد الصلح والأمان بالشرط, كما عَقَدَ لهم رسولٌ الله 


للة عله وت لَمَ بشرط أن لا يُغيْبوا ولا يَكْثُموا. 
8 تقرير أرباب التهم بالعقوبة, وان ذلك من الشريعة العادلة لا من 
السياسة الظالمة. 


ومنها: الأخدُ فى الأجكام ألقرائن والأمارات: كما قال التبى لى الله عله 
وهلة الكانة: "القال كث والقهذ قريت": قاشتدل بهذا على كذبة فى قوله: 
| الحروبٌ والنفقة. 
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ومنها: أن من كان القولٌ قوله إذا قامت قرينة على كذبه, لم يُلتفت إلى 

قوله؛ ونزل منز ثن. 

وها 00 شرط علوي لوق لفو دة 

رات زماؤهم وأموالهم: ان رول الله صَلَى الله عله وشلة عقد لهؤلاء 

الهدنة: وشرط ايوخ ا ن ا ا 

واموالهم: فاع لم ينوا بالط اسو ذماقهم واعوالهق: واا وآ 

المؤمدين قور ين الخطاب فى الشتروط: التى اشترطها على اهل ال وة 

رظ عليهم امم فقن ارا شنا منها. فج خل له متهم ها بحل من أفل 

الشقاق والعداوة. 

وضنها: حواز نسح الأمر قبل فعلم فإن الب حلي :الله عابي ولم أمرهم 
القدون ثم نسحه نهم بالامن يكيشاها. 

فته" أن ما لا يُؤكل لحمّه لا يَطهّْر بِالدّكاة لا جلد ولا لحمه, وأن دبيخته 

بمنرلة موتة.وأن الذكاة نما تعمل قى ماكول اللحم: 

ومنها: أن من أخذ من الغنيمة شيئاً قبل قسمتها لم يملكه, وإن كان دون 

حقه. وأنه إنما يملكه بالقسمة, ولهذا قال فى صاحب إلشملة التى 

"إتها تشتعل عله تارا". وقال لصاحب الشراك الذى غلّه: "شراك من تار" 

ومنها: أن الإمام مخبّر فى أرض القنوة بين قسمتها وتركهاء وقشم بعضهاء 


وتر ! 1 
وها حار النها وليل اسعحاته را اة آم شيعه مما فى من 
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أسباب ظهور الإسلام وإعلامه» كما تفاءل النبثُ ضلى الله قله وشم برؤية 
القساحى والّفؤوس والمكاتل مع أهل حَيْبَر. فإن ذلك فألٌ فى 

ومنها: جواز إجلاء اهل الذمة من دار الإسلام إذا استغنى عنهم؛ . كما قال 
انى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "تُقِرّكُم ما أقَرّكمُ الله" وقال لكبيرهم: "كيف 
بك إذا رقضت بك راعلتك تجو السام يَوماً تم توما" + واجلاهم عمرٌ بغد موه 
صلی الله علي ولم وهذا مذهبٌ محمد بن جرير الطبرى: وهو قول قوی 
يسوعٌ العمل به إذا رأى الإمامُ فيه المصلحة. 

ولا بُقال: أهل حَيْبَرِ لم تكن لهم ذمة, بل كاثوا أهل هُدنة, فهذا كلام لا حاصل 
تحته, فإنهم کانوا نوا آهل زعةء قد أمتوا بها على ذهاتهم واموالهم امانا :مسرا 


ون ب ا ونزل فرصّهاء وكانوا 20 مة بغير جزية, 
فلما نزل فرضٌ الجزية, استُؤْنِفَ ضربْها على مَن يُعقد له الدّمة من أهل 
الكتاب والمجوس: فلم يكن عدم أخذ الجرية منهم: لكونهم لسنوا اهل زمة: 

بل لأنها لم تكن نزل فرصّها بعد. 

وأما كونُ العقد غير مؤبّد. فذاك لمدة إقرارهم فى أرض حَبْبَر, ٠‏ لا لمدة حقن 
دمائهم, ثم يستبيحها الإمامُ متى شاءء. فلهذا قال: "نُقِّكُمْ ما أقرّكمٌ الله أو ما 
شتا" » ولم يقل: نحقِنٌ دماءكم ما شثناء وهكذا كان عقدٌ الذمة لقريظة 
والثضير عقدا مشروطاء بان لا يتحاربوه: ولا يُظاهرٌوا عليه, ؛ ومتى 0 
ذمة لهم, وكانوا أهلي ذمة بلا جزية, إذ لم يكن نزلَ فرصّها إذ ذا واستباح 
رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سَبْى نسائهم وذراريهم, ا 
ساريا فى حق التساء والذرية؛ وجغل كم الساكت والمفر حكم الناقض 
ل كم سي ا د ال و لل 
الجزية | 1 يضاء أن يسرى نقضضن العهد فى ذَرربتهم 
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ونسائهم, ولكن هذا إذا كان الناقضّون طائفةً لهم شَؤكة ومَتعة, أما إذا كان 
الناقض واحداً مِن طائفة لم يُوافقه بقيتهم, فهذا للريسرى النقض إلى زوجتة 
وأولاده. كما أن مَن أهدر النبثٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ دماءهم ممن كان 
يسبه: لم يدن يَسْبِ نساءهم وذرٌيتهم, فهذا کے فى هذا وهو الذي لا م 

.. وبالله التوفيق 
ا EI‏ 
إذنهاء ولا شهود, ولا ولى غيره, ولا لفظ إنكاح ولا تزويج, كما قعل خلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ بصفيّة, ولم يقل قط: هذا خاص بى, ولا آشار إلى ذلك, مع علمه 
باقتداء أَمّتهِ به ولم يهل أحد من الصحابه: إن هذا لا بقلم لغيره بل و 
القصة ونقلوها إلى الأمّة. ولم يمنعوهم, ولا رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
من الاقتداء به في ذلك والله سبحانه لما خصه فى النكاح بالموهوبة قال: 
[خالصة لك من دون الْمُؤْمِنِينَ1[الأحزاب: 50]. فلو كانت هذة خالصة له من 
دون أقتهد لكان هذا التخصيصٌ اولئ بالا كز لكثرة ذلك من السادات مع 
إمائهم: بخلاف المرأة التى تهت نفشها للرجل لندرته, اله أو مله فى 
الحاجة إلى البيان, ولا سيما والأصل مشاركة الأمّة له. واقتداؤها به فكيف 
يسكت عن منع الاقتداء به فى ذلك الموضع الذى لا يجوز مع قيام مقتضى 
الجواز. هذا شبة المحال: ولم تجتمع الأمّةَ على عدم الاقتداء به فى ذلك, 
قيجب المضي إلى إجماعهم .. وبالله التوفيق: . 
والقياس الصحيحٌ: يقتصى جوار ذلك فإنه يملك 1 فال رقا ٠‏ ومنفعة وطئهاء 
وخدمتهاء قله أن سقط حقّه من ولك الزقية. ويستيفي ملك المتفعة: أو 
نوعا منها: كما لو أعتق عبدة: وشرظ عليه أن يخدقهة 
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ما عاش, فإذا أخرج المالك رقبة ملكه, واسقكى فا من ت لمر وة 
من ذلك فى عقد البيع؛ ا ا ا ا ا 
کا ان صرورة اسفاحة ف وال ل lu‏ 
نكاحهاء وفعها ممن شاء بغبر رضاها: ا ا 
ولما كان من ضرورته عقدٌ النكاح ملكه, لأن بقاء ملكه المستثنى لا يِتِمّ 

به قهذا مخض القياس الضحيع الموافق اللشة الصحيعة.. والله ا 
ومنها: جوارٌ كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره, إذا لم يتضمّن ضرّر ذلك 
الغير إذا كان توصل بالكذب إلى حقه» كما كذب ل 
e‏ اما ها نال من يقت من الل من الأدى والحزن: فمفسدة 
يسيرة فى جنب المصلحة التى حصلت بالكذب, ولا سيما تكميل الفرح 
والسرور, وزيادة الإيمان الذى حصل بالخبر الصّادِق بعد هذا الكذب, فكان 
الكذبٌ سا فى جصضول هذه المصلحة الرأجحة. ونظيرٌ هذا الإمام والحاكم 
يوهمٌ الخصمَ خلاف الحق ليتوصل بذلك إلى استعلام الحقٌ, كما أوهم 
ا إحدى المراتين يشو الولة تصفين حتئ توظل بذلك إلى 
ومنها: جواز ناء التجل با هرانه فى الفقر وركوبها معه على دابة بين 
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ومنها: أن مَنْ قتل غيره بشم يَقثلٌ مثله, َيِل به قصاصاء كما قُتِلَتِ اليهوديةٌ 


ببسر بن 
ومنها: جوارٌ الأكل من ذبائح أهل الكتاب, وجل طعامهم 
ومنها: قبولٌ هدية الكافر. فإن قيل: ملعل المرأة فلت لقص اليد لخرانها 
بالسّمٌ لا قصاصاً, قيل: لو كان قتلها لنقض العهد, لقَّتَلَت من حين أقرَّت أنها 
سمّت الشاة_ولم بتوقف قتلّها على موت الآكل منها. 
فإن قيل: فهلاً قُتَلْتْ بنقض العهد ؟ قيل: هذا حُكَةٌ مَن قال: إن الإمام مخبّر 
فى ناقض العهد, کالاسیر. 
فإن قيل: فانتم توجبون قعله حتما كما هو مقصوصض أحمذ: وإنما القاضى أب 
يعلى ومن تبعه قالوا: يُخبّر الإمامٌ فيه. قيل: إن كانت قصة الشاة قبل 
الصّلح, فلا حََُهَ فيها. وإن كانت بعد الصلح, فقد اخثْلِفَ فى نقض العهد بقتل 
المسلم على قولين؛ فمن لم ير النقض به, فظاهر, ومن رأى النقض به, 
فهل يتحتخ قتلة, أو يُخيّر فيه: أو يفصل بين بعض الأسباب الناقضة وبعضها 
قتله بست السب ويُخيّر فيه إذا نقضه بحرابه, E‏ بدار الحرب, 


فيتحتم 
وان نقضه بسواهما كالقتل, والزنى بالمسلمة, والتجشّس على المسلمين, 


المرأةٌ لما سكت الشاة, مارت لك مار ار ل ا ا 
مات بعضٌ المسلمين من السّمء قُتِلَتْ حتماً إما قصاصاً. وإما لنقض العهد 
بقتلها المسلم, فهذا محتمل.. والله أعلم. 

واخثلف فى فتح حَيبّر: فل كان غنوة: أو كان يعضها لدا وبعصّها عَنوة ؟ 
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فروى أبو داود من حديث أنس: "أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غزا 

حَتْبَرَ فأصبناها غنوة قحم الشبى". 

وقال ابن ار ل له 

سلم افتتح حَيْبَرَ عَنْوَةَ بعد القتال. 

ا شهاب: "بلغنی أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ ولم 

قال ابن عبد البر؛ هذا حو لے فى اس و أنها ت کو كلها ااا 

عليهاء بخلافِ قَدك, فإنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قسم جمية أرضها 

على الغانمين لهاء المُوجفين عليها بالخيل والرّكاب. وهم أَهلٌ الحُديبية, ولم 

يختلف العلماء أن أرض خببر مفستومة: وإنما اختلفوا: هل تقسم الأرض إذا 

يقت البلا أو توقف ؟ 

فقال الكوفيون: الإمام مخيّرٌ بين قسمتها كما فعل رسولٌ الله صَلَّى الله 
عليه وَسَلمَ بارض حَيبر, ٠‏ وبين إيقافها كما فعل عَْمَرٌ بسوادٍ العراق 

وقال الشافعي: تقسم الأرض لها كما قَسَمَ رسول الله صَلَى الله علي 

وقلع حن لان.الأرض يه كشائر أموال الكقار. 

فل إلى ا ااا افا الرض د عو مو جاتر اة 

بما فعل عمر فى جماعة من الصحابة من إيقافها لمن يأتى بعده من 

المسلمين, وروی مالك, عن زيد بن اسلم, عن ابيه. قال: سمعث 
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الي لاد المْسْلِمُونَ فَرَيَةَ 
الل اة وسلة حي 


دمائهم, فلما لم يكن أهل ذينك الحصنين من الرجال والنساء والذرية 
مغنومين» طن أن ذلك لصاح ولعمرى إن ذلك فى الرجال والنساء وال ة: 
كضرب من الصلح: ولكنهم لم يركوا أرضهم إلا بالحضار والقتال: فكان حك 
أرضهما حكمّ سائر أرض خَيْبَر كلها عنوة غنيمة مقسومة بين 

وربما شبة من قال: إن نصف خير صلخ ونصفهار ة» بحديث يحيى 
بن سعيدء عن بشير بن يسار: "أن رسول الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قسم 
حَيبَرَ نصفين: نصفا له» وز 

قال أبو عمر: ولو صح هذا, لكان معناه أن التّضفَ له مع سائر قن وقع فى 


في باقيها وكُلّهُم ممن شهد الحُديبية : نم حَبْبَرَ وليست الحصونٌ التى أسلمها 
بعد نت صلحاً لملكها 


1 
£ 
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أهلّها كما يملك أهلٌ الصّلح أرضّهم وسائر أموالهم. فالحق فى هذا ما قاله 
ابن إسحاق دون ما قاله موسى بن عقبة وغيره عن ابن شهابء هذا آخر 


كلام أبن قوز 
قلت: ذكر مالك, عن ابن شهاب, أن حَيْبَرَ كان بعضّها عَنوة, وبعضّها صلحاً 
0 أكثرها عَنوةً وفيها صلح, 0 مالك: والكتيية أرض خر وهو أربعوة 
عذق. 


وقال مالك: عن الزهريء عن ابن المسيب: "أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عله 
وسلم فتتح بعض خيبر عنوة". 


لم اصرق رسول الله كلى الله عليه وهلم فن عقر إلى وادف القرى: 
وكان بها جماعة من اليهود, وقد انضاف إليهم جماعة من العرب, فلما 0 
سا اللو عه یی فار الاس نا ت ال E‏ 


ال ا م ا 0 
لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ : "شِرَاك مِن تار أو شراكان مِنْ نار". 


ت 
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فعا رسول الله ضلى الله عله وهلة أضحابه للفال کک ودفع لواءه 
الى سعد ني غبادة. ورابة إل الشباب بن المتذر. وراية إلى سَهل بن حخنيف, 
وراية إلى عبّاد بن بشر, ثم دعاهم إلى الإسلام: وأخبرهم أنهم إن أسلمواء 
أحرزوا أموالهم, وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله فبرز رجل منهم؛ فبرز 
إليه الزبيرٌ بن العوام ا برز آخرٌ, للم درز اخر, 0 إليه على 
فيل يمنهم رجل, دعا من بقى إلى الإسلام, ونت الصلاة تعجر ذلك البوة: 
فيُصلَى بأصحابه, ثم يعودٌ فيدعوهم إلى الإسلام وإلى الله ورسوله, فقاتلهم 
حتى أَمُسواء وغدا عليهم, فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى أَعِطوا ما 
بأيديهم. وفتحها عنوة. وغنمه الله أموالهم: وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيراً, وأقام 

سول الله صَلى الله عه وَسَلْمَ بوادى القُرَى أريعة أنَّام,. وقسم ما أصابَ 
على اصحابه بوادى الفرّى؛ الارض والنخل بأيدكر اليهود, وعاة 
عليهاء فلما بلغ يهود تيماءَ ما واطأ عليه رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
أهل حَيْبّر وقَدك ووادى القُرَى, صالحوا رسول الله ضلى الله قله وَسَلَة 
وأقاموا بأموالهم, فلما كانَ زمنْ عمرّ بن الخطاب رضى الله عنه, اتر هود 
حبر وقدك: ولم تخرج آهل تيماء e‏ الُرَىء لأنهما داخلتان فى أرض 


الشام: ويرى أن ما دون وادى بالقّرَي إلى المدينة ججاز, وأن ما وراء ذلك مِن 
الشام واتنصرف رسول الله صضلى الله قله وَسَلمَ راجعا إلى الفدينة: 
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فلما كان يبعض الطريق, سار ليله حي إذا كان يبعض إلطريق أدركهم 

: ْ لألنا الكل" [ فصلى بلال ما قُدّر له ونام 
رشول الله صَلى الله عله وَسَلَمَ وأضحاته فلما ثقارت الفجد استند بلال إلى 
راجلته مُواجه الفجر ]ی فغلبت بلالا عيناه. وهو مستند إلى راحلته, فلم 
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نبنُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ولا بلال, ولا أحدٌ من أصحابه حتى _ 
ضربتهم الشمس, فكان رسول الله صَلى اللة عليه وَسَلمَ اوَلهُم استيقاظاء 
َمَرِعَ رسولٌ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وَسَلّم. فقال: "أى بلال" ؟ فقال: أخد 
نيف الدى أحد ينتسا دناب الك ادن با رسول الله. فاقتادوا رواحلهم 
شيئاً حتى خرجُوا من ذلك الوادى, ثم قال: هذا وادٍ به سَيْطَانْ". فلما 
جاوزه, أمرهم أن ِنزِلُوا وأن يتوضؤواء ثم صلى سُْنَّةَ الفجر, ثم أمر بلالا 
فأقام الصلاة. وصلى بالناس, ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم وقال: 
"ا 0 الاس أن الله بض أزواخناء ولو شاء لَردقا الثتارفى جين عبر هذا 
فإذا رَقَدَ حدم عَنِ الضَلاة او تَسِيَهاي نم فزع إليها قَليْصَلها كما كان يُصَليهَا 
فى وفتها" ثم التقت رسول الله صلی الله عله وسَلْمَ إلى أبى بكر فقال: 
"إنّ الشَّيْطَانَ أتى بلا وهو قائ يُصَلى يَأْصْحَعه قَلْمْ برل يُهدئه 

الصَّبيُ حَتَى نام ". ثم دعا رسول الله صلی اللَّهُ عَلَْهِ وسَلُمَ بلالا فأخبره 
ل ما اح يه اا كن وقد زوى آنه القضة كانت فى مرجعهم من 
الحديبية, وروى أنها كانت فى مرجعهم من غزوة تبوك, وقد روى قِضّة النوم 
عن صلاة 
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ولف لوكت 4 ول ذكر فى 5 غزوة كانت, وكذلك رواها أبو قتادة كلاهما 
فى قصة طويلة محفو 
وروی مالك, 9 أن ذلك كان بتطريق مكة: وهذا مرسل. 
وقد روى شعبة, عن جامع بن شدادء قال: سمعتٌ عبد الرحمن بن أبى ۾ 
علقمة؛ قال: رسمعت عبد الله بن مسعود. قالي: اقيلنا مع رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ زمن الحُديبية. فقال النبى صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ: "مَن 
يَكلؤْنا" ؟ ؟. فقال بلال: أنا... فذكر القصة. 
لكن قد امطريت الرواة ‏ فى هذه القصد: فقال عبد الرحمن بن مهدى عن 
شعبة,. عن جامع: إن الحارس فيها كان ابن مسعود» وقال عَنْدَرٌ عنه. إن 
الحارس كان يلالا واضظريت: الرواية فى تاريخهاء ققال الفعتعة بن سليهان: 
عن شعبة عنه: إنها كانت فى غزوة تبوك, وقال غيرّه عنه: إنها كانت فى 
دم يد ام وقع فيهاء ورواية الزهرى عن سعيد 
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فصل فى فقه هذه القصة 

فيها: أن من نام عن صلاة أو نسيها. فوقتها حين يستيقظ أو يذکڙها. 

وفيها: أن السنن الوواتت د تُقصىء كما تُقصّى الفرائض؛ وقد قضى رسولٌ الله 

صَلى الل عله وشلم س الفجر مغهاء وقضى س الظهر وخدها: وكان 

هديّه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قضاءً السنن الرواتب مع الفرائض. 

وفيها: أن الفائتة ودن لها ويقام, فإن فى يعض طرق هذه القصة, أنه أفز 

بلالا فنادى بالصلاة. وفى بعضها: فأمر بلالا فآذّن وأقام ذكره أبو داود. 

وفيها: قضاء الفائتة جماعة. 

وفيها: قضاؤها على الفور لقوله: "فليْصلّها [ا ذكرها":.وإنها اخرها عن مكان 

مُعرّسِهم قليلا لكونه مکاناً فيه شيطان, فارتحل منه إلى مكان خير منه, 

وذلك لا يفوت المبادرة إلى القضاء, فإنهم فى شغل الصلاة فشانها" 

وفيها: تنبيه على اجتناب الصلاة فى أمكنة الشيطان. كالحمّام, والخش, 

بطريق بالأؤلي. فانې هذه متارله النى يأوق الها ويسكتها: فإذا كان التب 
صَلَى الله عَلَيْهِ و م ترك المبادرة إلى الصلاة فى ذلك الوادى: وقال: "إن 

به شيطانا" + دعا الظن بماوى الشيطان ؤثه: 
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فصل 

ولما رطع رسول الله هلى الله قاد وام إلى العدية: 0 د المهاجرون إلى 
الأنصار منانكهم التى اوا ا وهن ا اد زالهم ر مال 
ونخيل, فکانت م سليم وهى رام أنس بن مالك اا الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ 0 فأعطاهن ام أبمن موان وهى آم اسافة ين نويد فر؟ 
رسول الله هلي الله عله وهلة على آم تشليم عذاقها: واقغطى آم ايفن 
مكانهن من حائطه مكان كل عذق عشرة. 

فصل 

أ روسل الله هلي اللة عا قشاع فى الد ود هده مق الى 
شؤال» وبعث فى خلال ذلك السرايا. 

فمنها: سريةٌ أبى بكر الصّدّيق رضى الله عنه إلى نجدٍ قِبَلَ بنى قزارة؛ ومعه 
سلمةٌ بي الأكوع, فوقع فى سهمه جاريةٌ حسناء, ال سور الله 
ضلى الله عله وشلة. وفادى بها أسرى:من: المسلمين كانوا بفكة 

ومتها: سرية عمر بن الخطاب رضى الله عنم فى ثلائين راا تجو وان 
فحاءهم الخ فهريوا وجاذوا ال قلع علق ا .فاتصرف راجعاً 
إلى المدينة. فقال له الدليل: هل لك فى جمع من حَنْعَم 
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جاؤوا سائرین, وقد اا امير لم ارقي وهنو الله خاي 


الله علب وسَلْمَ بهم, ولم تعر 
ب او لا لك سول الله ا وا ا 


غطفان ليغزوه بهم قاتؤه بحر فقالوا: أرسلنا إليك.رسول الله ضلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلمَ ليستعملك على حَبْيَر فلم يزالوا حتي تیقهم فى ثلاثين رجلاً مع 
كل رصل هنهم روف من الاين نله بلعوا قرفرة يار وهب من > ر 
على ستة أميال ندم يسير, فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أئيس::قفطن 
لك عي الله ا وا وات ا هي ذا 
م در ضرب رجله فقطعهاء واقتحم يسير وفِي يده مخرشَ من 
لي ا 21 
ا ا وای ر ا ایا و تضق 
فى شكة عبد الله بن أنيس: فلم تقخ, ولم تؤذه حتى مات. 
ومنها: رد و اا ل د 
فخرج إليهم. فلقى رعاء الشاء, فاستاق الشاءً والتّعم, ورجع إلى المدينة, 
فأدركه الطلبُ عند الليل, فياثوا يرمونهم بالتبلٍ حتى فنى نبل بشير 


وأصحابه, فولى منهم من 5 ولت اضيب منهم من اض 
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وقاتل بشير قتالاً يشديداً. ورجع القومٌ بتعمهم وشائهم, وتحامل بشيرٌ حتى 
انتهى إلى فدك, فأقام_عند يهود _ حتى برت جراحه, فرجع إلى المدينة 

تخ بغت رتعول الله صلى الله عله وشلم سرية إلى الخرقة من جوينة 
وفيهم أسامة بن ربك كلما ونا متهم بعت الأمير الظلات: فلها رجعوا 
بخبرهم, أقبل حتى إذا دنا منهم ليلاًء وقد احتلبوا وهدؤواء قام فحمد الله, , 
وأتنى عليه بما هو أهلة, ثم قال: أوصيكم 0 الله وحدّه لا شريك له وان 
تطیعونی؛ ولا تغصوتی. ولا تخالفوا أمرى: فإنه لا رأيى. لمن لا بطاع: ثم رتهم 
وقال: با قلان: أنت وفلان: ويا قلان أنت وقلان: لا تُفارق كل منكما صاجته 
وزميله, وإياكم أن يَْجع أحد منكم, فأقول: أين صاحبك ؟ فيقول: لا أدرى, 
فإذا كِبّرتٌ» فكبرواء وجرّدوا السك ثم كبرو ا: وحملوا حملة واحدة: 
وأحاطوا بالقوم, وأخذتهم سيوف الله ٠‏ فهم يضعونها منهم حيث شاؤواء 
وشعارهم: مت عت وخرج اسامة فى اثر رجل منهم يقال له مرداسن بن 
تهيك, فلما دنا منه وَلَحَمَهُ بالسيف, قال: ل إله إلا الله فقتله, ثم استاقوا 
الشاءً والتّعم والذرية: وكانت سهماتهم عشرة ا لكل وجل أو عَذَلهَا من 
النعي فلما قَدِمُوا على رسول الله لي الله علي وَسلُم. أخبر :يما ضبع 
أسامة, فكب ذلك عليه, روقال: "أقتلتة قتلتهٌ يَعَدَ مَا قَالَ لا إلة إا الله؟" ققال: نَا 
قالها متعوّذاً. قال: "فهلاً سَفَفْت عَنْ قليه" ثم قال: "من لَكَ بلا إله إلا الله 
يوم م القِيَامَة ". فما زال تكرر ذلك علية. حتى گی أن يكون أسلة يومثة 
وقال: 
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با رسول الله ۽ أعطى الله عهدآ ألا أقثل رجلآ يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله ضلى الله عله وملة "عدي" فقال إسافة: تعدك: 


فصل 

بعت رسول الله ضلى الل 16 وقلح غالب بن غبد الله الكلين إلى بقن 
المُلوّح بالكديد وأمره أن يُغير عليهم. 

كن حدم بين فكيت ال ی ال عر ان 
يديد لقينا به الخارت ين مالك ين التزضاء اللبثى:.فأخذنا. فقال: إنها جقف 
لاسلي ال له غالب ب عيد الله إن كنع إنما حت لل قلا يض رك 
رباط بوم وليل وإن كنت على غير ذلك: استوثعنا منك فأوتقة زباطا واف 
عليه رُويجلاً أسودء وقال له: امكث معه حتى تمر عليك؛ فإذا عارك فاحمز 
رنه فعصينا حني أنبنا يطن الكوية فدرلا عسي بذ العضي. عاي 
أصحابى إليه؛ فَعَمَْكُْ ث إلى تل يطلعنى على الحاضر, فانبطحث عليه. وذلك 
TT‏ فخرج رجحل متهم فنظر فرانى.منيظهاً علي الثل: 
فقال لامرأته: إنى لأرى سادا على هیا الث ما رأبثه فى آول النهار, 
فانظرى لآ تكن الكلاث اجتزّت بعض أوعيتك, فنظرث, فقالت: لا وآللهِ لا 
أفقد شيئاً. قال: 
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فناولينى قوسى وسهمين من نبلی؛ فناولته. فرمانی بسهم, فوضعه فى 
حنبى» لتر ديه وسح ولق الجر ثم رمانى بالآخر, فوضعة فى زان 
منكبى, فنزعثه فوضعته ولم أتحرك, فقال لامراته: اما واللو. لقد خالطه 
سهامى, ولو كان ربيئة لتحرّك, فإذا أصبحتء فابتغى سَهْمَىَ فحُذيهما لا 
تمضغهما الكلاب علىعة, قال: فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم, واحتلبوا 
وسكنواء وذهبت عَتَمَةٌ الليل, شننا عليهم الغارة, فقتلتا ة مَن قتلناء واستقنا 
التعص فا فافلين هاوج صر من إلب دوعو ااا حتن 
نمر بالحارث بن مالك وصاحبهء فانطلقنا به معناء وأتانا صريحٌ الناس, فجاءنا 
ها لا قل آنا به حتى إذا لم بكر يونا وتوم إل ر الوادى من واا 
الله عر وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا قبل ذلك مطراء فجاء بما لا 
يقدر أحد يَقْدَمُ عليه, فلقد رأيهم وقوفا ينظرون إلينا ما يَقَدِرٌ أحد منهم أن 
يقدّم عليه؛. ونحن تحدوهاء ا حي اس داها ا ٠‏ ثم 
حدرناها عنه, فاعخِرّنا القوم بها فى ايدينا: 

وقد قيل: إن هذه السرية هى السرية التى قبلها. ب واللة اعلم. 

فصل 


لم قدم سل تن رة وكا وليل الى حلي اللة عله اد الى ي 
فقال 
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لآ على الا قله وقلم: "ما ورافك فال تركف جوا من جه 
وعَطَفَانٍ وحيّان, وقد بعث إليهم غيينة: إما أن تسيروا إليناء وإما د 
اليك فأرسلوا اليم أن سر اليناء وهم تريدونك, أو ا فدعا _ 
رسول الله صلى: اللة عله وشل أبا بكر عفن فذكر لهما ذلك, فقالا جميعاً: 
ابعث بشير بن سعد, فعقد له لواء. وبعث معه ثلاثمائة رجل, افم أن 
يسيروا الليل, ويكمثوا النهار, وخرج معهم حُسيل دليلا, فساروا الليل وكمنوا 
اهار جتى أنوا أسفل خر حى دؤا من القوم»-فأغاروا علي نسرجهم ولخ 
الخبڙ جمعهم فتفرّفواء فخرج بشير فى أصحابه حتى آتی محالهم, فیجدھا 
ليس بها أحد, فرجع بالتّعم, فلما كانوا بسلاح, لَقُوا عيناً لعغيينة, فقتلوه, ثم 


أقدِرٌ خلفى الطلب, ل رم E EE‏ 0 
وآث محهذا| قد وطأ البلاد, وأنت توضع فى غير رشىء ؟ قال الحارث: فاقميت 
من حن رالت الشق إلى الليل وها أرى أحدا :ولا ظليوه إلا الرفت الف 
دخله. 


فصل ن 5 

وبع رسول الله دلي الل اه ها ان أي كدرل ملعي قى درت 

ان ا كر أ اناد ا من جسم بن معاوية, يقال له: 
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يريد أن يجمع / ربة رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ. وكان ذا 
اسم وَسَرَفٍ فى جُشَمء قال: فدعانى رسول الله صَلَى الله علي ولم 
ورجلين من المسلمين, فقال: "اخرجُوا إلى هذا الرَّجُلِ حى تأثوا مِنْهُ يحبر 


_- 


ولم" . فقدّم إلينا شارفاً عجفاء. فَحُمِلَ عليها أحدناء ل 
ضعفاً حتى دعمها الرجالٌ من خلفها بأيديهم حتى استقلّت وما كادت, وقال: 
"فوا على هزه" فخرحنا ومعناسييلاخنا من التبل.والسيوف. جتن إذا جتنا 
قريباً من الحاضر مع غروب الشمس, فَكَمَنْتُ فى ناحية,. وأمرث صاحبءة, 
فكمنا فى ناحية اخرى هن حاضر القوم. قلت لهما: إذا سمعتمانى قد كبَّرتٌ 
وشددث فى ناحية العسكر, فكيبّرا وشّدًا معى, فوالله إنَّا كذلك ننتظر أن نرى 
غرة أوترع اء وقد عَشِيََا اللي حتى ذهبت فحمة العشاء. وقد كان لهم 
راع قد سرح فى ذلك البلد, فابطا عليهم, حتى تخوّؤوا عليه, فقا م صاحبهم 
رفاعة بن قيس, فأخذ سيقه, فجعله فى عنقه, وقال: والله لأنتعة اتن زاعينا 
هذاء والله لقد أصابه شرٌء فقال نفر ممن معه: والله لا تذهبُ؛ نحن نكفيك. 
فقال: والله لا يذهب إلا أنا. قالوا: ل وقال: واللة لا نى منكم 
أحدء وخرچ چتی یمر بی, فلما أمكننى, نفحثه بسهم فوضعئثه فى فوؤاده, 
فوالله ما تكلم, . فوثبث إليه فاحتززث رأسه, ثم شددث فى ناحية العسكر, 
وكترث: وشة ضاحبای فكتّراء فوالله ما كان إلا النجاءٌ ممن كان فيه: عندك 
عندك بكل ما قدرٌوا عليه من نسائهم واا وما خف معهم من ]صو العيم: 


دافا ايا عظبية معنا رة فعا بها إلى .رسول الله حلى الله آنه 
وشل وجئث برأسه أحمله معى, فاعطانى من تلك الإبل ثلاثة عشر بعيرا 


فى صداقى, فجمعث 
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إلى أهلى, وكنث قد تزوجث امرأة من قومی, فأصدقتها مائتى درهم, فجئث فجثت 
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْه وشل استعيته على نكاحى: ققال: "والله ها 
عندى ما أعينك" فلكت أأما. ثم ذكر هده السرية. 

فصل 

اسان ا a.‏ مين ا وول 
المسلمين: فم بهم عام ين الاصيظ الاشجعي على قود لهمعة قتي لم 


. فقټله لشئ كا ن بينم وبینه؛ وأخذ بعيره ومتبعه فلما فقوا 
AT‏ الله صلی الله عليه وم أخبرٌ وه الخ فنزل شيهم القرآن: 
ينها الذين موا إذَا صَرَبتُمْ فِى سيبل الله تينو 3 تولو لمن أ 


e 
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ولما كان عامٌ حَيْيَر جاء عُيينةٌ بن بدرٍ يطلب يدم عإمر 1 ا اااي 
وهو سيڈ قيسء وكان الأقرع بن حابس يرد عن 5 خِندف 
فقال رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ لقوم عا مر: "هل لَكُمْ أن دوا الآن 
مِنّا حَمْسِينَ تعيراً وحَمْسِين إذا رَجَعْنَا إلى المدينة"؟ فقال عُيينةٌ بن بدر: 
والله لا أدعّه حتى أذيق نساءم من الخُرقة مثل ما أذاق نسائى, فلم يزل به 
حي رصُوا بالدية, فجاؤوا بمُحلم حتى يستغفر له يسول الله ضلي اللة عله 
مشلق فلما قام بين يديه قال: "الل لا تة قفد لمحلم" وقالها ثلاث فقام وإنه 
ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. 1 

قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك, قال ابن إسحاق: 
وحدّثنى سالم أبو النضر, قال: لم يقبلوا الدية حتى قام ,الأقرعٌ بنْ حابسي 
فخلا بهم, فقال: يا معشر قَيْسِ الى رسول الله على الله ا ونه ١‏ 


لى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ. فيغضبَ الله لغضيه او اكم 
سول الله ضَلى الله عله 5 فيلكتكّم الل بلعنته, وال سمي الى 
| 


بخمسين من بنى 


ها 
په وَسَلَمَء أو لان 
قط فلأطلَتَ دمه. فلما قال ذلك: أخذوا الدية. 


5 
1 
8 
١ 
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فصل 

فى سرية عبد الله بن حّذافة السّهمى 

ثبت فى "الصحيحين" من حديث سعيد بن جُبير. عن ابن سي قال:_نزل 
قولّه تعالى: بها الذين آمَثواً أطيعُوا الله وأطيعُوا الى لأر 

مم )[النساء: 9 في عبد الله بن حُذافة الشّهمى بعثه رسولٌ الله 


الله عله وَسَ م فى 

ثبت فى "الصحيحين" 530 الأعمش, عن سعيد بن عُبيدة. عن 
ای اموا ا تكن كلت رضي الله علق قال: استعمل رسول 
الله صَلى الله عليه ورن مم رجلا مِنَ الأنصار على سَرِيّةِ. بعتتهم وأمرهم أن 


يسمعوا له ويطيعواء قال: فأغضبُوه فى شىءع, فقالې: اجمعوا لي خحطباء 

فجمعوا. فقال: ويدوا ناراء فأوقذ واب ثم قال: الم باقر كم زسول الله كلف 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن تسمعُوا لى وتُطيعوا؟ قالوا: بَلَى, قال: فَاوْخُلُومَاء قال: 
رك هال ف وقالوا: انما فررنا إلى رتسول الله ضلي الله عله 
وشلم هن الثار. فشكن عَصَيْةُ: وطفئّت الَْارٌ. فلما قدقوا على رسول الله 
صلی الله علب وت E‏ "لق 5خ لوقا ما خر جوا عتها؛ نما 
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iT‏ فلو دخلوها 00 طاعة لله ورشوله فى ظنهم, فكانوا متأوّلين 
مخطئين: فكيف يُجَلْدُون فيها؟ قيل: لما كان إلقاءٌ نفوسهم فى النار معصيةً 
يكونون بها قاتلى أنفسهم, فهمُوا بالمُتادرة إليها من غير اجتهاد منهم: هل مُو 
طاعةٌ وقربة, أو معصيةٌ؟ كانوا مُقْدِمِينَ على ما هو محدّم عليهم, ولا تسو 
طاعةٌ ولى الأمر فيه, لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق, فكانت طاعةٌ 

مَنْ أمرهم بدخول النار معصيةً لله ورسوله, فكانت هذه الطاعة هى سببَ 
الوب لأنها نفس المعصية, فلو دخلوها, لكاثوا غصاةً لله ورسوله. وإن 
كانوا مطيعين لولى الأمر, فلم تدفع طاعثهم لولى الأمر معصيتهم لله 
ورسولة: e‏ مستجق للوعيد, واللهُ قد 
نهاهم عن قل انقسعهم: قليين لهم أن عدوا على هذا النقى طاعة لمن لأ 
َحِبُ طاعئه إلا فى المعروف. 
فإذا كان هذا حُكْمَ مَنْ عدب نفسه طاعة لولى الأمر. فكيف مَن عدب 

لا يجوز عدن طاعة لولى. الامو 

وأيضا فإنا كان الصحابة المذكورون لو دخلوها لما خرجوا متها مع قصرهم 
طاغة الله ورسولة يذلك الدخول, فكيف: يمن حملة: على ما 
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ليجو من الطاعة الرعبةٌ والرهبة الدنيؤية: 
واد كان دو لاء الو دخلوهاء لما خرجوا مها مع كوتهم قضذواطلاغة الأفين: 
وظثّوا أن ذلك طاعة لله ورسوله: فكيف بمن دخلها من هؤلاء الملبسين 
أخوان الشياظين: واوقنها الخال أن ذلك ميرات من إبراهم الخليل: وان 
النار قد تصيرٌ عليهم بَرْداً وسلاما. كما صارت على إبراهيمء وخيارٌ هؤلاء 
فلبوسن غليه يظن أنه دخلها بحال رحفاتي. وإنما دخلها يحال شيطاني: فإذا 
كان لا يعلم بذلك, فهو ملبوس عليه, وإن كان يعلم به. فهو ملسن على 
الناسن :وقفهح أنه من أولياء الرحمن: وهو من أولياء الشيطان, واكثرّهم 
يدخلها بحال بُهتاني وتحبّل إنسانى. فهم فى دخولها في الدنيا ثلاثة أصناف: 
ملبوسٌ عليه وفلبسسن: ومتحيل: ونار الآخرة أشد عذابا وأبقئن 
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فصل: فى عُمرة القضية 

قال نافع : كانت فى ذى القعدة سنة سخ وقال سليمان التيمى: لما رجع 
رسول الله كلى اللا عَليَةَ مهلم من خن بعت الشراياء.واقام بالعدينة 
حتى استهل دو التقدة. ثم نادي فى الاسر بإلخروج 9 
I Mo N‏ يعن العام 
لحيل من اا ر ات سد دا ا 
صدّه فيه المشركون عن المسجد الحرام, حتى إذا بلغ يَاجج, وضع الأداة 
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كلها الجَحف والمِجَانٌ: والتبل والرماج: ودخلوا بسلاح الراكب السيوفي, 
وبعت رسول الله ضلى الله عله وبق مم جعفي بن أبى طالب بين يديه إلى 
ميمونة بنتِ الحارث ابن حَرْنِ العامريّة, فخطبها إليه, فجعلت أمرّها إلى 
العبّاس بن عبد المطلب, وکانټ أختها أم الفضل تحته, فزوّجَهَا إلعباسس 
رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ, فما دم رسول الله لى الل عله 
وَسَلمَ أمر أصحابه فقال: "اكْشِفُوا عن المَتَاكب, وَاسْعَوًا فى الطّوّاف" 0 
لِيَرَى المُسْرِكُونَ جلڌهم وقوّتهم. وكان تكايثهم 0 ما ا آهل 
0 الرجال والنساءً والصبياڻ. ينظرون إلى رسول الله على اللة ءل 
مواضحابه وهم يطوكون بال وعيذ اللدديل رواجحة بين يدى رسول 


الله صلی الله عله وتلم برتجز قَدْ أَنْرَلَ الرَّحْمنُ فى تَنْزِيلِهِ 

فى صحف تثلى على رَسُولِهِ . AEE‏ 

إنّى رَأَيْتْ الحَقّ فى د ولوا تصربکم على تاويله 

صَرْياً يُزِيلُ الهام عَنْ مقِيله .. 60 خَلِيلهِ 


وتغيّب رجال من المشركين كراهية أن ينطروا العم رسول الل هلي لله 
عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَتَقَا وغيظاء فاقامَ رسول الله صَلَى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُّمَ بمكة ثلاثاً 


ا دالا ل خويطت بز عند ال ى: 


ورول الله صَلى الله عله ون لم قى محلسس الأنضان يتاك مع سعد بن 
عُبادة,. فصاح حُويطب: 1 
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نناشڈك الله والعقد لما خرَجْت مِنْ أرضِتا؛ فقد مضت الثلاث, فقال: سعد بن 
عبادة بت لست پارا ولا اررض ااك والله لا نخرج, ثم نادى 
رسول الله صَلَى الله عليه ولم خويطياً أو شهيلاً: فقال : "اتی تككث 
منكم اقرأة قا بض كم KAR‏ حَنّى أَدْخُلَ يها وتضّعَ الطعام, قتأكُل, 
وتأكلون فعا" » فقالوا: تتاشِذك الله والعقد إلا خرجت عتاء فأمر رول إلله 
على الل ون م آنا رافع, قادن بالرجیل» وركت رشول E‏ 
عَلَيِْ وَسَلْمَ حتى نزل بطن شرف, فأقام بهاء وخلف أب راقع ليحمل ميمو 

إل حين يتمسى, فأقام حتى قَدِمَتْ ميمونة ومن ع معھاء وقد | اذى وعناء 
من شفهاء الحشر كين وصنيانهم: قينى بها يشرفء لم أدلة وشار خاي قذة 
المدينة, وقدّر الله أن يكون قبر ميموتة سرف حيث بنى , 

فصل 

وأما قولٌُ ابن عباس: "إن رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ تزۇج مَبِمُوتة, 
وهو مُحرمٌ, وتتى يها وهُوَ حَلالٌ" فمما استدّرك عليه وعد من وهمه. قال 
سعِيدُ بن المسيّب: ووهم ابن عباس وإن كانت خالته, ما ترّوّجها رسولٌ الله 
فلن الل عله وشلة إلا بعد ها جل که البخارى: 


be 

کک 
0 
o:‏ 
أ 
3 
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وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: ل ال 6 
وحن حَلالانِ يسَرف. رواه, 50007 

وقال أبو رافع: ترك رسولٌ الله صَلى الله عله وشل فيمونة: وهو خلال 
وبَتى بها وهو جلال» 0 الرّسُول 0 صخ ذلك 

الله عل مساج نك منص و ود لتق وله عدم رسول الله سلف الله 
عَلَيْهِ وِسَلْمَ مكة, وكان الجل والنكاحٌ جميعاً. فسِبّة ذلك على الناس. 

وقد قيل: إنه تزوّجها قبل أن يُحرم, وفى هذا نظر إلا أن يكون وكل فى العقد 
عليها قبل إحرامه, وأظنٌّ الشافعى ذكر ذلك قولاً, فالأقوال ثلاثة: 

أحدها: أن تزوّجها بعد حله من العمرق وهو قول رميمونة نفسهاء وقول 
ال اا رول الا حلن الله ا رحو قرافي ررك 
سعيد بن اضق ٠‏ وجمهور أهل النقل. 

والثانى: أنه تزوّجها وهو مُحرِم, وهو قولٌ ابن عباس, وأهل الكوفة وجماعة 
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والثالث: أنه تزوجها قبل أن يُحرم. 

وقد ھل قزل اين عباس أنه تروجها وھ کرم على أنه در وها في الشهر 
الحرام, لا فى حال الإحرام, قالوا: ويُقال: أحرم الرجلٌ: إذا عقد الإحرام, 
وأجرم: إذا دخل فى الشهر الحرام, وإِنٍ كان حلالاً بدليل قول الشاعر: 


قتلوا ابن ج عَفَانَ الحليقة مُخْرما ... وَرِعا فَلَمْ أر مِثْلَهُ مَفتُولاً 
وإنما كلوه قي المدبية حلالاً فى الشهر الحرام. 


م u‏ من حديث عُيْمانَ بن عفان رضى الله عنه 
قال: سمعث رسول الله حلب الله عا وت مَ يقول: "لا بدك المُخْرِمُ و 
يُنَكحُ, ولا خطث". 


ولو قُدّرَ تعارضٌ القولٍ والفعل ههناء لوجب تقديمٌ القول, لأن الفِعِلَ موافق 
للبراءة الأصلية, والقولٌ ناقل عنهاء فيكون رافعاً لحكم البراءة الأصلية, وهذا 
موافق لقاعدة الأحكام, ولو قُدُمَ الفِعْلُ, لكان رافعاً لموجب القول, والقولٌ 
رافع لموجب البراءة الأصلية, فيلزمٌ تغييرٌ الحكم مرتين, وهو خلاف قاعدة 


الأحكام. . والله أعلم. 
فصل 
ولما أراد النبينٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً مَ الخروح من مكة, تبعتهم أبنة حمزة 
تنادى: 
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EL‏ فتنا فتناولها عل بڻ أبى طالب رضى الله عنة: فأخذ بيدهاء وقال 


لفاطمة: ls‏ فحملتها, فاختصم فيها علئ وزيڈ وجعفڙ, فقال 
على: أنا أخذثها. وهى ابنةُ عمى, وقال جعفرٌ: ابنةٌ عمى وخالثها تحتى, وقال 
رید ابنة أحي”» فقضى بها رسول الله حلي الله عليه ومام لخالتها. وقال: 
"إلحَالَةُ يمَْزْلّة الأمُ", وقال لعلى: "أت مني وأتا مِنْكَ", وقال لجعفر: 
"ایت كلقى وا وقال لزيد: "أت أَخُونَا ومَؤلآتا". متفق على صحته. 
وفى هذه القصة من الفقه: أن الخالة مقدمة فی e‏ على سائر 

وأن تزوّع الحاضتة بقريب من الطفل لا يسقط حضاتتها. نض | حدق رجه 
الله الى فى رواية. عند غلى أن تزويجها لا يسقط حضانتها فى الجارية 
خاصة, واحتج يقصة بنتِ حمزة هذه, ولما كان ابڻ العم ليس م مَخُرَمَا لم 
يَفْرّق بينه وبين الأجنبى فى ذلك, وقال: 2 الحاضنة لا سقط حضانتها 0 
للجارية, وقال,الحسن البصرى: لا يكون تزوّجها مُسقطاً لحضانتها بحال ذَكَراً 
كان الولد أو أنثى, وقد اختُلف فى سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: 
أجدها: تسقط به كرا كان 5 أنثى, وهو قول مالك, والشافعى, وابى حنيفة: 
وأحمد فى إحدى الروايات عنه. 

والثاتي؟ لا تسقط يحال:.وهو قول العسن: وان جرم 
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والثالث: إن كان الطفل بنتاً. لم تسقط الحضانةٌ. وإن كان دَگراً سقطت, 
وهذه رواية عن أحمد رحمه الله تعالى, وقالٍ فى رواية مهنا: إذا تزوجت الأمٌّ 
وابثها صغير, أَخِدَّ منهاء قيل له: والجارية ملل الصبمث؟ قال: لاء الجاريةٌ تكون 
معها إلى سن سنين: وحكى ابن أبى موسى رواية آخری عنه: انها أحدٌ 
بالبنت وإن تزوّجت إلى أن تبلغ. 

والرابع: E‏ إذا تزوّجت بنسيب من الطفل, لم تسقط حضانتثهاء وإن تزوّجت 
ا خمیر سقطت» ثم الف أصحابٌ هذا إلقول على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يكفى كونه نسيباً فقط, م قرا کان أو فيد مجرم» وهذا ظافة 
كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. 

الثانى: أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم؛ وهو قول الحنفية. 

الثالث: أنه يُشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة. بأن يكون جداً 
للطفل, وهذا قول بعض أصحاب أحمد, ومالك, والشافعي. 

وفى القصة حُجَّةَ لمن قدَّم الخالة على العمّة, وقرابة ة الأم على قرابة الأب, 
فإنه قضى بها لخالتهاء ٠‏ وقد كانت صفية ة عمّتها موجودة إذ ذاك, وهذا قول 
الشافعى: ومالك وابی حنيفة» وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. 

وعنه رواية ثانية: أن العمّة مقدّمة على الخالة, وهى اختيارٌ شيخنا. 

وكذلك نساءٌ الأب يقدمن على نساء الأم, لأن الولاية على الطفل فى الأصل 
للأب. وإنما فُدّمت عليه الأمٌّ لمصلحة الطفل وكمال تربيته. وشفقتها وحنوهاء 
والإنات أقومٌ بذلك من الرجال. فإذا E‏ النساء 00 أو الرجال 
ذكر ا وهذا قوى 0 


)076( 


0 ل بخلاف الخالة,‎ E 
E 


غيبتها. 

وأيضا قكما أن لعرانة الظفل أن يمن الخاضتة من حضاف الطفل:إذ) 
تزوّجت, فللزوج أن يفتعها عن أخذه وتفرغها له, ,فإذا رضى الزوج ەق 
حيبت لا سقط حار هاا یران او لكون الطفل انی على زو د ن فن 
أخذم وان لم يرض, فالحق له, والزوج ههنا قد رضت وخاصم فى القصة, 
وصفية لم يكن منها طلب 

وأيضا قاين العم له حضانة الجارية اللي لاكشكيئ قى أجه الوجيين بل دان 
كانت تُشتهى, فله حضائئها أيضاء وتُسلم إلى ا م أو إلى 
محرمه» وهذا هو المختاز 5 قريبٌ من 0 ٠‏ وهو اولى من الاجانب 
والحاكم, وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال, ٠‏ وإن كانت ممن يشتهى, فقد 
سُلَّمت إلى خالتهاء فهى وزوجها من أهل الحضانة. والله أعلم. 

وقمل زيد: ابقة اخت, ريد الاحاء الان عقده رسول الله هلى الله عله 
وَسَلَْمَ بينه وبين حمزة لما وأخى بين المهاجرين, فإنه واخى بين أصحابه 
اوا و بعص يه به بح الال ا 
والمواساة. واخى بين ابى بكر وعمرء وبين حمزة وزيد بن حارثة؛ وبين 


عثمان وعبد الرحمن بن عوفء وبين الزبير وابن مسعود, وبين عبيدة بن 
الحارث وبلال؛ وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبى وقاصء وبين أبى عبيدة 
وسالم مولى ابى حذيفة, وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله.والمرة 
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الثانية: آخى بين المهاجرين والأنضار فى دار أسن بن مالك بعد فقدمه 
المدينة. 

فصل 

واخثلفَ فى تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء, هل هو لكونها قضاءً للعغمرة 
التى صُدُّوا عنهاء 3 من المقاضاة؟ على قولين تقدّما. قال الواقدى: حدّثنى 
عبد الله بن نافع, عن ابيه. عن ابن عمرء قال: لم تكن هذه العغمرة قضاء, 
ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمرٌوا فى الشهر الذى حاصرهم فيه 
المشركون۔ 

واختلف الفقهاعٍ فى ذلك على أربعة أقوال: 

احدها: ان من أحصر عن العمرة يلزمه الهدى والقضاء, وهذا إحدى الروايات 
عن أحمد: بل أشهرها عنه: 

والثانى: لا قضاء عليه, وعليه الهَدى؛ وهو قول الشافعى, ومالك فى ظاهر 
مذهية: وروآبة آبق طالب عن أحمد. 

والثالث: يلزمه القضاء, ولا هذى عليه. وهو قول ا حنيفة. 

والرابع: لا قضاء عليه: ولا هَدذى, وهو إحدى الروايات عن أحمة 5 

فمّن اوجبَ عليه القضاء والهدى, احتج بأن النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْ 
وأصحابه نحروا الاخ جين حَدوا عن الس ثم قَصَّوًا مِن قابلء قالوا: , 
والعمرة تلزم بالشروع فيهاء ولا يسقط الوجو ب ب إلا بفعلها, ؛ ونحر الهَذى ی لاجل 
إلتحلل قبل تمامهاء وقالوا: وظاهرٌ الآية يُوجب الْهَدى, لقوله تعالى: [ قان 
اخضرتة فمَا استيسَرَ مِنَ الهڏي] [البقرة: 196[ 5 5 

وقن لم يُوجبهماء قالوا: E‏ ناهر النبث ضلن اللة عليه وَسَلمَ الذين أحصروا 
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بالقضاء ولا أحدا متهم ولا وقف الجل على نحرهم الهَدَى, بل أمرهم أن 

يَلِقُوا رؤوسهمء وأمر مَن كان معه هَذْى أن ينحر قذيه. 

8 0 الهدى دون القضاء احتج بقوله: }قان اض مه تم فمَا استيسرَ منَ 
ی 

ومن ادعب القضاء دون القذى: احج يأن القمرة لزم بالشروع, فإفا اة 

جاز له تأخيدها لعذر الإحصارء فاذا رال الح ى ها اله د الاو 

يُوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولاًء وبين فعلها فى وقت الإمكان شيئا. 

وظاهز القرآن يرد هذا القول ١‏ وجب الهذى دون القضاء, لأنه جعل الهذى 

فصل 


وقى تخرة ضلئ الله عا وف لما احص الخ سة :وليل على أن المخة 
ينحر هَدْيّه وقت حصره., وهذا لا خلاف فيه إذا كان مُحْرِماً بغمرة. وإن كان 
مفرداً أو قارنا, ففيه قولان: : 
أحدهما: أن الأمر كذلك, وهو الصحيج لأنة أحد التشكين: فجاز الحل منه: 
ونحرٌ هَدّيه وقت جصره؛ كالعمرة, لان العمرة لا تفوث, وجميع الزمان وقتٌ 
0 ا جار لجل سوا ونح ايها من قير حنيرة ي . فالحةٌ الذى يُخشى 
ته أولى, وقد قال أحمد فى رواية حنبل: إنه لإ تحل, ولا ينحرٌ الهَدذى إلى 
0 ووجه, هذا أنّ للهدى محل زمانٍ ومح مكانء فإذا عجز عن محل 
المكان لم يسقط عنة. محل الزمان لتمكنة من الاتيان: بالواحبة قى مجاه 
الزماتى: وعلى هذا 
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القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحن لقوله: ولا تخلفواً (ؤؤشكع على 
38 لخ الهذى مَحِلَّةُ 1[البقرة: 196] 


1 واه وال غلى أن الفحضر بالقمرة 
يتحلل, وهذا قول الجمهور. وقد رٌّوى عن مالك رحمه الله: أن المعتمر لا 
يتحلل, لانه لا يخاف الفوت, وهذا تبعدرصحته عن مالك ررحمه الله لأن الآية 
إنما نزلت فى الحُدييبة, وكان النبكٌ صَلَى اللَهُوِعَلِيْهِ وَسَلْمَ وأصحابه كلهم 
محرفين بقمزة. واوا كلهم: وف امال ل فيه اين أهل لكا 
فصل 


وفى ذبحه صَلَى الله عَلَيْهِ وس م بالحُديبية وهى هن الحل بالاتفاق: دلي على 
اا ار هيه حيث أَحْصِرَ من حل أو حَرَّم. وهذا قولٌ الجمهور 
وأحمد, ومالك, د م ع 

وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى, أنه ليس له نحرٌ هيه إلا فى الحرم, 
فيبعته إلى الحرم, ويُواطئ رجلاً على أن ينحرّه فى وقت يتحلل فيه, وهذا 
يُروى عن ابن مسعود رضى الله عنه؛ وجماعة من التابعين؛ وهو قول ابى 
حنيفة. 

وهذا إن صح عنهم فينبغى حملّه على الحصر الخاصء وهو أن يتعرّض ظَالِمٌ 
لجماعة لو لواجد, وأما الحصد العام فالشتّة الثابثة عن رسول الله صلى اللة 
عليه وَسَلِمَ تدل على خلافه. والحُديبية من الحل 00 الناس؛ وقد قال 
اسع د كه ارهد اإخلم و نمه ون الخو قليد ناد د لط ف ريدن 
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الحرم وإلا فهى من الحل باتفاقهم. 

ع ل ار ل و ا 
الحرم, هل يلزمه أن ينحر فيه؟ فيهروجهان لهم. 

والصحيخ: أنه لا يلزقه. لأن الثيى صلى الله عله مَ نحرّ هَدْيّه فى موضعه 
ام ا لسو ا مار e‏ 


الهذى استمر ذلك العام ولم يزل: فلم يَصِلُوا فيه إلى محل إحرامهم: ولم 
صل الهدئ إلى محل نحره, والله أعلم. 
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فصل: .فى غزوة مؤتة 
وھی نادت البلقاء من أرضن الشامي وكانت فى جّمادی الأولى سنة ثمان, 
دكات شنها آن رسيول الله صلى الله ا ول بعت الحارت بن فر 
الى أحد بنى لهب بكتابه إلى الشام إلي ملك الروم أو بُصرى؛ فعرض له 
شرحبيل بن عمرو الغسانى, فاوثقه رباطاء ثم قدّمه فضرب عنقه, ولم بفتل 
لون الل ا اللة اه دقل سر ا و ا ع ا 
الخبر, فبعث البعوت, واستعمل عليهم زريد بن حارثة, وقال: "إن أصيث 
َجَعْفَرُ بن أبى طالب على النّاسء فإِنْ أَصِيب حَعْفَرٌء فَعَبْدُ الله بن رواحة". 
فتجهّز الناس وهم ثلانة آلاف. فلما حضر خروجهم, ٠‏ ودع الناسن 
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أمراة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ. وسلَّمُوا عليهم, فبكى عبد الله بن 
رواحة, فقالوا: ما يُبكيك؟ فقلل: أما والله ما بي حت الدنيا ولا صَبابَةٌ بكم؛ , 
ولكنى سمعث رسول الله صَلَى الله عله و يقرا أت هن کاب الله ود 
فيها النار: إن مِنكمٌ إلا وَارِدُهَا كان على رثك حَنْما مَفْضِيًا)[مريم: 71], 
تلت أدرى كف لى بالقد بق الروت تال المسلمون: ضصحكم اللة 
الاب وف متكي ور كم إلينا صالحينء«ففالعبة اللد ين روت 
لی رَحمنَ مه 5 .. تة دات قرغ تقُذف الوبدا 
أو طعتة بيَدى حَرّان مَجْهِرَةً ... بِحَرْبَةٍ تُنْفِدُ الأحشاءً والكبدا 
حَتَّى يُقَالَ إذا موا على جَدثى ... تا اوس الله مِنْ غَازٍ وَقَدْ رَسّدا 
مَصَوًا حتى نزلوا مَعَان, فبلغ الناسَ أن هرَفّل بالبلقاء فى مائة الب من 
الروم: وانضمّ إليهم هن لخم, وجُذام, وبَلقَيّْنء وبَهْرَاء. وتلي, مائةٌ ألف, فلما 
بلغ ذلك المسلمينء أقامُوا علي معان ليلتين ينظرون فى أمرهم وقالوا: 
كنت إلى رسول الله لى الله عليه وسلم, فتخيزه بعدد عدوا اقا ان 
يدنا بالرجال, وإما أن يأمُرَنَا بأمره» فنمضى له. فشجع الناسَ عبدٌ الله بن 
رواحة, فقال: يا قوم؛ والله إن الذى تكرهون للتى خرجثم تطلبون: الشهادة, 
وما تُقاتِلٌ الناس بعدد ولا فة ولا كثرة, ما ُقاتلهم إلا بهذا الدين الذى أكرمنا 
به الله. فانطلِقُوا. فإنما هى إحدى الحُسنيين, إما ظَفَرٌ وإما شَهَادةُ 
فضي الاس حن إذا كانوا بكوم البلقاء؛ لقينهم اليو بقرية 
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قال لها: عشارق قدا الغدة:.واتحان المسلمون إلى مؤتة. قالتقن القاس 
عندهاء فتعتى المسلعون: ثم اقهلوا والزاية فى يد ربد بن خارئة, فلم يرل 
يُقاتل بها حتى ساط فى رماح القوم وخر صريعاً. وأخذها جعفرٌ, فقاتل بها 
حتى إذا أرهقه القتال. اقتحم عن فرسه. فعقرّهاء ثم قاتل حنّى فيِل, فكان 
جعفر أوّل مَن عَقَرَ فرسّه فى الإسلام عند القتال, فَقّطِعَتٌ يميه فأخذ 
الراية ة بيساره, فَقُطِعَتٌ يساره, فاحتضن الوايةحتي فل ولك ثلاث وثلاثون 
سنة, ثم أخذها عبدٌ الله بن رَوَاحة, وتقدّم بها وهو على فرسهء فجعل 
يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد ثم نزل, . فأتاه ابن عم له برق من لحم 
فقال: شد بها صُلْبَكَء فإنك قد لقيت في امك هذه ما لقيت, فأخذها من 
يده, فانتهس منها نهسة, ثم سمع الحَطمّة فى ناحية الناس, . فقال: وأنت فى 
الدنياء ثم ألقاه مِن يده, ثم أخذ سيفه وتقدّم, فقاتل حبّى قُتِلَء ثم أخذ الراية 
ثايث بن أفرم أحو بنى عجلان: ققال: يا معشر المسلمين؛ اصظلحُوا على 
رجل منكم قالوا؟ أنت: قال: ما آنا بفاعل, اط الاس على خاله ب 
الوليت» كلما أخذ الراك داقع القوم: وخاس بهم ثم اتجار بالمسلعين, 
وانصرقه بالقانين. 

وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين, والذى فى "صحيح 
اليخارى" أن الهريمة كانت علي الروم: 

بالضحيع جا ذكره ابن اسحاق أن كل فة اتجازيت فن :ال جرى. 

وأظلع الله سبحاتة على ذلك رسوله من يومهم ذلك فاخير به أضحابة: 
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وقال: "لقة تفقوا إلى فى الحة فما ترىئ التَايِم على شدر من ذهب قرايت 
فى شرير عبد الله بن رواحة ازودادا ع شرير صَاحِبَيه. فقلت: عَم هدّا؟ 
ا عي ال فض التراد ل فضي" 
ير ا بن کن عن اين جدعان. عن ابن المسيّب, قال: قال 

ل الله صل الله عليه وس م: "مُثْلَ لى حَعْفَرٌ وَرِيدٌ وابْنْ رَوَاحَةَ فى 
يع مِنْ 3 كل واحدٍ منهه على سَريرء فَرَايِتُ رَيدا وابن رَواحَةَ فى 
أغغناقهما صُدُودء ورايت حَعَمَ جَعْقَراً مُسْتَقِيما ليس فيه صَُدُودْ قال: فَِسَألْتٌ أو قيل 
- إنهما حِينَ عَشِيَهُمَا المَوْتُ أَغْرَضًا أو كايا هذا يؤخوههماء وأقا جَفْفَر 

نه لم بعل" 

وقال رسول الله صَلّى الل عله ورتا فن جعفره "إن الله أل يديه 


حَتَاحيّن يَطيرٌ بها فى الحلة حَيْث اة ". 

قال اب کے وا عن ابن عر أت قالة 'وجذنا ما بين صدر جعفر ومتكبيه 
فا أقبل عتم سعين جراج ماين ضيه بالسيف وطعرةنيا 

وقالي موسى بن عقبة: قدم يعلى بن مثية علي ر سول الله كاي الله ا 
كلم بخير اهل فال له رسول الله حلي الله عاي ولع "إن سنت 
فاخب نی وان شنت 
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احْتَوئك ". قال: أخبرتى.يا رسول اللة: فأخيرة ضَلى الله عليه وشا م خيرهم 

د فقال: والذى بعتّك بالحق. ما تركتٍ من حدييئهم جر 

واجدا لم ورا أمرجم ادت دال رل الله على الله ت 

وَسَلْمَ: "إنَّ اللة رَقَعَ لى الأرض حى رَأَبْتْ مُفْترَكَهُمْ". 

واستشهد يومتذ: جعفر, ٠‏ وزيدٌ بن حارثة, وعبذ الله بن رواحة, ومسعود ابن 

الأوس, ووهبٌ بن سعد بن أبى سرح» وعبّادٌ بن قيس, وحارثة بن النعمان, 

وسراقة بث عمرو بن عطية:؛ وأبو كليب وجابر ابنا عمرو بن زيد. وعامر 

وعمرو ابنا سعيد ابن الحارث, وغيرهم, 

قال: لكر معي ا لدف E EE‏ 
قردفى على خقيبة زكلة: قوالله إنه ليسيز ليله إذ سمعتة وهو تنشد 

إذا لِدنيْتيِى وات رَحُلِيٍ ... مَسيرة أذتع 0 

فَسَأنكِ فائعهى وخَلاكِ دَمْ ... وَل رج إلى أفلى ور 

وَجَاءَ المشلفوةت عات وتى . . بأزض الشام د ا 


بوم الفتح وعبدٌ الله ابن رواحة بين يديه ينشد: م الله ق عرق اه 


0 
5 


وهذا وهم فإن 0 رواحة قتل فى هذه الغزوة, وهى قبل الفتح بأريعة 
أشهر, وإنما كان 0 ينْسَدٌ بين يديه شعر ابن رواحة, وهذا مما لا خلاف فيه بين 
أهل النقل. 
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فصل: فى غزوة ذات السلاسل 5 
وھی وراء وادى القُرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان وبينها وبين المدينة 
عشرةٌ أيام, وكانت فى جَمادى الآخرة سنة ثمان.ي 
قال ابن سعد: بلغ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن جمعاً من فُضاعة قد 
غو ريذون أن يدثوا إلى أظراف الفدينة, فدعا رسوك الله حلب الل 
عليه وَسَلمَ عمرّو بن العاص, فعقد له لواءً أبيض, وجعل معه راية سوداء, 
وبعثه فى ثلاثمائة من سّراة المهاجرين والأنصار, ومعهم بثلاثون فرساء وأصرة 
أن يستعين بمن مر به من بَلِي؛ وعَدْرَةَر وبَلقَين, فسار الليل؛ وكَمَن النهار, 
فلما قَرْبَ مِن القوم, بلغه أن لهم جمعاً كثيراًء فبعث رافعٌ بن مَكِيثِ الجُّهَنى 
إلى رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يستمدّه. فبعث إليه أبا عبيدة بن 
الجرّاح فى مائتين. وعقد له لواء. وبعث له سَراة المهاجرين والأنصارء وفيهم 
ابو بكر, ٠‏ وعمنلء ٠‏ وأمره أن يلحق بعمرو. وأن يکونا جميعاً ولا يختلفاء فلما 
به أراد أبو عبيدة أن يوم م الناسن, فقال عورو: إنما قدمت على مدداً وأنا 
الاه فاطاعه أبق عبيدة: فكان عفرو تصلى بالناسش: وسار .حتن. وطن بلاد 
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قضاعة, فدوّخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم, ولقى فى آخر ذلك جمعاً, 

فحمل عليهم المسلمون فهربوا فى البلاد. وتفرّقواء وبعث عوفَ بن مالك 
الاشجعن برا الى.رسول صلى اللة كله وشلة فاخبرة يقفوليم وشلامتهم 
وما كان فى غزاتهم. 

وذكر ابڻ إسحاق نزولهم على ماء لخُذام يقال له: السلسل, قال: وبذلك 
لسميت ذات سل. 

قال الإمام أحهد: حدثنا محمد بن أبعن عدى. عن داود, عن عامر قال: بعتت 
سول الله هلي الله قاته وها لم حدق ذات اللا يل فاستعمل أبا غبيدة 
علي المهاجرين؛ واستهمل عَمْرو بن العاص على الأعراب, وقال لهما: 
"تطاوعا" قال: وكانوا أَمِرُوا أن يُغيرُوا على بكر. فانطلق عمرو. وأغار على 
ا لأن بكرا أخوالهر قال فانطلق الهغيرةٌ ين شعبة إلى أبى عبيدة 
فقال: إنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ استعملك عليناء وإن ابن فلان قد 
اتيع أمر إلقوم, فليس لك معه أمث فقال أو عبيدة: إِنّ رسول الله صَلِى الله 
عله وسل أهرنا أن صاوغ فانا أطخ رسول الله خلى اللة عة وسلة وان 
0 عمرو. 


وفى هذه الغزوة احتلم أفيةا الجيش عرو بن العاص, وكانت ليلة باردة: 
حاف على فسنة هق العا ء٠‏ شرع وضلى اصكابه ال 
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فكوا ذلك التي جلى اللة عله بعلم فقال ا عمروة ضانت يأضفابك 
وَأَنْت جُنْبُ؟". فأخيره ل 10 وقال: إنى سمعبتٌ اللة 
يقول: وَل تقِيُلُواً َنْفْسَكُمْ, إِنَرِ اللة كان بِكُمْ رَحِيمَاً)[النساء: 29], فصَحِكَ 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمْ ولم يَفُل شيئا, وقد احتخّ بهذه القِضّة مَنْ 
قال: إنَّ التيممَ لا يرفعٌ الحَدَث, لأن النبئت صَلَي الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ سما جُنبا 
بعد تيممه, وأجاب مَن نازعهم فى ذلك _بثلاثة أجوبة: 

أحدها: إن الصحابة لما شَكَوْه قالوا: صلى بنا الصبخ؛ وهو جُنْب, فسأله النبڱٌ 
هلي الله عله وها لْمَ عن ذلك وقال: "صَلْيت يأصحايك وَأَنت مداخل 
استفهاماً واستعلاما, فلما أخبره بعذره: ؤأنة تيمم للحاجة: أقرّه على ذلك. 
الثانى: أن الرواية اختلفت عنه, فرُوى عنه فيها أنه غسل مغاينه وتوطّأ 
وضوءه لاضلا :تم هلي هم ولم يذكر التيمم, وكات هذه الرواية كوت ين 
رواية التيمم, قال عبد الحق وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلهاء ثم قال 
وهذا أوصل من الأول: لأنه عن عبد,الرحمن بن خُبير المصرى» عن أبى 
القيس مولى عمرو, عن عمرو. والأولى التى فيها التيمُم. من رواية عبد 
الرحمن بن جبين. عن عمرو بن العاص: لم يذكر بينهما أبا قيس. 
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الثالث: أن النبت صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ و لّمَ أراد أن يستعلِمَ فقة عمرو فى تركه 
الاغتسال, فقال له: "صت اطْعَايكَ وأنّت حُنّث؟". فما أخيره أنه تيه 
للعاعة علم فعهم قلي تنك عليه ويدل علي أن ها عله غمرى من اله 
والله أعلم خشية الهلاك بالبود: كما جر به والضلاة بالنيهم فى هذه الخال 
جائزة غير منكر غلى فاعلهاء قغلم أنه اراد استعلام فقهه وعلمة: واللة أعلم: 
فصل: فى سرية الحَبَط 
وكان أميرها أبا عُبيدة بن الجرّاح, وكانت فى رحب سنة ثمانٍ فيما أنبأنا به 
الحافظ ابو الفتع محمد بن سد الناس في كاب "فيون الائر" له وهو عند 
وهم كما سنذكره إن شاء الله تعالي. . 
قالوا: بعت رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أبا غبيدة بن الجدّاح فى ثلاثمائة 
بعل يمن الما حرين وال رصان فو عد بن الخطابة إن جد و 
بِالقيليّة مما يلى ساجل البحرء وبينها وبين المدينة خمسنٌ ليال, فأصابهم فى 
الطريق جوع شديد, فأكلوا الحَبَط, وألقى اليهم البحرٌ حوتا عظيماً, فأكلوا 
نم اتصرفواء ولم يلهوا 5دا وفي هذا ل کان فى "الصحيحين" هن 
ديك حابر كال: با زسول الله على اله عَليْه وَسَلْمَ في ثلائمائة راكب, 
أميرنا أبو عبيدة بن الجرّاح تَرْضْدٌ عير لقريشء 2 
تحر لات جرائن نم إن أبا ل 
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فألقى إلينا البحرٌ دابّةٌ يقال لها: العنبرٌ. فأكلنا منها نصف شهر, وادهنا من 
وَدَكها حتى تابب إلينا أجسامناء وصَلّحت, وأخذ ابو ابيدة لعا من ا 
فتظر إلى أطول رَجُل فى الجيش: وأطول جمل, فخمل عليه ومر 

وتزودنا من لحمه وشائق, فلما قدمنا المدينة, أثينا رسولَ الله صلي اللَهُ عله 
وسلق فذكرنا له ذلك فقال : "مو ررق اخْرَعة الله لكي تول معكم من 
لهه شَيْء تُطُهِمُوتا"؟. فأرسلنا إلى رسول الله ضلن_اللة عليه وشلم منة 
فاكل". 

قلتٌ: ês‏ السياق بذل على ان هذه الغزوة كانت قبل الهُدنة, وقبل غمرة 
الحُديبية, فإنه مِن حين صالح أهلَ مكة بالحُديبية لم يكن يرصّدٌ لهم عِيرا, بل 
كان زمن أمن وهُدنة إلى حين الفتح, ويبعُدٌ أن تكون سرية الحَبَطٍ على هذا 
الوجه مرتین؟ مرة قبل الصّلح, ومرّرّة بعده. . والله اعلم. 

فصل: فى فقه هذه القصة 

ففيها جوارٌ القتال فى الشَّهِرٍ الحرام إن كان ذَكْرٌ التاريخ فيها برجب 
محفوظا: والظافن واللة اغلم أنه وهم غية مخفوظ: إذ لم تحقظ 
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عن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ أنه غزا فى الشهر الحرام, كارف ول 
بعت فيه سريّة, وقد عيّرَ المشركون المسلمين بقتالهم فى أوَّل رجب فى 
قصة العلاء بن الحضرمىء فقالُوا: استحل محمَدٌ الشهدّ الحرام, وأنزل الله 
فى ذلك: (يَسْئَلُوتكَ عَنِ الشّهْر الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيه. قل قال فيه كبير] 5 
[البقرة: 7 ولم يثبت نسح هذا بنص يجب بّ المصيرٌ إليه, ولا أجمعتٍ الآأمة 
على نسخه؛ وقد استدل على تجريم القتال فى الأشهر الخُرّم بقوله تعالى: 
قَإِدَا سه الأشْعٌ شْهُرْ الَحْرُمُ قافتلوا المُسْرِكِينَ حَيْتُ وَجَْتمُوهُمْ 4 [التوبة: 5], 
الله فوا لعش ن وال اااي ا 0 يوم الحج الأكبر 
عاشرّ ذى الججّة, 0-0 عاشر ربيع الآخر, هذا هو الصحيحٌ فى الآية لوجوه 
عديدقة, ليس هذا 

وفيها: جواز أكل ورق الشجر عند المخمَصضة. وكذلك عشب الأرض 

وفيها: جوارٌ نهى الإمام وأمير الجيش للزاة عن نحر ظهورهم وإن احتاجُوا 
اله خشية أن يختاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عذذهص ويجب عليهم الطاعة إذا 


نهاهم. 

وفيها: جوارٌ أكل ميتة البحر. وأنها لم تدخل فى قوله ,عر وحَل: (حُرّمَتْ 
عَلَيْكُمُ الْمَيْنَه وَإلدّمْ)[المائدة: 3], وقد قال تعالي: أل لَكُمْ صَيْدُ ابر 
وطقاقة اع لَعَة 1[ المائدة: 5] , وقدص عن أبى بكر الف وعيد آل 
بن عافن وحفاع .من الصحابف أن ية البحر ما فد مه وطعاعه ما عات 
فيه, وفى السنن: كن ابن عمر مرفوعاً وموقوفا: "أحلّث آنا مَيتَنَانِ ودَمَان» 
فَامّا المَيتتان : قفَالشّمَك 
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والجَرَاڈ, وأا الدمَان: فَالكَيدُ والطَحَاِلٌ"حديث حسن, وهذا الموقوف فى 
حكم المرفوع, لأن قول الصحايي: "أل لنا كذاء وحُرّمَ علينا" ينصَرِفٌ إلى 
إعلال ال هلى الله عليه وول وجرت 

نان فيل فالصحابة فى هده الوا كانوا مضطرين, ولهذا لما هيّوا بأكلها 
قآلوا: اها ميق وقالوا: نحن رهل رسول الله جلى الل عليه وسلم وحن 
ا ون» فأكلوا, وهذا دليلٌ على أ لو کانوا مستفنين 0 لما أكلوا 


5 کانول مضطرين»رولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيّية ,وأحلّه. 

ق A‏ لله عَليْدِ وسلم لهم بعد أن قدمُوا: "قل بَقِى مَعَكُمْ مِنْ 

لحمو شن "؟ قالوا: نعم قاكل منه التبى صَلى الله عله و م وقال: "إا 
0 


هُقَ ررق سَاقَهٌ الله كم" ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل فة رتسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ ونت ا 0 
فكيف ساغ لهم هنوا من 5 وَدَكهَا وينحسوا به ثيابهم وابداتهم, .وايضا 
فكتير.من الفقهاء لا يُجَوّرَ الشية من الميتة: إنما يُجَدْرون فنها سد الرمق: 


والشّرِيّة أكلت منها حتى ثابت الهم أحسامهم وسوا ور دوا مها 

فإن قيل: إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدايّة قد ماتت 
فی البحر ثم ألقاها ميتة, ومن المعلوم, أنه كما تغل ذلك تحتمل أن يكون 
البحرٌ قد جَرَّرَ عنها. وهى حية, فماتت بمُفارقة 
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الماء. وذلك ذكاثها وذكاة حيوان البحرء ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال. كيف 
وفى بعض طرق الحديث: "فَجَرَّرَ فجَرَّرَ البحرٌ عَنْ حُوتٍ كالظرب". 

قيل: هذا الاحتمال مع بعده 0 د يكاد يكون خرقاً للعادة: فإن مثل هده 
الدابة إذا كانت حية إنما تكون فى لَكَّةٍ البحر ويَّبَجِهِ دون ساحله؛ وما رق منه 
ودنا من البر, وأيضاً فإنه لا يكفى ذلك فى الجل, لأنه إذا شك فى السبب 
الذى مات به الحيوان, هل هو سبي مبيح له أو غير مبيح؟ لم يَحِلَّ الحيوان, 
كما قال النبى صلی الله ليه وشا مم فى الصيد يُرِمى بالسهم, ثم بُوجد فى 
الماء: "وإن وَجَدْنّه عَرِيقاً فى الماء, فلا تأكلهُ فإِنّكَ لا تذرى الماءٌ قتله أو 
سهمك", قلو كان الحيوانٌ البحريٌ حراماً إذا مات فى البحزء لم ثح وهذا 
مما لا يُعلم فيه خلاف بين الأئمة. 

وأيضاً فلو لم تكن هذه النصوصٌُ مع المبيحين, لكان القياس الصحيحٌ معهم, 
فإن الميتة إنما حُرَّمَتْ لاحتقان الرّطوباتٍ والفضلاتِ والدم الخبيث فيها, 
رالا لما كانت ريل ذلك الدم بالفصلات. كانت سيت الل والا فلمو 
لا يقتكى. التحريم, فانة خاضل بالذكاة كما يحل يغيرها: .اذا لم يكن فى 
الحيوان دم وفضلاتث تُزيلها الذكاة. لم يَحَرّمْ بالموت, ولمر ,یشترط_ لجله ذكاة 
كالجراد, ولهذا لا ينجَسٌ بالموت ما لا تفس له سائلة, كالدّباب والتّحلة, 
ونحوهماء ا الضرب, فإنه 0 تحتقن 
بموته, لم يَحِلَّ لموته بغير ذكاة, ولم يكن فر م فى الماء وموته 
اا ال ا ال ت التى تُحدّمّه 
عفد الد معن إذا هات فى الخو :ولو لم يكن فى المسالة نصوض: لكان 
هذا القياسن كافياً.. والله أعلم. 
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فصل 3 3 

وفيها دليل على جواز الاجتهاد فى الوقائع فى حياة النبى صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ, وإقراره على ذلك, لكن هذا كان فى حال الحاجة إلى الاجتهاد, وعدم 
تمكنهم مِن مراجعة النص, وقد اجتهد أبو بكر. وعمر رضى الله عنهما بينَ 

بدت رل الله صلى الل ا وَسَلُم في غد من الوقائع ود اكان 
ذلك , لكن فى قضايا جزئية مُعيّنة, لا فى أحكام عامة ع 0 
لم يقة من احد من الضحابة فى خضوره خلى اللة عله وسلة البية 
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فصل: فى الفتح الأعظم 1 


الذى أ الله به ديته, ورسوله, وجنده؛ وحزبه الأمين, واستنقذ به بلده وبيته 
الذى جعله هُدىَ للعالمين من أيدى الكفار والمشركينء: وهو الفتحٌ الذى 


استبشر به آهل السماء, وضربت أظنات زه على 00 الجوزاءر ودخل 
اناس به فى دين الله أفواجا, وأشرق به وجه هُ الأرضٍ ضياء ٤‏ وابتهاجا ١‏ خرح له 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ بكتائِب الإسلام, وجُنود الرحمن سنة ثمانٍ 
لعشر مَصَيْنَ هن رمضان, واستعمل على المدينة أيا رُهْمٍ كلثوم بن خُصين 
الغفارى. وقال ابن سعد: بل استعمل عبد الله بن آم مكتوم. 

وكان السبب الذى جر إليه. وحدا إليه فيما ذكر 0 اقل الستز والعفارى 
والاهار محمد بن اسان ين يشان أن بتى كر بن عبد هناة 
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بن کات عدت على خراعةر وفع غلى هاء تقال له: الوتير, بوهم وقتلُوا 
منهم, وكان الذى هاج ذلك أن رجلاً من بنى الحضرمى يقال له: مالك بن 
فاد خرع #اجراء قلها توشّط ارصن خراعة: عدوا عله ا وأخدوا مالم 
فعدت بثو بكر على رجل من بنى حُزاعة فقتلوه, فعدت جُزاعة على بنى 
الأسود, وهم سَلْمَى وكلثوم وذوَيُب, فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحَرّم, هذا 
كل قل الميعت: فلما بعت رسول الله هلى الله عله وَسَلَمَ وجاء الإسلام 
حجر سهم وتشاغل الناس بشأته. فلما كان صلخ الخديبية بين رشول الله 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وبين قريش, ..وقع الشرط: أنه من أحبٌ أن يدخل فى 
قد رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وعهده؛ فَعَلَء ومن أحبّ أن يدخلٌ فى 
عقد قريش وعهدهم, فعل, فلتو بكر فى عَقد قريش وعهدهم؛ ودخلت 
خزاعة فى عقد رشول الله .ضلن اللة عليه وهل وعهده: فلما استمرزت 
الهدنة, اغتيمها بنو بكر من حُزاعة, وأرادوا أن يُصبِبُوا منهم الثأر القديم, 
فخرج نوفلٌ بن کان الأيلى فى جماعة من بنى بكر, فبِيّتِ حُزاعة وهم 
على الوتير, فأصائوا منهم رجالا وتناوشوا واقتتلوا, وأعانت قُريش بنى بكر 
بالسّلاح, وقاتل معهم من قريش مَن قاتل مستخفياً ليلا ذكر ابن سعد منهم: 
صفوان بن آم بو طت بن دال ویار بن اض ن ارا 
جُزاعة إلى الخرم: فلما انتهوا إليه: قالت. بنو بكر: يا نوفل؛ إا قد دخانا 
الحرم إلهك إلهك. فقال كلمة عظيمة: لا إله لَه اليوم, يا بنى بكر أصيبُوا 
تأركم؛ فلعمرى إنكم لتسرقون فى الحرم أفلا ئون ثأركّم فبه؟ فلما 

ك جُزاعة مكة؛ لجؤوا إلى دار بُديل بن ورقاء الخّزاعى ودار مولى لهم 

ا 0 
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قَدِمَ على رسول الله صَلَى اللَهُ عليه وا مَ المدينة. فوقف عليه, وهو جالس 
رای باهذ _عكهدا : .. حلفت أبينا وأ الأتلدا 


قد كَثُمُ ودا وكُناوالدا ... تمت أسْلْمْتا وَلَمْ تنْرِعٌ يدا 
قَائْصُوْ هدآك الله تصراً أتدا. واذغ عِْبَادَ الله يَأنُوا مَدَدَا 
هم رَسُولَ الله قذ عدا بيَضَ ِل البذرٍ يشمو صُعْدَا 


إن سِيمَ حسفا 3 جهة تَر IRR‏ يَجِرِى مَرَْيدا 


ا قُرَيْشاً أخْلَقُوِكَ المؤعدا ... وتَقضُوا مِينَاقكَ المُوَكّا 

اى في كَدَاءٍ صدا . وزعغوا أن ليشت تدعو أحذا 
وَهُمْ ادل قل عددا . قم ا 
وقتلوتا رعا وسُكَدَا 
ل فيلا وقذ اشلهتاء فقال رسولٌ الله صَلَّى الم عَلَيْم وَسَلَمَ: "نْصِرت تا 
عَمُرو بن سالم", ثم عرصّث صَتْ سحجابةٌ لرسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْه وتام 
فقال "إن هذه الشحابة لتشتهل کر بي كني "ثم خرن تمل نورا 
فى تكن من مزاعة بختني قَدموا على سول ,الله ضلى الله انه وا 
فاخبروه بما اصيب منهمءروبمّظاة 0 ثم رجعوا إلى 
مكة, فقال رسول الله ضلى الل عله وَ'عَلم للناس: "كالكم بأبى شقيات, 
وَقَدْ جَاءَ لِيَشَدَّ العَقَد وَيَزِيدَ فى المُدَّة " 
وی ديل بو بورناء فى اتی ا فان جرب مان 


وقد ته فريش. إلى رسول الله ضَلي الله غلة ولم لحف العقة: ؤيرية 
فى المدة: وقد رَهيُوا الذى صنعوا: فلما لقى أبو سفيان بذيل بن وؤرقاء: قال: 
كن 
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أقبلت يا بُديل؟ فظن أنه أتى النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فقال: سرت فى 
خُزاعة فى هذا الساحل, وفى بطن هذا الوادى: قال: اق ها حنت محهدا ؟ 
قال: لا, فلما راح يديل إلى مكة, قال أبو سفيان: لئن كان جاع المدينة, لقد 
علف بها النوى فأتى مَبّْرَكَ راجلته, فأخذ من بعرهاء ففنه, فرأى فيها النوى, 
فقال: أحلفٌ بالله لقد جاء يديل محمدا. 
نم خرج أبو سفيان حتى قَدمَ المدينة, فوخل على اينه أَمّ حبيبة. فلما ذهب 
ليجلس على فراش رسول الله صَلى الله عليه و ل تال 0 
ية ها اذريى أرعيت پئ عن هذا الفرايش؛ أم ر عتى ؟ فلن بل هو 


تراش رسول الله صلى الله عليه و N‏ 
لقد أصابك بعدى شر. 
ثم خرج خن انى رول الله هلي إللة اه قينا le,‏ فلم يرد عليه 


شی ثم ذهت إلى ان بكر فكلمه أن يُكَلْمَ لَه رسول الله صَلَّى الل عَلّه 
وقلة, فقال: ما أنا بفاعل: ثم أتى عُمريين الخطاب فكلمه: فقال: آنا اشع 
لكم إلى رسول الله صَلَّى الله عله ونه م؟ فوالله لو لم أجد إلا الدَّرّ 
لجاهدئكم به, ثم جاء فدخل على علي بن أبى طالب, وعنده فإطقةٌ, وحسنٌ 
غلامٌ يَدِثّ بين يديهماء فقال: يا علئ؛ إنك أمسنٌ القوم بی رحماًء وإنى قد 
جئث فى حاجة, فلا أَرْجِعَنَ كما جئبٌ خائباً,راشفع لى إلى مچمد, فقال: وبحك 
ا آنا تشفيان, والله لقد غرم وسيل الله اكان الله علا ولم على ادر 
نستطيعٌ أن تُكَلْمَه فيه, فالتفت إلى فاطمة فقال: EE EE‏ 
هذاء فيجير بين الناس,فيكون سيد العرب إلى آخر الدهر؟ قالت: والله مل 
نبلعٌ ابنى ذاك أن يخير بين الناس: وما يجين أحد على رسول الله لى الله 
عَلَيِْ وَسَلَمَ. قال: يا أبا الحسن؛ إنى أرى الأمور قد اشتدت علئ, فانصحنى, 
قال والله ما أعلم لك شين ى قنك 
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ولكنك سيد بنى كناية, فقم فأجِرٌ بين الناس, ثم الحق بأرضك, قال: أَوَ ترى 
ذلك مغنيا عنى شيئاً. قال: لا وألله ما أظنه. ولكنّى ما أجد لك غير ذلك فقام 
أو سفيان فى القسجد فقال: أبها الناس؛ انى قد أجرت بين الناس: ثم ركت 
بعيره. فانطلق فلما قدم على قریش. قالوا: ما وراءك؟ قال: جئٹ محمداً 
ا ا 
الوم اشر غلك بشت صنعتةه.. فواللة فا أدرق هل اعتی عنى شا آم 
لا؟ قالوا: ويم أمرك؟ قال: أمرنى أن أجير بين الناس, ففعلث, فقالوا: فهل 
أجاز ذلك محمد؟ قال: لا. قالوا: ويلك, والله إن زاد الرجلٌ على أن لعب بك, 
قال: لا والله ما وجدث غير ذلك. 3 
وأمر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً م الناس بالجَهاز, وأمرِ أهله أن يُجهزوه, 
رسول الله علي الله عله وهلي فقال: أى 2 أمركق رل الله کا 
الله عله وشلم بتحهيزه؟ قالت: لغم فتجهر. قال: قاين تزيتة تريده قالث: لا 
والله ما أدرى. 5 

ثم إن رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعلم الناس أنه سائر إلى مكةر 
فأمرهم بالجد والتجهيز, وقال: "اللهُمّ خُذ العيُونَ والأَخْبَارَ عَنْ فُرَبْشٍ حَتَّى 
وھا فى يلادها", فتجهر الاس 
فكتب حاطد ين أبى ر إلى درس کا ُخبرهم بيسير رسول الله صَلّى 
الله عَلَبْه ولم البهم: ثم أعطاه امراة وجغل, لها جعلاً على آن تبلقه 
رشا 
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فجعلته فى قرون فى رأسهاء ثم خرجَت به» وأتى رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ 
ا 
إسحاق يقول: بعث علياً والمقداد والزبير. فقال: انطلقا حى تاتيا رَوْصَّةَ 
خاخ, فإِنّ بها ظعينة معها كتاب إلى فُريش, اطا تقادى بها ا کی 
وجدا المرأة بذلك المكان, فاستنزلاهاء وقالا: معكِ كتابٌ؟ فقالت: ما معى 
كتاب, ففتشا رَخلهاء فلم يجدا شيئا, فقال لهل على رضى الله عنه: أحلفٌ 
بالله ما كذ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ ولا كذبناء والله لَنُخْرِجِنَ 
الكتابَ أو لتُجَدِّدَتَكِء فلما رأت الجدّ منه. قالت: أغرض, فأعرض, فحلّت 
کون راسها فاستخرجت الكتاب منهاء فدفعته إليهماء فآتيا به رسول الله 
صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ. فإذا فيه: من حاطب ابن أبى تلتعة إلى قريش 
0 سول الله صَلّى الله عله وسَلم النهم, فدعا رسول الله 
صلل الله عله وا اغا فقال: ما هذا يا حَاطِبٌ؟ فقال: لا يَعْجَل على يا 
رسول الله, واللهي إنى لمؤمن بالله ورسوله, وما ارتددث, ولا ال ولكنى 
كنت امزءا ملصضّقاً فى قريش لسث من أنفسهم, ولى فيهم آهل وعشيرة 


وولد. وليس لى فيهم قراية, يحمونهم, وكان مَنْ معك لهم قراباتٌ يحمونهم, 
فاحببت إذ فاتنى ذلك أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتى, فقال عَمَرٌ بڻ 
الخطات تى با سول الله أضرب در فإنه قد غان الله ورسوله؛ وة 
نافق, فقال رسول اللم صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : "إنّهِ قد شهد بذراء وما يُدْرِيكَ 
با عُمَر, لعل الله قد اطلع عَلَى أَهْلِ در فَقَالَ: اعْملُوا ما شم ققد عَفَرْتٌ 
كم" قَدَرَقَت عَيْنَا عمر وقال: الله e‏ أعلم. 
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تم فظن رسول الله على الل ةة م وه صائم, والناسٌ صِيامٌ, حتى 
اا افوا الد دوهی الذى ده اا اليومَ قُدَيْداً أفطرَ وأفطر الا و 
معه. 

م فصتي خی ل مال الط ران وف نظن وه عر الا ون 
الله اا عن ري فهم على وَجَلِ وارتقاب, وكان أبو سفيان يخرج 
يتحِسّسُ الأخبارء فخرج هو وحكيمٌ بن جزام, وديل بڻ ورقاء يتحسّسشون 
الأخبارء وكان إلعبَاسن قد خرج قبل ذلك بأهله وعياله مسلماً مهاجراً. فلقى 
رسول الله صلى الل عليه وه م بالجحقة. وقيل: فوق ذلك وكان ممن لقيه 
الطرت ان ا 
بالأبواء, وهما ابن عمّه وابڻ عهّته, فأعرض عنهما لما كان يلقاه من 
شِدّة الأذى والهحي فقالت له أن شلمة: لا تكن ابن ل وان فهك اي 
الناس بك. وقال علي لأبى سفيان فيما حكاه أبو عمر: انتِ رسول الله صَلَى 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ مِنْ قبل وجهه. فقل له ما قال إخوةٌ يوسف ليوسف: تالله 
لهد آتَرَكَ الله عَلَبْنا وان کنا لكاطئين 1[يوشف: 191 فإنه ل برضی .إن يكون 
حدٌ أحسين منه قولاء ففعل ذلك أبو سفيان, فقال له رسول الله صَلَّى الله 
عله لون 1ل ريت اكم اخ جز الله لغ وو أ حم الرَاحِمِينَ] 
[يوسف: 2], فانيشده ابو سفيان ابياتا نما : 
لزل ان خو ال رل ورل غيل الات ل عق 
لكا لَمُدْلجِ الحَيْرَان أظلم ايهف ... هذا أوانى جين هدي 55 
كذابي قاو سیو :انيب علي الله فن ث کل مُطرَّدٍ 
فضرب رسول الله صَلى الله عله وقلم صدده وقال: "أنْت طرڈتنى 


rj‏ ر" 


2 
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حَسْنَ إسلامّه بعد ذلك. 
1 إنه ما رقع رأسه إلى رسولل الله صَلَى إل عليه وس د هنة اشام 
حياءً هنه: وكان رسول اللو صَلى الله عليه و سَلَْمّ يُحبه» وشهد له بالجنّة, 
وقال: "از جو أن يكون خلفاً من حقرة ", ولما حضرته الوفاةٌ, قال: لا يكوا 
ا ١‏ ل 

فلما نزل رسول الله صَلَى باللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ مر الظهران, نزله عشاء. فأهر 
الخد :ارتا النيران» ااك ع الاف تان ول رسيول الله هات 


الله غه وهام على القويين بن الخطٌاب رض الل كته وركب 
اعباس غلة رينول الله على الله عليه و م البيضاء: وخرج انفش لعل 
يجد بعض الحطابة, أو أحداً يُخبر قريشاً اوسا ا 
الله عَلَيْهِ ولم قبل أن يدخلها عَنوة, قال: والله إني لأسير عليها إذ سمعت 
کلام ا سفيان» وبديل بن ورقاء وهما يتراجعان, وأبو سفيان يقول: فا رأيث 
كالليلة نيراناً قط ولا عسكراً, قال: يقول بدليل: هذه والله خزاعة حَمَسَنْهَا 
الحَرْبُء فيقول أبو سفيان: حُزاعة أقل وأذلٌ من أن تكون هذه نيرانها 
وعسكرهاء قال: فعرفتُ صوته, فقلت: أبا چنظلة, فعرف صوتى, فقال: أبا 
الفضل؟ قلث: نعم, قال: مالك فداك أبى وأمى؟ قال: قلث: هذا رسول الله 
صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ فى الناس؛ واصباع فريش والله قال: فما الحيلةٌ 
فداك أبى وأمى؟ قلت: والله لئ ظَفْرَ : بك لَيَصْرِيَنَ عُنقَكَ فاركب فى عجز 
هذه البغلة حتى اتى 
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بك رشول الله ضلى اللة قله وشلم. فاستافته للك قر كب خلفى ورجع 
صَاحَبَاه: قال: فجئٿ به. فكلما مررٿ به علي نار هن نيران المسلمين, 
قالوا: قن هذا؟. فإذا رازا بغار رسول الله صَلى الله عله وشلم وأا علبها: 
الوا رول الله على الله عل ل على علقي حتت فرع يار عضر 
بن الخطاب, فقال: من هذا؟ وقام إلَتّ, فلما رأى أبا سفيان على عجز 
الدابة, قال: أبو سفيان عَدُوٌ الله, الحمد لله الذي أَمْكَنَمِنْكَ بغير عقد ولا 
عهد, , ثم خرج يشتد نحو رسول الله صَلّى الله عَلَْهِ و م.روركضث البغلة, 
قَسَيَقَت, فاقتحمث عن البغلة, فدخلث على رسول الله صلى الله ۶آ 
7 00 فقال: با رسول الله؛ هذا أبو سفيان, فدعنى أَضْرِتْ 
صر الله عله و ..فاحدت يراسة: لت الله لا اجه الليلة أحد دوئى: 
فلما أكثر عَمَرٌ فى رشأنه, قلث: ا ياعم فوالله لو كان من رجال بنى 
عدي ن كعب ما قُلْت نل هذاء قال: مهلاً يا عبَّاسء فوالله لإسْلامُكَ كَانَ 
خت الى من إشلام الخطاب لو أقلم: وما بي إلا أنى قة رت أن إشلاعك 
كان أحث إلىررسول. الله صَلَى الله عليه وشام من إسلام الخطاب: فقال 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ: "دهت يه يا عباس إلى رحلك. فإذا 
صْبَحْت قأننى به. فذهبث فلما أصبجث, غدوث به إلي رسول الله صَلَى الله 
قله و ت فلما رآ رسولٌ الله صَلى الله عله ولم قال “وبمك با اا 
شان آله بان لك أن غلم أن لآ إله إلا ١‏ لله" ؟ قال ابی ات ومو دا 
احلمك»واكرفك: واوضلل لقد طندت أن رلو كان هه الله إلا غيزه: لقد أغنى 
شا بعد, قال: "ويك يا آبا سفيان. الم أن لك أن تكلم أنى رشول الله"؟ 
قال؟ بی اب وامی بها احلفط. واکرمل واوضلكأما هدو فان دی الان 
حتى الان متها شيئاء ففال له العباس: .ويحك أسلم: واشهد أن لأ إلة إلا الله 
دان جا سلا ولا 
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تُصَرَب عَنقك, فأسلم وشهد شهادة الحق, فقال العباس: يا رسول الله؛ إن 
أبا سفيان رَجُلُ يُحِب الفخر, فاجعل له شيئا, قال: "تَعَمْ: مَن دحل داز أبى 
0 ن فهو آمِنْء ومن اعلق عَلَيِّْ باه قَهُوَ آمِنْء وَمَنْ 1 المَسُجِدَ الخرام, 
وار العابيق أن حيس أبا سفيان بمضيق الوادى عند حَطُمٍ الجبل حتى تمُرّ 
به جنودٌ الله فيراهاًء ففعل, فمرّتِ القبائل على راياتهاء كلما مرت به قبيلةٌ 
فال يا عباسة؛ من هذه؟ فاقول: شليي فال فيقول: مالف ولشليم: تم تمق 
به القبيلة, فيقول: يا عباسٌ؛ مَنْ هؤلاء؟ فأقول: مُرَيَنَةَ فيقول: مالى 
ولمُرَيتة, حتى قدت القبائل. ما تف به قبيلة إلا شيالتى عتهاء فإذا إخيرته بهم 
قال: مالف زاي فلان. جتن هر به رول الله جلى الله اه ام فى 
كتيبته الخضراء, فيها المهاجرون والانصار, لا يترى منهم إلا الحَدّق من الحديد, 
قال: سبجان الله با عباس, مَن هؤلاء؟ قال: قلث: هذا رسولٌ الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ في المهاجرين والأنصار. قإل: ما لأحد يهؤلاء قِبَلّ ولا طاقة, ثم 
قال: والله يا أبا الفضل؛ لق أَصْبَحَ َلك ا بن أخيك الْيَوْمَ عظيما فال قلت ا 
أبا سفيان؛ انها التبوة: 0 00 ل قلث: التّجاء إلى قومك. 

0 راية الأنصار مع سعد بن عُبادة, فلما مر بأبى, سفيان, قال له: اليم 
AT‏ اليومَ شتک الجُرْمة, المؤمر اد الله قُرَبْسَا 

كلها ا رفول الله خن الله عليه وسا ابا ا بارشول الله 
الم تسه فا قال سعد؟ قال: "وما قال"؟, فقال: كذا وكذاء فقال عثمان 
وعد الرحمن :بن عرف )يا رشول الله ما نامت أن يكون لو فی فويس 


ا 
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منه اللواء. ودفعه إلى قيس ابنه. ورأى أن اللواء لم يخرّخٌ عن سعد إذ صار‎ 
إلى ابن كال أبو عو و د أن البى تل الل عله ام لما ترع مله‎ 
الراية, دَفَعَها إلى الزبير‎ 
قعصي ابو سان جى الاجا رها صرخ بأعلى صوته: ا معشد کریش ؛‎ 
هذا محمد قد جاءكم فيما لا قِبَلَ لكم به فقن دخل دار أبى سفيان, فهو‎ 
عن فقامت إليه هن بن عتبة, فأخذت بشاربه, فقالت: اقتلوا التحميت‎ 
الدسم, الأَحْمَس السّاقين, فُيّح من طلِيعَةِ قوم قال: ويلكم, لا تغرَّنَكُم هذه‎ 
خلا أل لسن دي‎ eI a Se من انفسكم:‎ 
ا ومن دخل المسجد, فهو آمن, قالوا: قاتلك اللة, ا عا دا‎ 
فال ومن أغلق عليه بايم فهو امن ومن تخل المعسهد, فهو آفن: ففق‎ 
الناسن إلى دورهم وإلى المسجد ى‎ 
وسار رسول الله صَلَى الل عَلِيْهِ وَس م فدخل هكة من أعلاهاء وصرِبَتِ له‎ 
هنالك كَبّة, وأمر رسول الله صَلّى الله عَلَبْهِ سَلْمَ خالد بن الوليد أن يدخلها‎ 
فن أسقلهاء وان على اأ هة ال تى وفيها اسلمه وله وعفان: وة‎ 


وجهينة, وقبائل من قبائل العرب, دكات أب هة على الرحالة وال ر وم 
الذين لا سلاح معهم: وقال لخالد ومن معه: "إن عرض لكم أحدٌ من فُريش, 
فاحصدوهم حصداً حتى ثوافونى على الضّفا". فما عرض لهم أحد إلا إنامُوه, 
وتجمّع سفهاء قريش وأْحِفَاؤُها مع عكرمة بن أبى جهل؛ وصفوان بن أميّة, 
وسهيل بن عمرو بِالحَنْدَمَة 3 ة ليقاتلوا المسلمين, وكان حِمَانْ 
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بن خالد أخو بنى بكر يُعِدٌ سلاجاً قل :وغول رسول الله لى اللة 
0 0 فقالت له امرأثه: لماذا ثد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابو, 
قالت: والله ما يقومٌ لمحمد وأصحابه شىء, قال: إنى والله لأرجو أنْ أَحْدِمَك 


- 0 1 
u 


بعضهم, ثم 7 E‏ 
إن تقبلوا ال قها لن علقي اسا عامل والة 


ثم شهد الحَبْدَمَةَ مع صفوان وعِكرمة وسهيلٍ بن عمرو ٠‏ فلما لَقِيَهُمٍ 

المسلمون ناوشوهم شيئاً من قتال, فقتل كرز بن جابر الفهرى, وِحُتَيّس بن 

خالد ابن ربيعة من المسلمين, وكانا فى خيل خالد بن الوليد. فشا عنه, 

فسلكا طريقاً غير طريقه؛ ففُيِلا جميعاً. و بت من المشركين تخو الى 
رجلا ثم انهزمواء وانهزم حماس صاحبٌ السلاح حتى دخل بيته. فقال 

لاجر انه : أغلقى علب بابى, فقالت: وأين ما كنت تقول؟ فقال: 

إِنَكِ لو سَهِدْتٍ يَوْمَ الحندّمة . . ا قر صَفوانٌ وق عكرقة 

واشتفبلشا يالشيوفٍ المُْسْلِمَةٌ . 0 وة 

اا فلا تَسْمَعٌ للا عَمْعَمَةَ 2011 ج حَوْلنَا لا وَهَمْهَمَةُ 

لھ بنْطِقِى فى اللوم أذتى أزتى كلمة . 

وقال أبو هريرة: أقبل رسول 'اللة:ضلى الله عاتم وشام قدخل مك قيعت 

الزبير على إحدى المجنبتين, وبعث خالد و ا الأخرى, 

وبعث أيا غبيدة ابن الجراح على الحُسّر, واد نظن الفادى ورسول. اللة 

صلى الله عله وَشَلهَ 
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فى كتيبته, قال: وقد وبّشت قريش أوباشاً لها فقالوا: تَقَدّم هؤلاء, فإن كان 
0 کنا ef‏ ان صنو أعطينا الذي سنا فقال رسول الله 


س 


ا 1 الله صل الله عله و 1 ا إلى اۋاش فرش 
CT‏ الس ايا الال ET‏ 
ئوافونى بالا" فانطلقنا, فما يشاءٌ أحد منا أن يقثل منهم إلا شاء؛ وما أحد 
منهم وجه إلينا ن 

وكرت راية ريسول اللو صَلّي الله هروا و اتون هنه مشود ال 

م نيص رسعول الله اى الله اة ما وال ارون والاتضان بين ا 


وخلقه وحوله. حتى دخل المسجة, فأقبل إلى الحجر الأسود, فاستلمه, ثم 
طافٌ بالييت, وفى بده قوس» وحول إلبيت وعليه ثلاثئمائة وستون 

فجعل يطعَتّها بالقوس ويقول: (جَاءَ الق وَرَهَقَ البَاطِل. إنَّ التاطل کان 

رَهُوقاً) [الإسراء: 2]81جَاءَ الْحَقٌّ وَمَا يُبْدِىءٌ البَاطِلٌ وَمَا يُعِيدُ) [سباً: 49] 
والأصنامٌ تتسَاقطٌ على وجوهها. 

وكان طواقه علي راحلتة ولم يكن مكرما ,تومقة::فافتصن على الطواق: 

فلما أكملة, دعا عثمان بن طلحة, فأخذ منه مفتاحَ الكعبة, فأمر بها 
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قمُتحت, فدخلها فرأى فبها الصو ورأى فيها صورة إبراهيم واسماعیل 
يستقسمان بالأزلآم, فقال: "قاتلهُم الله, والله إن استفسما يها قط 
ورأى فى الكعبة حمامة من رعيدان, فكسرها بيده وامو بِالصُوَرِ ونت 

ئم اغلاق عليه البات. وعلى أسامة وبلال. فاستقيل الجدار الذى يُقابل البات, 
حتى إذا كان بيته وده قدر ثلاثة أذرع, وقف وضلى هناك, ٠‏ ثم دار فى البيت, 
وکر فى نواحيه, وود الله, ثم فتح البات, وقريش قد قلات المسجد_ ضفوقا 
ينتظرون ماذا بصت فأخدّ بعضّادتى الباب» وهم تحته, فقال: "لا إلَة إلا الله 
وَجَدَوُ لا شريك له صَدَقَ وعد ونَصرَ عَبِدَهُ: وهزم الأخرّابَ وَحَدَةُ: آلا کل 
َأَرَق أو مال أو ڌم فهو تخت قَتْمَى هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحَاحٌ, 
ألا وَفَئْلُ الخطأ شْبْةٌ العَمْدٍ السّوط والقصاء ففيه الدّيهُ مُعَلْطَم مائة مِنَ,الإبل, 

أَزيَعُونَ 1 فى م أ أؤلاذها, 5 ا مَعْسَحَ قُرَيْسش؛ إنّ اللة قد اذهب عَنْكُم 
أا وام من قراب" نمثلا هذه 
أنتى وعم ك وكبَائلٌ 


E 


بش؛ تا ترون اه 
بن أخ كريم, قال: "فإبّى أَقُولُ لَكَمْ كما قال ا 


لاتثريت عَلَيْكُم اليَومَ. اذْهَبُوا فَأَنْثُمُ الطَّلَقَاءً". 

نم > لسوتي المسحي عنام اليه خرصي الله قن ومفتاة الكعية فى يدم 
فقال: يا رسولې الله؛ ك ا فقال 
رنشول الله لى الله عله وشلم: "أئن عَتمَان بن طلكة"؟ فذعت لم 
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فقال له: هَاكَ مِفْتَاحَكَ يا عُتْمَانُء اليَوْمُ يَوْمٌ بر وَوَقَاء" 
وكر ان مهة فى "الات ع ن بن طلحة, قال: كنا نفتحٌ الكعبة, 
فى الجاهلية يوم الاثتين, والخفيس, .فاقبل رسول الله لن اللة علق وة 


يوماً يُريد أن يدخُلَ الكعبة مع الناس, فأغلظث له ولك منهء فحلمَ عيى, ثم 
قال: "يا عثمان ؛ لعلك سترى هذا المفتاح يوما بيدى اضعةٌ حيث شنث ٠‏ 
فقلتٌ: لد ملكت قر ر وت فقال: "بل عَمَرَتْ وعرّث يومئذ". 
ودخل الكعبة, فوقعت کل یی موقعا ‏ لات وی أن الأمر نیز إلى 
ما قال, فلما كان يومٌ الفتح, قال: يا عثمان؛ ائتنی بالمفتاح, فأتيثه به فأخذه 
مى ثم دفعه إلى وقال: "حُدُوها خَالِدَّ تالِدَة لا يَنْرِعْها هنكم إلا ظَالِمٌ, يا 
عُثمانٌ؛ إنّ اللة استامَتكم عَلَى 7 توء فَكَلوا مِمًا صل اليم هن هذا اليبت 
بالمَعرُوف": قال: فلما وليث, نادانى, فرجَعْتُ إليه فقال: "ألم يَكْنِ الذى 
قُلْتْ لَكَ"؟ قال: فذكرث قوله لی بمكة قيل الهجرة: "لعلك سترى هذا 
المفتاح بيدى أضعه حيث شئت". . فقلتٌ: بلى ان شْهَدٌ أَنَكَ رَسُول الله. 


بنى هاشم, فردّه رول الله صَلَى الِلَهُ عَلَيْه وسا م إلى عثمان بن طلحة. 
وأهن رسول اللم كلى الله عله فار يلالا ان يصقد فة ن على الكفية 

قاب سفيان بن حرب, وعنّابٌ بن ا والحارتٌ بڻ هشام, واشزاف قريش 
خلوس يفنا الكعية, فقال عكاب: لقد أكرم الله أسيدا الايكون.شهة هذا 
فيسمع منهة ها شط فقال الحارك اما والله لو علخ أنه خو لاعت 
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فقال أبو سفيان: أما واللهِ لا أقول شيئ لو تكلهث, لأخبرت عنى هذه 
الحصباءً. فخرج عليهم النبيٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال لهم: "قد عَلِمْتُْ 
الذى قُلَثُم" ؛ ثم ذكر ذلك لهم, فقال الحارث وعتّاب: نشهد أنكَ رسول الله, 
واللهِ ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول: أخبرك 

ثم دحل رسو الله ضلى الله عله وَسَلَّمَ دار أُمٌ هانئ بنت أبى طالب, 
ا ےا ا و ا وكانت صُحَىَ, فظنها مَن ظنها صلاة 
الضحى, وإنما هذه صلاةٌ الفتح, وكان أمراءٌ الرسلام إدا فتهوا حضتا يا 
صلوا عَقِيبٌ الفتح هذه الصلاة اقتداءً برسول الله لى الله ملي وسا وق 
القصة.ها يدل على أنها سيت الفتح شكراً لله علية: فإتها قالت: ها رايئه 
صلاها قبلّها ولا بعدها. 

وأجارت آم هانئ حَمَو ن لهاء-فقال لها رسوك الله صَلَى الله عله وسلة؛ " 
اچ تا من اعدّت يا آم هاي" 
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فصل 

ا أن رمسول الله كى الل علق وهلم الاس كلهم ]لا 
تسعة تقرء فإ نه امر بقتلهم.وإن وَجِدُوا تحت أستار الكعبة, وهم عبد الله بن 
سعد بن أبى سَ, وعِكْرِمةٌ بن أبى جهل, وعبد الْعُرّى بن خَطل, والحارتُ 
بن تفيل ابن وهب, ٠‏ ومَقيس بن صُبابقي وقبّار بن الأسود, وقينتان لابن حخطل, 
كانتا تان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وشلة: وسارة مولاة لبعض بنى 


عبد المطلب. 

فآها انن أبى نتج فأسلف فجاء به عتمان من عفان فاستامن له رسول الله 
هلى الله اوا فقيل منه بعد أن أمسك عنه رجاء أن يقومَ إليه بعضْ 
الصحابة فيقتله. وكان قد أسلم قبل ذلك وهاجرء ثم ارت ورجع إلى مكة, 
وأما عكرمةٌ بِنْ أبى جهل, فاستاقتت له اماه بعد أن داه النبى حا 
الله عليه وَسَلمَ “۰ واساة وححَسن إسلامه. 

وأما ابڻ خَطَلء والحا رٽ ومقِيس :» + واحقق القينتين, فَقُتَلُوا. وكان مقیس 

اسلم, تم ارد وقتل: ولَحِقّ بالميشركين: وأما 5 
sS Soi ICN N‏ 
حتى سقطت على صخرة, وأسقطت جنيتها, فف تج اسلم وحَسْنَ إسلامه. 
واستومن :رسول الله حلي الله اه ولم لشارة ولإحدت العش فا ا 
فأسلمتا. 


NS‏ قامَ رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى 
الناس 
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هد اله وات عله ود دة يما فب أهله م كال "ا الاس (0 ٠‏ 
حَرّمَ مَكَهَ يَوْمَ جَلَقَ السّمَواتِ والأزض,؛ فهى حَرَامُ بحُرْمَةٍِ الله إلى يوم 
القِيامَة. قلا بَحِل لامُرىءِ ب يؤمِن م بالله وَالْيَوْمِ الآخر أن تة ترفيها_دّما | 
غد يها شَجَرَة فان اح ترخص لقتال رَسُول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ, 
فقولوا: إن اللة أذنَ لِرَسُولِهِء ولم يَادَ لك وما حَلْتْ لى سَاعَةَ مِنْ تهارٍ, 
وقد عَادَتْ حُرْمَتُهَا الوم كخُرْمَتهَا بالأمس, فَليْبَلْغِ السشاهد الغائت". ‏ 7 
ولما فتح الله مكة على رسوله: ٠‏ وھی_ بلدّه: ووطثه, ومولده: قال الأنصار فيما 
ع ارون رسو الله صلى.اللة عليه وشلم إددقج اللمعلية ا ةة ولد 
ن تقيم بها وهو بدعم علي الضفا راا بدت فلما فرغ من عاب قال: 
"ادا قلنم"؟ الال شىء تار سول الله فلم رل بهم ري زوو فقال 
رسولٌ الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مَعَادَ الله المحْيَا قحياكُمء والمَمَاث 


يو 


أت |“ 


ع 


وهة قضالة ين عُميريق الملوج أن بقل رسول الله لى اله عَلَبْهِ وَسَلَمَ 
وهو يطوق بالبيت, قلعا ذنا مند: :قال له وول الله حلى اللة عله وشاع 
"أقصالة"؟ قال: نعم قضّالة يا رسول الله قال: "ما 000 / 
نفسَك"؟ قال لا شىء, كنث أذكر الله قَصّحك النبوثٌ صَلى اللة عليه وَسَلمَ 
ثم قال: "اسْتَعْفِرٍ الله" ثم وضع يده 
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على صد ره فسكن قلبَه وكان فَضَّالة يقول: والله ما رَفْعَ يده عن صدرى 
حتى ما خَلَّقَ الله شيئاً أحتّ إلى منه. قال فَضَّالة: فرجعث إلى أهلى, 
فمررت بامرأة كنت أتحدث إليهاء فقالت: هلقّ إلى الحديث, فقلت: لا 
واتبعت فَضّالة يقول: 


قَالَث هَلْمَ إلى الحَدِيثِ قَقْلْت لا ... يأتى عَلَيْكَ الله والإهلامٌ 

ۇق رايت مُحَقّداً وقييلة ... باق و کشو ا 

لَرَأْبْتِ دي الله أَصْحَى شنا . وال فى وجهه الإظلام 

وف يومئذ َة وعكرمةٌ بن ابې جهل, فأما صفوان: فاستأمن له 
عُميز ين وهب الجُقحى رسول الله صلى الله علي وسَلّم. E‏ 
فردّه. فقال: اجعلنى فيه بالخبار شهرين» فقال: أنت بالخبار فيه أربعة أشهر. 
واستأمنت له رسول الله كَلى الله اذيل ام ا بان 


فامنته 0 وأقرهما رتشول الله صَلى الله عليه ون 6 هو وصفوان على 
نكاجهما الأو 

ا الله ضلى الله عله فلح تمم بن أسة الخراغى قحاد 
أنضاب الخرم 


منت رسول الد جلى اللة عله وا سرابات إلى الأونان: الى كانس جو 
الكعبة, < ت كلها ها اللات اغى ومتاةٌ الثالنة الأخرى؛ ونادى مناديه 
بمكة: "قن كان يُوْمِنُ بالله واليَؤم الآخِرء فلا يَدعْ فى تبيه صنماً إلا كشره" 
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فبعث خالد بن الوليد إلى العُرّى حمس لبال بقين من شهر رمضان ليهدمها. 
فخرج إليها فى ثلاثين فإرساً من أصحابه حى التهوا إليهاء فهدمها ثم 
إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ون 7 فأخبره: فقال: "هل رابت شتا" ؟ قال: 
لاه قال: "فإك لم تَهْدِمْها فاجع إليها فاهدمها", فرجع خالد وهو متغيّظ فجرّد 
. فخرجت إليه امرأة عجوز غريانة سوداءٌ ناشرة الراس: فجعل السَّادنُ 
3 بهاء فضربها خالد فجزلها باثنتين, ورجع إلى رسول الله صَلَى للم عليه 
وَسَلَْمَ فأخبره, فقال: "تَعَمْ يَلْكَ العُرّىء وقد أَيسَثت أن يُعْبَدَ في بلادكم بدا" 
0 وكانت اس وجميع بنى كنانة, وكانت اع أصنامهم : وكان 


نم بعت قرو بن العاض إلى سواع؛ وهو صنم لديل ليهدمه, قال قري 
فإنتهيتٌ إليه وعنده السّادن, فقال: فا تريد؟ قلت امرنى سول الله صَلى 


الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أن أهُدمه فقال: لا تقدرٌ على ذلك, قلت: لِمَ؟ قالت: تُمنع. 
قلث: حنّى الآن أنت على الباطل, ونحك, فهل بشع و تلعز قال فدنوث 


قلث للسّادِن:كيف رأيت؟ قال: EAR‏ 

ثم بعت سعد بن زيد الأشهلى إلى“قتاة: وكانت بالشلل عند قدية للأوسس 
والخزرج وغسان وغيرهم , فخرج فى عشرين فارساً حتى انتهى إليها وعندها 
سادث: فقال الشادن: ما ثرية؟ قلث: هدم اة قال: أنت 
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وذاك, فأقبل سعد يمشى إليها, ٠‏ وتخرج إليه افراة غريانة سوداء, ثائرة 
الرأس, تدعو بالويل: وتصّربٌ صدرهاء فقال لها السّادِنُ: مَنَاة؛ دونك بعضَ 
عصاتك. فضربها سعد فقتلهاء وأقبل_ الى الضنم: ومعه أصخابة فهدمة: 
وکسروه. ولم يجدوا فى خزانته شيئاً. 
ذكر سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة 
قال ابنْ سعد: ولما رجع خالدٌ بن الوليد من هَذم العرّي. ورسول الله ضلن 
الل عليه وشام مقيمٌ بمكة, بعثه إلى بنى جُذيمة داعياً إلى الإسلام, ولم 
يبعته مقاتلاً فخرح فی ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار وبنى 
سليمء: فانتهى إليهم. فقال: ما أنتم؟ قالوا: مان كد د ينا رد او 
وبنينا المساجة فى ساحتنا: واذنا فيهاء قال: فما بال السلاح عليكم؟ قالوا: إن 
بن ور دم من العرب عدا و فخفنا أن تكوثوا هم وقد قيل: إنهم قالوا 
ناء ولم 0 أن يقولوا: أسلمنا. قال: فضعوا السلاح, فوضعوهء, فقال 
0 استاسوواء فاستاضسر القوم, فامر بعضهم فكنف بعضاء وفرّقهم فى 
أضحاية: فلما كان فى السَّحّرء نادي خالدٌ بن الوليد: مَن كان معه أسيرٌ, 
فليضرب عَنْقَه عُيُقَهء فأما بنو سليم فقتلوا مَن ركان فى أيديهم, وأما المهاجرون. 
والأنصار, فأرسلوا أسراهم, فبلغ النبى صَلَى الل عَلْيْهِ ون مَ ما صنع خالد. 
فقال* "اللهّخّ إثى أثرا اليك ما صَتعَ حال" : وبعت عليا يُؤدى لهم قتلاهم 
وما ذهب منهم. 
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وكان بين خال وعبدٍ الرحمن بن عؤف كلام وشرٌ فى ذلك, فبلغ النبى صَلَّى 
إللَهُ عَليْهِ وَسَلْمَ فقال: "مهلا تا الد دغ عَنْكَ أَصْحَابى فَوَاللِهِ لو کان لَكَ 
خڅ ذقباً نم اهت 5ه فى تقييل الله ها أذركت غذوة وجل من أضعاين ولا 


وكان حسّانٌ ين ثابت رضى الله عنه قد قال فى عَُمْرة الحُديبية: 
عَفَتِ داث الأصَابع فالجواءٌ ... إلى عَذراءَ مَنْزْلْها حَلاءٌ 
يكار 0 ا ا ان واا 


سَعْنَاءَ التى قد تَنّمَثَةُ 2 ا 
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کان حَبِيبَةَ مِنْ ا ترا e‏ مِرَاجَهَا عَسَل وَمَاءٌ 
إِذَِ ما اشرات ذُكِرَنَ دما . .. فَهُنَّ لِطيڀ الاج الحم 
ليها المَلآمَهَ إن أَلْمْنا . ٠‏ إنا قا كاتنت ا و لجَاءً 
وها فتتركنا ملوكا .ب وأشداً ا iî‏ اللقَاءٌ 
عدِمتا حَيْلَِْاإِنْ لَمْ ترؤها ... ثثيرٌ الَف مَوْعِدْهَا كداع 
يُتازِعْن الأعِنّةَ مُصْعِدَاتٍ ... على أكتا في" الأسَلَ الظماءٌ 


5 ل جِيادتا مُتمَ 1 ات . :1 أده 3 بالخ ال اء 
قَإمًا تُعَرِصُوا عا اعْتَمَوْتا ... وَكَانَ الْقَئْهُ وأنكَشَف الغِطَاءٌ 
وَإلا فَاصَيرُوا لجلاد يَوْمِ 
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ے0 الى 2 و ت 57 ىو ررغ ياه TT o‏ 
وجبريل رَسُولٍ الله فينا ... ورو القدس ليس لهكفاء, 
وقال اللهُ قد أرسَلث عدا ... يَقْولُ الحَقِّ إنْ تمع البلاءً 
6و ہو | لاس و وول لآ رَه و لا تر 
و و 
وَقَالَ اللِهُ قد سَبَّرْتُ جُنْداً ... هُمْ الأنْصَارٌ غَرْصَبْهَا اللَقَاء 
TT‏ سن للا و 
لتا فى كل يوم مِنْ معد ... سبَابٰ او قتال أو هڪاءَ 
نكم بالقوافى مَنْ هجاتنا .ي وَتَضْرِبٌ حين تحتل الدماءً 
ألا أتلغ أتا فيان عَنَى ... مُعَلْعَلَةَ فَقَدْ بَرِعَ الحَمَاءً 
بان سَيَوفنَا تركتّك عبدا ... وَعَبڈ الذار سادتها الإِمَاء 
ےم بے عفدنت هت ے0 و بو ےب 
هجوت مُحَمدا فاجيث عَنهُ . 0 وَعْبْدَ الله في ذَاكَ الجَرَاء 
انَهُجُوةُ وَلسْتَ لو بكفء .. كما لِحَبْرِكُمَاالفِدَاءً 
فجت مُبَاركاً برا حَنيفاً ,.. أمين الله شِيمَتُهُ الوقَاءً 
أمَنْ يَهَجُو رَسُولَ الله هنكم ... وَيَمْدَحُهُ وَيَنْضْرٌه سَوَاءٌ 
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فان أبى وَوَالِدَهِ وعِرَضِى . .. عرض مَحَمَّدٍ مِنْكمْ وقاءً 

لِسَانِى صَارِمٌ لآ عَيْبَ فيه ... وَبَجرِى لا تكَدَرَهُ الذلاع 

فصل: فى الإشارة إلى ما فى الغزوة من الفقه واللّطائف 

كان فل الخد مغقدمة وتوطنة بين يدف هذا الفح العظيي أهة الناس 5 
وكلم فخ خا وناظره فى الإسلام, ا 

بمكة من إظهار دبنه» والدعوة إليه, والمناظرة 1 عليه. ودخل بسببه شۇ كيو 
فى الإسلام, ولهذا سمّاه الله فتحاً فى قوله: [إنَا فَتَحْنَا لَك فلحا مُبيناً] 
[الفتح: 1]. نزلت فى شأن الحُديبية. فقال عمر: يا رسول الله ؛ أو فتعٌ هو؟ 
قال: "نعم". وأعاد سبحانه وتعالى ذكر كونه فتحاً. فقال: (لَقَدْ صَدَق الله 
رَسُولَةُ ا بِالْحَقٌ)إلى قوله: [فَعَلِمَ مَا لَمْ تغلموا فَجَعَلَ مِن يِدُونٍ ل 
فَنْحا فَرِيباً1[الفتح: 27] وهذا شأنه سبحانه أن يُقدِّمِ بين يدى الأمور العظيمة 
مقدّماتٍ تكونُ كالمدخل إليهاء المنبهة عليهاء كما قدَّم بين يدى قصة المسيح 
وخلقه من غير أب قصة زكرياء وخلق الولد له مع كونه كبيراً لا يُولد لمثله, 
وكما قدم بين يدى نسح القبلة قصة البيتي وبنائه وتعظيمه, والتنويه به» وذگر 
a‏ وتعظيمه, ؛ ومدحه» وَوظأ قبل ذلك كله بذكر النسخ, وحكمته المقتضية 
له؛ وقدرته الشاملة له وها ها كم بين يدى منعت رسولة هلي الله عله 
5 ؛ من قصة الفيل, 
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وبشاراتي الكهّان به, وغير ذلك وكذلك الثّؤيا الصالحة لرسول الله فلن الل 

عليه ون مَ كانت مقدّمةً بين يدى الوحى فى اليقظة, وكذلك الهجرة كانت 
مقدمة ين يدق الأمر بالجهاد: ومن تافل آسرار الشرع والقدن: راق من ذلك 

ما تبهَرْ حكمته الألبات. 

ll 


[فى أن أهل العهد إذا حاربوا من هم فى ذِمَّة الإمام وجواره وعهده يصيرون 
حرباً له بذلك] 

وفيها: أن أهل العهة ا جار عا كن هم :فى دة الامام وجاره وعهده: ازو 
حرباً له بذلك, ولم يبق بينهم وبينه عهدٌ, فله أن بهم فى ديارهم, ولا يحتاجٌ 
أن لهم على سواء, وانما يكون الإعلامُ إذا حاف منهم الخياتة, فإذا 


5 انتقا ضُ عهد جميعهم بذلك, ل إذا رصّوا بذلك, وأقدوا 
عليه ولم کروة فان الدين اعاثوا يتف بكر چن تريش يعضهم: .لع يقائلوا 
لل معهم. و هذا فقزاشم ريدول الله صل الله تأنه ولت كلهم رحد 
كما أنهم دخلوا فى عقد الصلح تبعاًء ولم ينفرد كل واحد منهم بضُلح, إذ قد 
زوا به وأقروا علية: فكذلك كم نقضهم للعهد. هذا هذى رسول الله كلف 
الله عله وَسَلَمَ الذى لا شك فيه كما ترى. 
وطردٌ هذا جريان هذا الحكم, لى ناقضى العهد هن أهل الدّمة إذا رضى 
جماعتهم يه وان لم بار كل واحد متهم ها نص عهدة: كما 
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ea SS 
ولم يسأل عن كل رجل منهم: هل نقض العهد أم لا؟ وكذلك أجلى بنى‎ 
النُضير كُلهم, وإنما كان الذي هَمَّ بالقتل رجلان, وكذلك فعل ببنى قَيْنْقَاعَ حتى‎ 
استوهبهم منه عبد الله ابن أبَوك, فهذه سير نه وهديه الذى لا شك فيه:, وقد‎ 
أجفع المسلمون على أن حكم الزدء حك الفباشر في الجهاد ولا تشترط‎ 
فى قسمة الغنيمة, ولا فى الثواب ب مباشرةٌ كل واحدٍ واحد القتال.‎ 

وهذا حك قطاع الظريق كم رذتهم حك فباشرهم لان المباشة انما اشير 
الإفيصاد بقوة الباقين: ولولاهم ما وؤصل إلى ما وضل اليه وهذا هو الضوات 
الاك لا شك فيه وهو مذهبث احمد.ءومالك,وابى حنيفة: وغيرهم . 

فصل 

وفيها: جوارٌ صلح أهلٍ الحرب على وضع القتال عشر سنين, وهل يجورٌ فوق 
ذلك؟ الصواب: آنه يجورٌ للحاجة والمصلحة الراجحة, كما إذا كان بالمسلمين 
ضعفٌ وعدوّهم أقوى هنهم ٠‏ وفى العقذ لعا زاد عن العشن مضلحة للإسلام. 


فصل 
وفيها: أن الإمام وغيرّه إذا سئل ما لا يجوز بذلة: أ لا يجب 
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فسكت, عن بذله؛ لم يكن سکوئه بذلاً له فإن أبا سفيان بسأل سول الله 
0 فسكت رسول الله صَلَّى الله عله 
وعلةه ولم يجيه بشن؛ ولف يكن بهذا السكوت معاهدا له 


فصل 1 
وفيها: ان رتسول اكا فل فإن أب سفيان كان ممن جَرَى عليه حُكُمٌ 


اننقاض الغهد: ولم قله رسول الله كلى الله عليه وسلم إذ كان سول 
قومه إليه 

فصل 

وفيها: جوارٌ تبييت الكفار, وممغاقصتهم فی ديارهم إذا كانت 
الدعوة. وقد كانت سرايا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ يُبيتُون الكفّار, 


ويغيرون عليهم بإذنه بعد أن بلغتهم دعوته. 
فصل 


وفيها: جوارٌ قتل الجاسوس وإنٍ كان مسلماً لأن عمر رضى الله عنه سأل 
ل مَ قتلّ حإطب,بن أبى بلتعة لما بعبّ يُخبر 


KF‏ م 
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قتل جاسوس ليس له مِنْلُ هذا المانع. وهذا مذهب مالك, وأحد الوجهين فى 
مذهب أحمدة وقال الشافعى وام حنيفة: : لا يقتل, وهو ظاهر مذهب احمد, 
والفريقان يحتجون بقصة حاطب, 0 أن قتله راجع إلى رأى الإمام, 
فإن رأى فى قتله مصلحة للمسلمين, قتله. وإن كان استبقاؤه اصلح. 
استبقاه.. واللة أعلم: 

فصل 


وفيها: جوارٌ تجريدٍ المرأة كلها وكشا الحاحة الاك العافة: فان غلا 
والمقداد قالا للظعينة: لَتُخْرِجِنَ الكتاب أو لنكْشِقتّك, وإذا جاز تجريدها 


-- إلى حيث تدعو إليهاء فتجريدّها لمصلحة الإسلام والمسلمين آولی: 
00 أن الرجل إذا تَسَبَ المسلم إلى النفاق والكُفْرٍ متأولاً وغضباً لله 
ورسوله ودينه لا لهواه وحظه, فإنه لا يكَفُر بذلك, بل ديات ود بل كات صلق 
نيته وقصده, وهذا بخلاف أهل الأهواء والبدع, فإنهم يُكفرون ويبد عون 
5 أهوائهم ونحلهم, وهم أولى بذلك ممن كفروه وبدّعوه. 

وفيها: أن الكبيرة العظيقة مما دون الشرك قد تُكَدَّرٌ بالحسنة الكبيرة 
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لاحك كما وقع الك من خاطب:مكثرا هرودو درا فان ما اشعملت 
عليه هذ ة الحسنة العظيمة من المضلعةء وتضمعة من مخة الله لها:وررضاة 
4 وفرحةه ا وماهانه SLU‏ بقاغلها: آل مما اشتيلت عليه س 
من المفسدة, وتضمَّتَتَهٌ ِن بغض الله لهاء فغلب الأقوى على 
0 فارالة: وأبطل مقتضاه: وهذه حكمةٌ اللة.فى الصحة والمرض 
الناشئين من الحسنات والسيئات, الموجبين لصحة القلب ومرضه؛ وھی 
نظيرٌ حكمته تعالى فى الصحة والمرض اللأحقين للبدن, فإن الأقوى منهما 
فهر المغلوبٌ: ويصيز الحكمٌ له حتى يذهت أثرٌ الأضعف: فهذه حكمئه فى 
خلقه وقضائه, وتلك حكمته فى شرعه وافوة: 
هذا كمأ أنه ثابت فى محو السيئاتٍ بالحسنات, لقولم تعالى: [إِنَّ الكبهعات 
يُذْهِبْنَ السيْنَاتِ) [هود: 14]. وقوله تعالى: [إن تَجَبَنِبُواً كبَائرَ ما هون عله 
لكر عتم انك [النساء: 31 وقولة:صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ: "واتيع 
اسيل الحَسَئَة تفْخُها" , فهوثابت في عكسه لقوله تعالى: ا ا ا 
انوا لآ تتطلوا صَدَقَايَكُم ا َالأدَى ) [البقرة: 4 وقولة: (يَا انها 
الا ع افوا لا يَؤقعُوا أطُواتكُم قوق صرت الي ولا هزوا له بالقول كور 
صك لض أن تختط امالك ونث لا تَسْفْرُون)[الحجرات: 12ء وقول 
عائشةي عن ,ريد ابن أرقم أنه لما باع بالعينة: "إِنّه قد أَبَطلَ جهادة مَعَ رَسول 
الله خلى اللة عليه وشلة إلا أن توت" 1 
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وكقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلّمَ في الحديث الذى رواه البخارى فى "صحيحه": 
"قن ترك كلاه القضر خيط عمل "... إلى غير ذلك من النضوض والاار 
الدالة على انالا والستكات. دإبطال فا ا وكات ر 
القوى نها نها دوت وقلى هذا عبنت الموازنة والإجباظ: 
وبالجملة. . فقوة الإحسان ومر ضْ العصيان متصاولان ومتحاربان, ولهذا 
العرض مع هذه القوة حالة 0 وثزام إلى الهلاك: وحالة انحطاط وتناقض»؛ 
وهى خير حالات المريض. وحالة وقوف وتقابل إلمي أن يقهر أحدهما الآخر, 
وإذا دخل وقث البُحرآان وهو ساعة المناجزة, فحظ القلب أحدُ الخطتين: إما 
السلامة وإما العطبٌء وهذا البثحران يكونْ وقت فعلٍ الواجبات التى تُوجِبُ 
صي الرب تعالى ومغفرته, او توجب شخطه وعقويته: وقفى بالدعاء د 
"أشالك موجبَاتِ رَحْمَتِكَ", وقال عن طلحة يومذ: "أؤجت طلْحَةٌ" 
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وفع إلى النية لى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ رجلٌ وقالوا: يا رسو الله؛ إنه قد 
أوجب, فقال: "عقوا عة " وفى الحديث الصحيح "أَتَدْرُونَ مَا المُوجبتان' 
قالوا: الله ورسوله ا قال: مَنْ مَات ل بُشرك بالله سنا دک ال ا 
وق قات سرك بالله سِيْئاً دَخَلَ الثّار", يريد أن التوحيد والشرك رأس 


الموجبات وأصلهاء فهما بمنزلة السمٌّ القاتل قطعاً والترياق المنجى قطعاً. 
وكما أن البدن قد تعرضٌ له اسبابٌ رديئة لازمة توهنٌ ,قۆتە وتضعقهاء فلا 
ينتفحٌ معها بالأسباب الصالحة والأغذية النافعة. .بل تُحيلها تلك المواد الفاسدة 
إلى طبعها وقوّتها, فلا يزوادٌ بها إلا مرضاً. وقد تقومٌ به مواد صالحة وأسبابٌ 
موافقة توجبٌ قوّته وتمكته من الصحة وأسبابهاء فلا تكاد تضرٌه الأسبات 
الفاسدةٌ, بل تُحيلها تلك الموادٌ الفاضلة إلى طبعهاء فهكذا مواد صحة القلب 


وفساده. 
فتأمل قوة إيمان حاطب التى حملته على شهود بدر, وبذله نفسّه مع رسولٍ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَدَ م وإيثاره اللة ورسوله على قومه وعشيرته وقرابته 


وهم بين ظهرانى العدّوٌ. وفى بلدهمء ولم يَنْنِ ذلك عِنَانَ عزمه؛ ولا قل مِن 
جد د إيمانه ومواجهته للقتال لمن أهله وعشيرته وأقاريه عندهم, فلما جاء 

ضْ الجس, برزت إليه هذه 0 وكان التحرانٌ صالحا, فاندفع المرض, 
و العويض كان لم كنت قَلبَةٌ, ولما رأى الطبيبٌ قوة 
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إيمانه قد استعلت على مرض جَسه وقهرته, قالي لمن أر اد فصده : لا يحتاحٌ 
هذا العارض إلى فصاد, "وما يُذْرِيكَ لعل الله اطّلعَ على آهل بو رہ فَقَالَ: 
اعْمَلُوا ما شم فَقَدُ عفرت لَكم". 
وعكس هذا ذو الكويصرة التعفي و اضرا من القوارج القن يله ااه 
الصلاة والطتام والقراءة إلى حد يَخْقِرٌ أحدٌ الصحابة عمله معه كيف قال 
: "لَيْنْ ركهم لأفتلتهم قثل عاد وقال: "افْتُلوقُم فإنّ فى قَثْلِهِمْ أجْرَا 
عل الله لعن له" وقال: "س قثلئ تكت أديم الشّماء". فلم ينتفقوا بتلك 
عمال العظيمة مع تلك المواد سه المهلكة' واستحالت فاسدة. 
أ ل إبليس لما كانت المادة المهلكة كامنة فی نفسه» لم ينتفع 
معها E‏ ع طاعاتة, ورجغ إلى شاكلته وما هق أولى به وكذلك الذئ 
آتاه الله اباس فا منهاء فاتبَعَةُ السْيْطَانْ. فكان من الغاوين وأضرابّه 
وأشكالة. فالمعولٌ على السرائر والمقاضد والئَياتِ والهمم: فهى الإكسير 
الذى 7 نحاس الأعمال ذهباًء أو يردها حَبَنَاً... وبالله التوفيق. 
ومن له لَْبْ 000 يعلم قَدْرَ هذه المسألة وشِدَّة حاجته إليهاء وانتفاعه بها, 
خاقه کک تابەد واي متام الموازنة: وإيصال اللّذة والألم إلى 
و 0 فى لمعا 'والمعات يوتفاوتٍ 0 فى ذلك باسباب 


(3/427) 


فصل 

وفى هذه القصة جواز مباغتة المعاهدين إذا نقصّوا العهد, والإغارةٌ عليهم, 

وألا يعلمهم بمسيره إليهم, وأفا ما داموا E‏ بالوفاء بالعهد, فلا يحور ر ذلك 
حتى ينيد إليهم على سواء 


5 :جواز بل استحباب كثرة المسلمين وقوتهم وشوكتهم وهيئتهم لړرسلي 
العدوً إذارجاؤوا إلى الإمام كما يفعل ملوك الإسلام, كما أمر النبى صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ بإيقاد النيران ليلة الدخول إلى مكة؛ وأمر العيانيسن أن يحبس أبا 
الإسلام, وعصابة التوحير وجند الله وعَرضت عليه خاصكية ردول الله صَلى 
الله عليه وَسَلمَ وهم فى السلاح لا رى متهم إلا الحدق؛ ثم ارسله, فأخبر 
قريشاً ا رأى. 

فصل 


وفها خوار مغول مك لهال الماع ر أخرام كما دحل رسول اللذضان 
الله عَلَيْهِ وسَلْمَ والمسلمون, وهذا لا خلاف فيه, ولا خلاف أنه لا يدخلها مَن 


آراة الحم أو الققرة إلا باحراف. واخلف فيما سوئ ذلك إذا لم يكن 
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الدخولٌ لحاجة متكررة, كالحشّاش والحطّاب, على ثلاثة أقوال: 

أحدها: لا يجورٌ دخولها إلا بإحرام,. وهذا مذهبٌ ابن عباس رضى الله عنه, 
وأحمد في ظاهر مذهبه. والشافعى فى أحد قوليه. 

والثانى: أنه كالحشاش والحطاب, فيدخُلها بغير إحرام, وهذا القولُ الآخر 
للشافعى, ورواية عن آحمد. 

والثالث: أنه إن كان داخِلَ المواقيت, جاز دخولّه بغير إحرام, وإن كان خارج 
المواقيت, لم يدخلي إلا بإحرام, وهذا مذهب ان حنيفة وهذئ رسول الله 
صَلَى الله عله وَسَلم هعلوم فى المحاهة وريد النشك. واا من عذاهما 
ا اا ال ها اه ا 


فصل 

وفيها البيان الصريح بأن مكة فَُحَٿ عَنْوَةَ كما ذهب إليه جمهورٌ أهل العلم, 
ولا يعرف فى ذلك خلاف إلا عن الشافعى وأحمد فى أحد قوليه. وسياق 
القصة أوضحٌ شاهد لمن تأمله لقول الجمهور, ولمّا استهجن أبو حامد 

الفر الى القول بأنها تحت صلعا: حكى قول الشافعى أنها فح غتوة فى 
"وسيطه", وال هنا مذو 

قال أصحاب الصلح: لو فتحت عَنوة, لقسمها رسولٌ الله صَلَّى الله عََيِهِ 
كان سیا غا ار ولا امن ابو دان ل ا 
فأقتهم .كان هذا عقد صلخ معهم. قالوا؛ ولو فيحث غنوة: لملك 
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الغانمون رباعها 50 وكانول أحؤ بها من أهلهاء وجاز إخراجهم منهاء 

فحيث لم يحكم رسوك الله لى الله عله وشام فيها بهذا الخكم, بل لم تة 
على المهاجرين كم التى أَخْرِجُوا منهاء وهى بأيدى الذين أخرجوهم, 
وأقرّهم على بيع الدور وشرائها وإجارتها وسكناهاء والانتفاع بها وهذا مناف 


لأحكام فتوح القنوة, وقد صرّح بإضافة الدُور إلى أهلهاء فقال: "مَن دَحَلَ دار 
أبى سَفْيَانَ : فهو امڻ. وَمَن دَخَلَ دَارَوُ: فهو امڻ". 
قال اريات القدوة: لى كان قد ضالحهم لم يكن اعات ال د يفخول كل والكة 
دارم وإعلاقه بابة: وإلقاته سلاحه فائدة: ولم يقاتلهخ خالدٌ بن الوليد.حثى 
ل مهم جها عدم ولح ذكر عليه و اقل فقيس بن د ا وع الله ين 
و كان عفد الصلح لو كان قد وفع لاستتنى فيه و 
قطعاً, ولنقل هذا وهذاء ولومُتِحَث ضلحاً, لم.يُقاتلهم, وقد قال: "فإن أَحَدٌ 
ترخّصَ بقتال رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وت م ققولوا: إن الله أذن لرشؤلة 
ولقريادن لكة"؛ ومعلوم أن.هذا الإذن المختصضة برسول الله ضَلَيَ الله ۶اه 
وَسَلْمَّء إنما هو الإذن فى القتال لا فى الصلح, فإن إلإذن فى الصلح عام. 
وأيضاً فلو كان فتحُها صلحاً. لم يقل: إن الله قد أحلها له ساعة من نهار, 
فإنها إذا فُيِحَتِ ضصُلحَاً كانت باقية على حُرمتهاء ولم تخرج بالصّلحِ عن 
ا لل 
وأيضاً فإنها لو و ل ا غبالتهم ورجالتهم فة 
وميسرة؛ ومعهم الل وقال لابق هريرة: "اهيف لى بالأنضَارٍ", ٠‏ فهتف بهم » 


فجاؤواء فأطافوا برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقال: "أترؤن إلى 
اراش دران واتتاعهه ”, تم كال يديه ااا عا ءال ها ويه 
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حَصْدَاً حَتّى تواقونى عَلَى الضّفًا" . حتى قال أبو سفيان: يا رسول الله ؛ 
ا لا كريش بعد اليوم» ققال رشول الله ضلى الله عله 
وَسَلمَ : "من ال بات فهو آمِنْ ١‏ . وهذا محال أن يكون مع الصلح, فإن كان 
قد تقِدّم صلح وكلا فإنه ينتقِضٌ بد ون هذا. 
وأيضاً فكيف يكون صلحاء وإنما فحت بإيجاف الخيل والرٌّكاب, ولم يَحبس 
اللة غيل رسوله وركابة کا كما حيسي نوه لهال به ا لال 
كان يوم الصلح حقاً. فإن القصواء لما بركت به, قالوا: خَلآتِ القَصْوَاءٌ, قال: 
"مارخلات وما ذَاكَلَهَا يِخُلقِ وَلكِنْ حَبَسَهَا حايس الفيل". ثم قال: "والله لآ 
يَسْألُونى حُطة يُعَظمُونَ : قَيهًا حُرْمَة من خُرُماتِ الله إل أَعْطيُهَمُوها". 
وكذلك جری عقدٌ الصلح بالكتاب ' والشهود, ومحضر ملا من المسلمين 
والمشركين: والمسلمون يومئذ ألف واربعمائة, فجرى ال هذا الصلح فی 
يوم الفتح:, ولا يكتب ولا يشهد عليه, ولا يحصّرٌه أحد, ولا ينقل كيفيته 
والشروط فيه هذا هن الممتنع البيْن امتناعه, وتأمل قوله: "إن الله حَبَسَ 
عن قك الفيل: وسلط عليها رشوله والمؤمنين كيف , ae‏ 
رسولة وجنده الغالبين لأهلها أعظم فيو لحيل الى ان يدخُلها عليه 
عنوة, فحبسه عنهم؛ وسلّط رسوله والمؤمنين عليهم حتى فتحوها عَنوة بعد 
القهر, وسلطان العنوة, وإذلال الكفر وأهله, وكان ذلك أَجَلّ قدراً, 0 
واقتراح العدو وشروطهم, ويمنعهم سلطان الغنوة وعِرّها وظفرها 0 اعظم 
فتح فتحه على رسوله: اضر يه دة وجعله ل للعالمين. 
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قالوا: وأما قولكم: إنها لو فحت غنوة, لقُسِمت بين الغانمين, فهذا مبنئ 
على أن الأرض داخلةٌ فى الغنائم التى قسمها الله سبحانه بين الغانمين بعد 
تخميسها: وجمهوة الضحابة والأئمة بعدهم على خلاف ذلك: وأن الأرض 
ليست داخلة فى الغنائم التى تجب قسمتهاء وهذه كانت سيرة ة الخلفَاء 
الراشذين: قان 01 واصعاية .لما طليوا من عمد تن الخطاب رضئ الله هه 
أن يقس بينهم الأرض التى افتتحوها عَنوة وهى الشامٌ وما حولهار وقالوا له: 
حُذ حُمسها واقسِمّهاء فقال عمر: هذا غيرٌ المال, ولكن احسة قينا يجرى 
عليكم وعلى المسلوين, فقالٍ بلال وأصحابه رضي الله عنهم: اقسمها بيتتاء 
فقال عمر: "اللهُمّ اكفنى بلالاً وذوية": فما حال الكؤل ومنهم عين تطرف: 
ثم وافق سائر الصحابة رضن الله عتهم عفر رضن الله عنه على ذلك 
وكذلك جرى فى فتوح مِصر والعراق؛ وأرض فارس,ء وسائر البلاد التى فُتحث 
عنوة ليم يَقسِمْ م منها الخلفاءً الراشدون قرية ةَ واحدة. 

ولا يصح ۾ أن يقالٍ: إنه استطات نفوسهم » ٠‏ ووقفها برضاهم, فإنّهم قد نازعوة 
فى ذلك, وهو يأبى عليهم, ودعا على بلال وأصحابه رضى الله عنهم وکان, 
إلذى رآه وفعله عَيْنَ الصواب ومحض التوفيق, إذ لو قُسِمَتء لتوارثها ورثةٌ 
اولك واقارتهم: فكانت القرية والبلة تصير إلى. امرأة واخدة أو ص صفين 
والمقاتلة لا شئ ا فكان في ذلك أعظمٌ الفساد وأكبره, وهذا هو الذى 
خاف عمرّ رضى الله عنه منه, فوفقه الله سبحانه لترك قسمة الأرض, 
وجغليا وقفاآ على المقتالة تجرى عليهم فَيْئَاً حتى يغزو منها آجز المسلمين, 
وظهرت بركة راتت ويمنه على الإسلام وأهله, ووافقه جمهور الأئمة 
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واختلفوا فى كيفية إبقائها بلا قسمة. فظاهر مذهب الإمام أحمد وأكثڙ 
نصوضه: على أن الإمام محر فيها تخر مضاحة لا تخي شهوة فان كان 
الأصلخ للمسلمين قسمتهاء قسمهاء وإن كان الأصلحٌ أن ها علي جماعتهة: 
وقفهاء وإن كان الأصلح قسمة البعض ووقف البعض, فعله, فإن رسول الله 
صَلَى الله عله وَسَلْمَ فعل الأقسام الثلاثة, فإنه قَسَمَ أرض قُريظة والتّضير, 
00 وقسمَ بعضّ خيبرء وترك بعصّها لما ينوي ِن مصالح 
وعن أحمد روايةٌ ثانية: أنها تصير وقفاً بنفس الظهور والاستيلاء عليها من غير 
أن تنشئ الإمام و9 ووي مذهب 

0 حقوقهم مها > وھی_ مذهب الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين القسمة؛ وبين أن يُقِرّ أرباتها فيها بالخراج, 

مس أن اع او الا قوما اخرين يمرن علبهخ اا 

واس هذا الدى قعل عم رصي الله عه بالف للقران. قان الرضن انيت 

داخلة فى الغناتم التي أفر الله بتخميسيها وقسمتهاء .ولهذا قال قمر: إنها غه 


"وَأْجِلَْثِ لى العَتَائمٌ 0 تحِل 0 لی" ؛ وقد حك ألله سبحانة رض رض التى 
من أتباع الرسل إذا استؤلؤا عليها عَنوة, كما 

قال موسي لقومه: (يَا قَوْم ادْخلُواً الأَرَضَ 

ولا تركذو على اذباركة 
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تتْقَلِيُوا حاسرين) [المائدة: 21]. فموسى وقومه قاتلوا الكّقَارََ واستولؤا 
على ديارهم وأموالهم, فجمعُواٍ الغنائم, ثم نزلت الثاز من السيماء فأكلتها. 
وسكثوا الأرض والذيار, ولم ثُحَرّم عليهم, فعُلم أنها ليست من الغنائم, وأنها 


3 یور من ب 


e TY‏ ولو وجبت قسمةٌ ما عداها 
من القُرى: وهى أنها لا ثُملك, فإنها دارٌ التَسّكء ومتعبّدُ الخلق. وحرّمٌ الربٌ 
تعالى الذى جعله للناس سواءً العاكفٌ فيه والباد. فهى وقف من الله على 
العالمين, وهم فيها سواء, ومتى متاح مَنْ سبق قإل تعالي: إن الْذِينَ 08 
كَقَرُوا ويَصُدُونَ عَنْ سَييل الله والهشجد إلخرام الذى جَعَلتاة لاس سَواءً 
العَاكِفٌ فيه وَالبَادِ. وَمَن يرد فيه بإلحاد بظلم يُذِفةٌ مِنْ عَذَابِ أليم 1[ الحج: 
125 والمسجد الحرام هنا المراد به الحرم كله كقوله تعالك: ( إِنَمَا 
المُشْركُون 2 َس قلا يَقبرَبُوا الْمِسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عا م هذا )[التوبة: 28]. 
فو الهرات به الحرم ا , وقوله سيحانه: ( سُبَحَانَ م ا 
مِنَ ار العَرَام الى الْمَسْجِدٍ الأقفضَى ][الإسراءن ن 1] ؛ وفى الصحيح: أنه 
اشر من م هانئ, وقال تعالى: (ذَلِكَ لِمَن لم تكن آهل حَاضِرَى 
ا الجا( افر 196[ 
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وليس المراد به حضور نفس موضع الصلاة اتفاقاً وإنما هو حضو الحرم 

والققرب منه: وسياق أية الحج 530 على ذلك, فإنه قال: وَمَن برد فيه بإلحَاد 

يظلم تف من عَدَابِ ليم ): وهذا لا يختص نمام الضلاة قطعا, بل المراد به 
للنثاس سواءً العاكف فيه والباد. هو الذى توعد مَنْ 

صَدَّ عنه ومن أراد الإلحاد بالظلم ٠‏ فيه, فالحرمٌ ومشاعره كالضّفا والمروة؛ 

والمسعى ومتى» وعَرَفَة ومُرْدلِقَة, الا 0 احد دون 5 بل ھی 


وقفه ووچنعه لخلقه؛ ولهذا امتنع انب لى الله عليه وبا م أن لی له برك 
بمتى ' من الحر وقال: "مِتى مُناخٌ من سبق" . 


ولهذا ذهب جههوة الائمة عن الشلف والخلف الى أنه لا بجو ج أراضى 
مكة, ولا إجارةٌ بيوتها, هذا مذهبٌ مجاهد وعطاء فى اهل فكة: ومالك فى 
اقل المدينة: وأبى حنيقة:فى أظل العراق: وسفيان التورى» والامام أحهد بن 


N E 

وروی الإمام احمد رحمه الله, كن للقت بن ا قال:ركانت رباعٌ مكة 

توعى.السوانية على عمد وسول الله لي اللة علد وهلة :وانى بكر وعم 

مَن احتاج سکن, وکن اسعنى اسکن. ع 

وروی أيضاً عن عبد الله بن عمر: "مر مَن أكل أ بيوت مکض ر 

د ' رواه الا ريما إلى النبى صلى الله عليه ونه م2 
: "إنّ الله حَرَّمَ مَكة, فعرامٌ بَيْعَ رِبَاعِهَا وأكل تَمَيهَا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معمر, عن ليث عن عطاء. 5 


5 
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وفجاهة أنهع قالوا: تكرة أن فاع رباع مكة أو تُكرى بيو 

را | جمد عن ل بن عبد الرحمن: قال + يل أكل من كراء 55 
مكة, فإنما يأكّلٌ فى بطنه 

وقال أحمد: حدّثنا هُشيم, حڏينا حجّاج, عن مجاهد, عن عبد الله ابن عمر, 
قال: ھی عن اجارة ابوت فكة وگن بے زباعهاء وذکر عن عطاء: قال تھی 
عن إجارة بيوت مكة. 

وقال أحمذ: حا تا إسخاق بن يوسق قال: حَدّننا عبد الملك: قال: كنب عمق 
بن عبد العزيز إلى أمير آهل مكة ينهاهم عن إجارة بيوتِ مكة؛ وقال: إنه 
حرام. وحكى أحمد عن عمر, أنه نهى أن يِتّخِدٌ أهل مكة للدور أبواباً. لينزل 
البادى حيث شاء. وحكى عن عبد الله بن عمرء عن أبيهء أنه نهى أن تعلق 
أبواب دور مكة, اك لا باب لداره 5 يتخذ د لها باباء ومن لداره باب ان 
قال المجوّزون لابه والإجارة: الذلبل.على جوان ذلك كات الله وة 
رسولة» وعمل أصحابه وخلفاتة الراشدين :قال الله تغالي: 5 : 
الْمُهَاجِرِيَ, الذين أَخْرِجُواً من ديَارِهِمْ وََمْوَالهِمْ4[الحشر: 8]. وقال: ( قَالَّذِين 
هَاجَرُواً م مِن دِيَارِهِمْ)[آل عمران: 5 وقال: [إِنمَا يَنْهَاكُمٌ الله 
ع ل قاتلوكمْ فى الدّين وَأَخْرَجُوكم مُّن دَيَلِرِكُمْ 4[الممتحنة:.9] فأضاف 
الدور إليهم, وهذه إضافة تمليك, وقال النبي على الله عليه وة وقد قيل 
له: أبن تزل غدا .يدارك بمكة؟ ففال"وَقل ترك لا عقيل من رباع" + ولم 
فك انه ل دار لی بل د فم على اللات :ای أن ا اسر غاا 
ولم ينزغها مِن يده. 
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واضافا ذورهم الهم فى الأحاديت أقر من أن تذكن كار آم هائيء ودار 
خديجة, ودار أبى أحمد بن جچش وغیرهاء وکانوا بتوار يوت ر كما يتوارثون 
المنقول, واا قال الى كلى الله عله وهام "وهل ترك لنا عقيل وز 
i‏ وكان 0 دور أن طالب, انه كان كاقرا. ولم يرنه على 
رضى الله عنه لاختلاف الدين بينهماء فاستولى عَقِيلٌ على الدور» ولم يزالوا 
قبل الهجرة وبعدهاء بل قبل آلمبعث وبعده, من مات, ورت ورثته داره إلى 


الآن, دباع وا ا دازا لعمن : بن الخطاب رضى الله عنه بأربعة 
آلاف درهم, فاتخذها سجناً, وإذا جاز البيعٌ r‏ فالإجارة أجُورٌ وأجوز, 
فهذا موقف أقدام الفريقين كما ترى, وحججهم فى القوة والظهور لا تدفع, 
وحُجج اللي وبيناثه لا بطل بعضّها بعضاً بل يُصَدّقْ بعضّهَا بعضاًء ويجبٌُ العمل 
بموجبها كلها والواجبٌ اتباعٌ الحق أين كان. 

فالصوابُ القول بموجب الأدلة مِن الجانبينء وأنَّ الدور تملك وثوهب, 
وثورث. وثباع. ويكون نقلّ الملك فى البناء لا فى الأرض والعرصة, فلو زال 
بناؤه, لم يكن له أن يبيع الأرض, وله أن يبنيها ويُعيدّها كما كانت, وهو حو 
بها يسكنها ويُسْكِنْ فيها من شاء, وليس له أن يُعاوض على منفعة السكنى 
بعقد الإجارة, فإن هذه المنفعة إنما يستحق إن يقد م فيها على غيره: ويختص 
ها السسيقه وحاجتم فاا اسي عا لم يكن له أن تعا رض عليه" كالجلوس 
فى الرّحاب, والطرق الواسعة, والإقامة على المعادن وغيرها من المنافع 
والأعيان المشتركة التى مَن سبق إليهاء فهو أحق بها ما دام ينتفع, فإذا 
استغنى, لم يكن له أن بُعاوض, وقد صرح أربابٌ هذا القول بأن البيع ونقلَ 
الغلك فى رباعها إنما يقع: على البناء لا على الأرض: ذكره أصحاب أبى 


حنيفة. 
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فإن قيل: فقد منعتم الإجارة, وجوَزثُم البيع. فهل لهذا نظيرٌ فى الشريعة, 
والمعهود فى الشريعة أن الإجارة اوس من البيع: فقد يمتئع البيع» وتجوز 
الإجارة, كالوقف والحر, فأما العكس, فلا عهد لنا به ؟. 
قيل: كل واحد من البيع والإجارة عقدٌ مستقل غيرٌ مستلزم للآخر فى جوازه 
وافتناعه: وموردهما مختلف. وأحكامهما مختلفة, 0 جاز البيعٌ. لأنه وارد 
على المحل الذى كان البائعٌ أخصةً به من غيره, وهو البناء. وأما الإجارة فإنما 
ترد على المنفعة, وھی مشتركة, وللسابق إليها حق التقدم دون المعاوضة, 
فلهذا أجزنا البيع دون الإجارة, فإن أبيتم إلا النظير, قيل: هذا المكاتبُ يجورٌ 
لسيده بيعه, وص اا عند مشتربه, ولا يجورٌ له إجارته إذ فيها إبطال 
منافعه وأكسابه التى ملكها بعقد الكتابة, والله أعلم. على أنه لا يمنعٌ البيع, 
وإن كانت منافع ارضها ورباعها ع اي فإنها تكون عند 
المشترى كذلك مشتركة المنفعة, إن احتاج سكن وإن استغنى أسكن كما 
كانت عند البائع. فليس فى بيعها إبطال اشتراك المسلمين فى هذه المنفعة, 
كما أنه ليس فى بيع المكاتب إبطالٌ ملكه لمنافعه التى ملكها بعقد المكاتبة, 
ونظيرٌ هذا جوارٌ بيع أرض الخَراج التى وقفهار عمر رضى الله عنه على 
الصحيح الذى استقر الحال عليه من عمل الأمة قديماً وحديثاً. فإنها تنتقل 
إلى المشترى حَراجية, كما كانت عند البائع. وحق المقاتلة إنما هو فى 
3 وهؤ لا ننطل بإلبيع, . وقد اتفقت الأمة على أنها ثورث, فإن كان 

ن بيعها لكونها وقفاًء فكذلك ينبغى أن تكون وقفيتها مبطلة لميراثهاء وقد 
عا ا على جواز جعلها صداقاً فى النكاح, فإذا جاز نقلّ إلملك فيها 
بالصداق والميرات والهيةحان الح فيها قياساء وعملا, وفقها والله اقلم 
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فصل 

فإذا كانت مكةٌ قد فُتِحَتِ عنوة, فهل يُضرب الخراجٌ على مزارعها كسائر 

أرض العنوة, وهل يجوز لكم أن تفعلوا ذلك أم ا 

قيل: فى هذه العسالة قولان لأصحاب العنوة: 

أحدهما: المنصوص المنصور الذي لإ يجوز الغو شيره انهل راح على 

مزارعها وإن فتحت عنوة, فإنها أجل وأعظم من أن يُضرب عليها الخَراج, لا 

س وال هد خوت ا( ری وکو على الارض ال رن على الرؤوس: 

و الدب آل قدا اكير من ان تُضِرب عليه جزية, ومكة بفتحها عادت 

إلى ما.وضعها الله عليه من كو نها حزما أمنا يشترك فيه اهل الإسلام: إذ هو 

موضع مناسكهم ومتعبدهم وقبلة أهل الأرض 

رالات وهو تول بعض أصحاب احمد أن على زار غا القراج کا هو غلن 

مزارع غيرها من أرض العنوة: وهذا قاسد مخالف لنص أحمد رخمة الله 

وعدهية لفقل رسول الله ضلي الل عله وقلة وخلفاثة. الراشدين م 

بعده رضى الله عنهم, فلا التفات إليه. الله أعلم. 

وقد بنى بعضٌ الأصحاب تحريمَ بيع رباع مكة على كونها ُتَحَتْ عَنوة, وهذا 

بناء غير صحيح, فإن مساكن أرض العنوة باع قولاً واحداً, فظهر بطلان هذا 

البناء.. والله أعلم. 

وفيها: تعيينُ قتلٍ السَّابٌ لرسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. وأن قتله حدٌ لا 
بڈ من استيفائه, فإن النبيّ صَلى الله عليه وَسَ اكه ل لسر 

وابن خطلء والجاريتين اللتين كانتا تغثيان بهجائه. مع أن نساء أهل إلحرب لا 

تلن كما لا تقثل الذ نة وقد أمر تقتل هائين. الجاررتين» 'وأقدز دم أ ولد 
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الأعمى لما قتلها سيدها لأجل سبّها النبى صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ و م وقتل كعب 
بن الأشرف اليهودى, وقال: "من من لكعب فاته قد د آذى اللة رت ٠‏ وكان 
يسبه, وهذا إجماعٌ من الخلفاء الراشدين: ولا يُعلم لهم فى الصحابة مخالف, 
فإن الصَّدّيقَ رضى الله عنه قال لأبي برزة الأسلمى وقد همّ بقتل مَن سبّه: 
لم يكن هذا لأحد غير رسول الله صَلى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, ومرّ عهر رضى الله 
عنه براهب, فقيل له: هذا يست رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. فقال: لو 
سمعته لقتلثه, نّا لم نعطهم الدّمّة على أن يسبُوا نبينا صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. 
ولا ريت أن المحاربة بسَبٌ نبينا أعظمٌ أذيّةَ ونكاية لنا من المحاربة باليد, 
ومنع دينار جزيةٍ فى السنة, فكيف يُنقض عهده ويُقتل بذلك دون السب, وأ 
نسبة لمفسدة منعه ديناراً فى السنة إلى مفسدة منع مجاهرته نسب ننا 
افيه نس کل روي ,الأشهاد, بل لا نسبة لمفسدة محاربته باليد إلى 
مفسدة محاربته بالسبٌ, قأولى ما انتقض به-عهذه وامانه ست رسول الله 
صَلَى الله عله و م ولا ينتقض عهده بشىء أعظمّ منه إلا سبّه الخالق 
سبحانه, فهذا محضٌ القياس, ومقتضى اتون وإجماعٌ الخلفاء الراشدين 
رصب الله عتهم و على هذه الال ا هن أربعين د 

فإن قيل: فالنبيٌ صلى الله عله وَسَلّمَ لم يقثل عبد الله بن أبن وقد قال: 


ال ل لاد ولم يقتل ذا الخويصرة 
التميمى وقد قال له: اغدل فإككَ لم تقدل: ولم يقتل من قال.له: يقولون: 
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إنك تنهى عن الغى وتستخلى به ولم يقتل | لقائل له: إنّ هذه القِسمَةَ ما 
أرِيد بها وجْهُ الله ولم يقتل مَن قال له لما حكم للزبير بتقديمه, فى السقى: 
أن كان ابنَ عمتك, وغيرٌ هؤلاء ممن كان يبلّغه عنهم أذى له وتنقص. 
قيل: الحق كان له فله ان يستوفِيّهء وله ان يُسْقِطه, وليس لمن بعده ان 
يُسْقِطَ حقّه, كما أن الربّ تعالى له أن ټستوفی حقّه. وله أن يُسقِطء ولیس 
لأحد أن يُسْقِط حقّه تعالى بعد وجوبه. كيف وقد كان فى ترك قتل من ذكرثم 
وغيرهم مصالځ عظيمة فى حياته زالت بعد موته مِن تأليف الناس» وعدم 
تنفيرهم عنه, فإنه لو بلغهم أنه يقثّلٌ أصحابه, لنفرواء وقد أشار إلى هذا 

يق د قال لعدى لها ار ل عيد الا ا ف "لآ لح الاش أن 
مُحَمّداً يَفْثْلُ أَصحابه ل 

ولا ربب أن مضلحة هذا التالئفه: ٠‏ وجمع القلوب عليه كانت أعظمَ عنده واحثت 
إليه من المصلحة الحاصلة بقتل مَن سبّه وآذاه. ولهذا لما ظهرت مصلحة 
القتل, وترجّحت جداء قتل السابٌ. كما فعل بكعب بن الأشرف, فإنه جاهر 
بالعداوة والسَيبٌ فكان قتله ارجح من إبقائه, وكذلك قتل 31 خحطل: ي 
والجاريتين. وأم ولد الأعمى, فَقَتَلَ للمصلحة الراجحة, وكف للمصلحة 

الراجحة: فإذا ضار الام إلى ابه وخلفات» لم يكن لهم أن تسقطواا جقه 
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فصل: فيما فى خطبته العظيمة ثاني يوم الفتح من أنواع العلم 
فمنها قولّه: "إن كه حَرّمها الله 4 وَلَمْ يُحَرّهْهَا الاس" , فهذا تحريمٌ شرعى 
قَدَرى سبق به قدره يوم خلق هذا العالم, لم ظهر به على لسان خليله 

إبراهيم ومحمد صلوات اللة 00 فى "الصحيج" عنه؛ أنه 

صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: "الهم إنّ إبْرَاهيم حَليلكَ حَرَّمَ مَكة, وای أحرّمٌ 
المذثة "ر كهدا [خباز عن ظهور التجريم السا بو السعوات والأرض 
على لسان إبراهيم, ولهذا لم ينازع أحد من أحل | الإسلام فى تحريمهاء وإن 
ضع وتشرون حدياً عن رسول الله لى الله عله وام لا معلعن فنا 


مها ولي فلا عد لأَحَدٍ أن يَسْفِكَ يها دما" , هذا التحريمٌ لسفك الدم 
المختصٌ بهاء وهو الذى باع فى غيرهاء وتُحرم:فيها لكونها 
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حرماً. كما أن تحريم عَصْدٍ الشجر بهاء واختلاء خلائهاء والتقاط لُقطتهاء هو 
اهر مختض] اء وهو فا فى غير هاء ١|‏ الحمية .في كلام واخ ونظام واجة 
وإلا بطلت فائدة التخصيص, وهذا أنواغ: 

أده وهو الذى ساقه أبو شريح العدوى لأجله: أن الطائفة الممتنعة بها من 
مبابعة الإمام لا قال لا سيفا ان كان لها تأويل» كما امتفع اهل مكة من 
مبايعة يزيد, وبايعُوا ابن الزبير. فلم يكن قِتالهُم, ونصبٌ المنجنيق عليهم, 
واحلالٌ حَرَمٍ الله جائزا بالنص والإجماع, وإنما خالف في ذلك عمرو بن سعيد 
الفاسق وشيعته, وعارض نص رسول الله صلی الله عليه 3 مَ برايه وهواه: 
فقال: إِنَّ الحَرَمَ لا يُعِيدٌ عاصياء فيقال له: هد لا يعيد عاضا من عدا للد 
ولو لم يذه من سفك دمه, لم يكن حرماً بالنسبة إلى الآدميين. وكان حرماً 
العم إلى الحلير وال وال وهو لم بزل يُعيدْ العصاة من عهد 
إبرافيع ضلوات الله عليه وسلامُه. وقام الإسلام على ذلك؛ وإنما لم ثغذ 
مقيس ابن صبابة, وابن خطل: ومن سَعّى معهماء لأنه فى تلك الساعة لم 
حلى الله السهوات والأرض. وكانت العرث فى.حافليتها يرى الرجل قاتل 
أبيه, أو ابنه فى الحرم, فلا يَهِيجُه. وكان ذلك بينهم خاصية الحرم التي صار 
بها جرماًء ثم جاءٍ الإسلام, فأك ذلك وقوّاه, وعلم النبنٌ صَلَّى الله عل 
وَسَلَْمَ أن من الأمة مَن يتأسَّى به فى إحلاله بالقتال والقتل. فقطع الإلحاق, 
وقال لأصحابه: "فان 
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أَحَدٌ ترَخّص لقتال رول اللو كلى. اللة عاك وقلم. فقولوا: إنَّ الله أذِنَ 
لِرَسُولِهِء وَلَمْ يدن لَك" وعلى هذا فَمَن أتى حداً أو قصاصاً خارج الحرم 
بوجت القتل: ثم لجأ إليه. لم يخر إقامته عليه قيه: وذكر الإمام أحمد عن 
عم بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لو وجدث فيه قاتِلَ الخطاب ما 
مسسته حثى يخرّجَ منه. ودُكر عن عبد الله بن عمر أنه قال: لو لقيتُ فيه 
قاتِلَ عمر ما تَدَهْته وعن ابن عباس, أنه قال: لو لقيتٌ قاتِلَ أبى فى الحرم 
ما هجثه حتى يخرّجَ منه, وهذا قول جمهور التابعين ومَنْ بعدهم, بل لا يُحفظ 
عن تابعرك ولا صحابیٰ خلاقه. وإليه ذهب ابو حنيفة ومن م وافقه من اهل 
العراق, والإمامٌ أحمد ومَنْ ؛ وافقه من اهل الحديثه 
وذهب مالك والشافعئثٌ إلى انه يتستوفى منه فى الحرم کما پُستوفی منه 
فى الجل. وهو اختيارٌ ابن المنذر. واحتج لهذا القول بعموم التُّصوص الدالة 
على استيفاء 0 والقضاض فى كل مكان وزمان» ونان التبية حلى الله 


عَلَيْهِ وسَلْمَ قتل ابن خَطلء وهو متعلق بأستار الكعبة, ويما يُروى عن النبى 
كل اللة عليه وا آنه فال ' إن الحرَمَ لا يُعيدٌ عَاصِاً ولا قارا يدم ولا 
و وبأنه لو كان عدو والقصاص فيما دون النفسء لم يُعِذْهُ الجرم, 


وح 2 
يعذه الحرم و يَمنع من إقامته عليه, فكذلك إذا آتاه خارجه, ثم لجأ | 


¢ 


۾ اذ 
ع 


اة جيذان انبج فاه اقساد فلم يقري الخال بين قله جا إلى الحرة. 
وشن كويه كد أوجتت ها ايج قتلة:قيم 0 والجدأج, والكلب العقون ولأن 
النبى صَلَّى اللَة عل وَسَلُمَ قال: ن فو سق يقتلن فى الجل والحرء 
فتن بقتلهن فى الل والكرم على العلة: 6 ٠‏ ولم يجعل التحاءهن 
إلى الحرم مانعاً من قتلهن, وكذلك فاسق بنى آدم الذى قد استوجب القتل. 
قال الأؤلون: ليس فى هذا ها تغارض .ها ذكرنا من الأدلة ولا سِيما قوله 
تعالى: [وَمَن دَحَلَهُ كَانَ آمناً)[ آل عمران: 97]. وهذا إما خبر بمعنى الأمر 
لاستحالة الخْلفٍ فى خبره تعالى, واما خث عن شرعه ودنه الذق شرعه فن 
حرمه. وإما إخبارٌ عن الأمر المعهود المستمرٌ فى حرمه فى الجاهلية 
اك تعالى: أو لَمْ يَرَا آنا جَعَْنَا حرما آمناً وَيُتَحِطُفْ الاس 

ۇل ) [العنكبوت: 67] ا تعالي: ( وَقالوا إن شيع الْهُدَى 55 
طف ن أنضناء اولع تمكن لهم حرا أمناً تكبى إل ى ا 
[القصص: 7] وما عدا هذا من الأقوال الباطلة, فلا يُلتفت إليه. كقول 

: وشن دخلة كان امنا من النار. وقول يعضهم: كان امنا هن الموثة 
على غير الإسلام: ونخو ذلك فكم ممن دخله: وهو فى قعر الجحيم. 
وأما السرا الدالة على استيفاء الحدودٍ والقصاص فى كل زمان ومكان, 
فيقال أولاً: لا تعرّضَ فى تلك العمومات لزمان الاستيفاء. ولا مكانه» كما لا 
تعرّضَ فيها لشروطه وعدم موانعه:, فإن اللفظ لا يدل عليها بوضعه ولا 

يتسقنة: فهو مطلة بالنسية اليها::ولهذا ]ا كان للحكم شرظ أو ماع لم 
: إن توقف الحكم عليه تخصيص لذلك العام, 
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فلا يقول محَضّل: إن قوله تعالى: (وَأَحِلَّ لَكُمْ ما وَرَاءَ دَلِكُمْ 4[النساءد 24] 
مرا نهار أو ب ا ا 
النصوصٌ العامة فى استيفاء الحدود والقصاض ( : تعض فنها لرمته, ولا 
مكانه, ولا واه e‏ 0 تتاول اللفظ لذلك» لوجت تخضيكة 
بالأدلة الدالة على المنم لكلا موجبهاء ووجب حمل اللفظ العام على ما 
عداها كسائر نظائره, وإذا 00 تلك العهومات»#الحامل: والفرضة 
والمريض الذى يرجى برؤه» والحال المحرمة للاستيفاء, كشِدّة الس 5 
البردء أو الحن: فما المانع من تخصيضها بهذه الأدلة؟ وإن قلتم: ليس ذلك 
تخصيضاء بل تقبيدا لعطلقها. كلنا لكم بهذا الضاع شعواء يسوا ي ي 
وأما قتلّرابن حَطل, فقد تقدّم أنه كان فى وقت الجل, والنبى صَلَّى إِللَهُ 
عَليِْ وسَلْمَ قطع الإلحاق, ونص على أن ذلك مِن خصائصه. وقولو صَلَى الله 
قله وشلم: "واا أجلت لى سائ فن هار e‏ 
سفك دم خلال فى عير الحرم فى تلك الساعة حاص | لو كان اا في 
كل وقت, لم يختص بتلك الساعة, وهذا صريخ فى أن الدم الحلال فى غيرها 
حرام فيهاء فيما عدا تلك الساعة, وأما قوله: "الحرم لا يُعِيدٌ عَاضِياً" فهم من 
Na a o N‏ 
عله وشل خن روئ له انو سرح الكعبى :هذا الخدت كما جاء مها فى 


"الصحيج" فكيف يُقَدَّمُ م على قول رَسْولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاَ ٌ 

وأما قولّكم: لو كان ال والفصاص دادن النفن. لوت :اة منه, 
فهذه المسألةٌ فيها قولان للعلماء, وهما روايتان منصوصتان عن الإمام اکھد 
فمن منع الاستيفاء نظر إلى عموم الأدلة العاصمة بالنسبة 
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إلى النفس وما دونها. ومن فرّق. قال: سفك الدم إنما ينصرف إلى القتل, 
ولا يلزمٌ من تحريمه فى الحرم تحريمٌ ما دوته, لأن حُرمة النفس أعظم, 
والانتهاك بالقتل اشد قالوا: ولأن الحد بالجَلد أو القطع يجرى فجرئ التاديية 
فلم يمنع منه كتأديب السَيدٍ عبده. وظاهرٌ هذا المذهب أنه لا فرق بين النفس 
وما دونه فى ذلك, قال أبو بكر: هذه مسالة وجدتها لحنبل عن عمُه. أن 
الحدود كلها ثقام فى الجرم إلا القتل, قال: والعمل على أن كل جان دخل 
الحرم لم يقم عليه الحدٌ حتى يخرّجَ منه, قالوا: وحينئذ فنجييّكم بالجّواب 
الع نض وهو أنه إن كان بين النفس وما دوتها قى ذلك فرق مؤثر: بطل 
لازام وان لم يكن پینهما فرق مؤثر, سینا بينهما فى الحكم؛ وبطل 
الاعتراضء فتحقق بطلاثه على التقديرين. 
قالوا: وأما قولكم: إن الحرم ل نفد من اها فيه الخرمة آذ اى قد ها 
وجب الحد. فكذلك اللاجىء إليه. فهو جمعٌ بين ما فَرَّقَ الله ورسوله 
والصحابة بينهماء فروى الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق, حدثنا معمر, عن ابن 
طاووس, عن أبيه, عن ابن عباس قال: "مَنْ سَرَقَ أو تل فى الجل ثُمَّ دَحَل 
الكرمء فإله لا بجالسن ولا تكلم ولا ثؤوى: ولكة ثناشة ى كزع قبإ 
َيّقَامَ عَلَبْهِ الحَدَّ وَإِنْ سَرَق أو قَتَلَ فى الحَرّمء أقِيمَ عَلَيْم فى الحَرّم". وذكر 
ارد عن ابن ا من أحدّت حَدَثاً فى الحَرَمء آقيمَ عليه ما أَحَدَتَ 
فيه من شىء, وقد أمر الله سبحانه بقتل مَنْ قاتل فى الجرم, فقال: 0 
تُقَابَلوقُمْ عند المَسْجد الحَرَام حَنّى يُقَاتِلُوكُمْ فيه. قإن قاتلوكم قافتلوقم 
[البقرة: 191] 
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والفرق بين اللاجئ والمتهدك فية من وجوه 

I a‏ داه مط ر ت ی الا ا 
فقياس أحدهما على الآخر باطل. 

الثانى: أن الجانى فيه بمنزلة المفسد الجانى على بساط الملك فى دارو 
وخَرَمِهء ومن جنى خارجّهء ثم لجأ إليه, فإنّه بمنزلة مَن جى خارِجٍ يساط 
السلطان وحَرَمه. ثم دخل إلى حَرَمِه مستجيرا. 

الثالث: أن الجانى فى الحرم قد انتهك حُرمة الله سبحانه. وخحرمة بيته 
وحَرَمه» فهو هاتك لخرمتين بخلاف غيره 

الرابع: اهلو لم ثقم الحأ على الختا فى الحرم لمم الفساف وعطم از 


وأموالهم, وأعراضهم, ولو لم شرع الحد فى حق مَن ارتكب الجرائم فى 
الحرم: لتعطلت حدر الله الضرد للجرة واهله: 

والخامس : أن اللاجىء إلى الحرم بمنزلة التائب المتنصل اللاجىء إلى بيت 
الرب تعالي, المتعلق بأستاره؛ فلا يُناسب حالّه ولا حال بيته وحرمه أن يُهاج, 
اال دو على امال هه اير ي الفرق نيدن أن ما الها 
عباين :دو محص اله 

وأما قولّكم: el‏ قتلّه فى الحِلٌّ والحرّم كالكلب العقور, 
فلا يَصِعٌ القياس, فإن الكلب العقور طبعٌه الأذى, فلم يُحرمه الحرم ليدفع 
أذاه عن أهله, وأما الآدمثٌ فالأصل فيه الحُرْمة, وحُرّمثّه عظيمة, وإنما أبيخ 
لعارض, فأشبه الصائل من الحيوانات المباحة من الماكولات فإن الحرم 
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وأيضاً فإن حاجة أهل الحرم إلى قتل الكلب العقُور, والحيّة, والدَأة كحاجة 
اهل الجل سواء» قلو أعاذها الحم لعظع عليهم الضرز بها 


ومنها: قوله صَلى | الله عليه وَسَلْمَ : "ولا يعصَّدٌ بها سَجَرٌ" ٠‏ وفيى اللْفْظٍ ا 
"ولا يُعْصَدٌ سَوْكهَا" ٠‏ وفى لفظ فى اصح وله : "ولا Li‏ شوکھا" لا 
خلاف بينهم أن الشجر البرىّ الذى لم يُنْبِنةٌ الأدمث 6 اختلاف أنواعة مراد 
من هذا اللفظء واختلفوا فيها أنيثة الاد ف الشجر فى الحرم على ثلاثة 
أقوال, ٠‏ وهى فى مذهب أحمد: 

أحدها: أن له قلعه, ولا ضمان عليه وهذا اختيارٌ ابن عقيل, واف الخطاب, 
وغيرهما. 

والثانى: أنه ليس له قلعّه, وإن فعلء, ففيه الجزاءٌ بكل حال, وهو قول 
الشافعى, وهو الذى ذكره ابن البناء فى "خصاله" ‏ 

الثالث : الفرق بين ما أنبته فى الجل, ثم غرسّه فى الحرم, وبين ها آنه فى 
الحرم ولا فالأول: لا جزاء فيه والثانى: لا يُقلع وفيه الجزاء بكل حال وهذا 
قول القاضى. 

وفيه قول رايع: وهو الفرق بين ما يُنبت الآدمي جنسه كاللّوز والجوز, 
والنخل, ؛ ونحوهم وما لا ر بينبت الآدمى جنسه كالدّوح, والسّلم, 
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ونجخوه» فالأول يجوز قلعه ولا جزاء فيه, والثانى: لا يجوز وفيه الجزاء. 

قال صاحب "المغنى" : والأولى الأخذ بعموم الحديث فى تحريم الكو كل 
الا فا أنبت الأدمئ من جسن شجرهم بالفياس على ما انيثوه من الزرع: 
والأهلى من الحيوان: فإننا إنما أخرجنا من الصيد ما كان اضلة سنا دون ا 
تالس من الوحشي: كذا سهناء ؤهذا تضريخ فته باختياز هذا القول الرايع: 
فصار فى مذهب أحمد أربعةٌ أقوال. 

والحديت ظاهر جداً فى تحريم قطع الشوك والعوسع: وقال الشافعئ: لا 


بكدم قط لاه دى الاس يطفه فاه الماع وها احفاة أبن 
الخطاب, وابن عقيل ٠‏ وهو مروى عن عطاء ,ومجاهد وغيرهما. 

وقوله حلي الله علد وسلة: "لا فة كا ",وفى اللفظ الأفرن “لا يقتلن 
سكا" صريح فى المنع, ولا يَضِةٌ قياسّه على السباع العادية. فإن تلك تقض 
بطبعها الأذى, وهذا لا يۇذى مَن لم يَدَنُ منه. 

والحديث لم عق بين الاحضر وال سن ولكن ,فو وا حلم الاس قال 
لأنه يمنزلة: الميت. ولا تعرف فيه خلاف, وعلى هذا فسياق الحديت يدل على 
أنه إنما أراد الأخضر, فإنه جعله بمنزلة تنفير الصيد, وليس فى أخذ اليابس 
انتهاك جُرمة الشجرة الخضراء التى تسخ بحمد ريّهاء ولهذا غرس النبيٌ 
صَلى الله عليه وت ج على العيرين “صن اخصضرين: وقال: "لله خف 
عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبسَا" 

فى الخدت دليلٍ على أنه إذااتشلعت الشعرة تسه أن انكس الغصة: 
جاز الانتفاعٌ به لآأقة يَعَصّدَة هق وهذا لا نزاع فيه. 
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فان قبل: فما تقولون فيما إذا قلغها قال تم تركها. فهل يجور له أوالغيره 
أن ينتفع بها؟ 
قبل: قد سنل الإمام أحفد عن هذه الفسألة: فقال: عن .بتكي بالصية, لم 
ينتفع بحطبهاء وقال: لم أسمع إذا قطعه ينتفِعٌ به. وفيه وجه آخر, أنه يجوز 
لغير القاطع الانتفاعٌ به, لأنه فطع بغير فعله, فأبيح له الانتفاعٌ به كما لو قلعته 
الريح؛ وهذا بخلاف الصيد إذا قتله مُخرم حيث يَحَرّمٌ على غيره., فإنّ قثل 
الحرم له جعله هة ..وقولة قى اللفقظ الآخر (ولا يُحْبَطٌ شَوؤْكّها" صريح أو 
كالصريح فى تحريم قطع الورق, وهذا مذهبٌ أحمد رحمه الله وقال 
الشافعى: له أخذه» وروي عن عطاء: والأول أضحٌ لظاهر النض والقيانين: 
فإن منزلته من الشجرة منزلةٌ ريش الطائر منه. وأيضاً فإن أخذ الورق ذريعة 
الى يبس الأعصاتء 'فائه لباسها ووقاكها: 
فصل ! 
وقوله صَلى :الله عله ومام "ولا لى خلاها لا خلاف أن الحراد من ذلك 
لبت بنفسه دون ها أنيثة الآدميون, ولا يدخل اليابسٌ فى الحديث, بل هو 
للرّطب خاصة, فإن الخلا بالقصر: الحشيش الرطب ما دام رطباً فإذا يبس, 
فهو حشيش» ٠‏ وأخلتِ الأرض, كَثَرَ حَلاهاء واخُتلاء الحلى: قطعه:, ٠‏ ومنه الحديث: 
كان ابن عمر يَخْتَلى لفرسه. أى: يقطع لها الحَلى, ومنه سميت المخلاة: 
وقى. وعاء اللي والاذخر: مستئنى بالنصء وقى تخصيصه بالاستتناء ذليل 
على إراذة العموم فيما سو 
فإن قيل: فهل يتناول 0 الرعى أم لا؟ 
قيل: هذا فيه قولان, 
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أحدهما: لا يتتاوله. فيجون الرغة: وهذا قول الشافعنوالثاتى: يشتاوله بمعناة: 

وإن لم يتناوله بلفظهء فلا يجوز الرعى, وهو مذهب أبى حنيفة, والقولان 

لأصحاب احمد. 

الم : وأ فرق بين اختلائه وتقديمه للدابة. وبين إرسال الدابة 
o؟‏ 

قالي الس لما كانت عادةٌ الهدايا أن تدخل الحَرّم, وتكثر فيه ولم يُنقل 

قط أنها كانت تُسَدٌ أفواقهاء دل على جواز الرعى. 

قال المحدّمون: الفرق بين أن يُرسلها ترعى. ويُسلطها على ذلك: وبين أن 

ترعى بطبعها مِن غير أن يُسلَطَهَا صَاحِبُها. وهو لا يجب عليه أن يَسُدَّ أفواهها. 

كما لا يجب عليه أن يَسُدَّ أنقه فى الإحرام عن شمٌّ الطيب, وإن لم يجز له 

أن يتعقد كه وكدلك ل يجن عليه أن يمتتع من السير ختنية أن توطئت 

صيداً فى طريقه, وإن لم يجز له أن يقصد ذلك, وكذلك نظائرة. فإن قيل: 

فهل يدجُلٌ فى الحديث أخذ الكمأة والفقع, وما كان مغيباً فى الأرض؟ 

قيل: لا يدخل فيه, لأنه بمنزلة الثمرة. وقد قال أحمد: يؤكل من شجر الحرم 

الضغابيسٌ والعشرق. 

فصل 


نوله ضلى الل عله وا و نلق اقا صررة قن تحرم السب إلى 
1 
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الصيد واصطياده بكل سبب, حتى إنه لا يُنقْره عن مكانه, لأنه حيوان محترّم 
فى هذا المكان, قد سبق إلى مكان, فهو أح به ففى هذا أن الحيوان 
المختوم: اذا سدق إلى مكان» لم ترعج عنس 

فصل 


وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْموَسَلمَ: "ولا يَلْتَقِطُ سَاقطتها إلا مَنْ عَرَقَهَا". وفى لفظ: 
"ولا تَحِلّ سَاقِطئها إلا لِمُنْشِدِ"., فيه دليل على أن لْقَطَةَ الحرم لا ثملك 
تحال: وأنها لا تلتقط إلا للتعريف لا التعلبك» وإلا لم يكن لتخصيض مكة بذك 
فائدة أصلاً. وقد اختُّلف فى ذلك, فقال مالك وأبو حنيفة: لَقَطَهُ الجل والعرّم 
نعواء: وهذا إحدى الروانتين عن أحمد. وأحد:قولى الشافغي: ورفن عن اين 
عمره وابن» عباش» وعاتشة رزضي: الله مء وتال أحمة في الرواية الأخريى: 
والشافعى فى القول الآخر: لا يجوز التقاطها للتمليك. وإنما يجُوز لحفظهاً 
إصاحبهاء فإن التقطهاء عدّفها أبداً حتى يأتى صَاحيها, وهذا قول عبد ارين 
بن مهدى» وأبنى عبيد وهذا هو الصحيح, والحديث صريخة فيه, والمنشد: 
المعرّف. والناشد: الطالب, ومنه قوله: 

إضاحَة الناشد لِلمُنْشِدِ 

وقد روى أبو داود فى "سننه": أن القن صلى الل عاو وها مَ: "تھی عن 
لقطة الخاح" م وقال ابن وهب: يغنى يتزكها حتن تجذها صاحئها. 
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أن لفاس تقون عنها إلى اأقعار المعتلة ا الا 


انا یالط "ومن فل 7ك قل فهو كدر 
لطر ما أن يفل وَإِمَا أن ياخد الذّيّة " فيه دليل على أن الواجب بقتل 
العهد ١‏ قن فى الخصاصض: بل .قو أحة ن إما القصاض :واما ال 
وفى ذلك ثلاثة أقوال: وهى روايات عن الإمام أحمة: 
احدها: أن الواجب اخ سن [ما القصاض: وإما الذنق والخيرة كى ذلك 
إلى الملحنين ارت اشياء- اروها وار إلى الذية.. والقصاص» ولا 
خلاف في تخبيره بين هذه الثلاثة: والرابع: المصالحة على أكثر فن الذيد, قية 
وحهان. اشهر همل مذهياً: جوازة. والثانى: ليش له العفو علي مال إلا الذية أو 
دونهاء وهذا أرجحٌ دليلاً فإن اختار الدّيّهَء سقط القود؛ ولم يملك طلبّه بعد. 
وهذا مذهبٌ الشافعى, وإحدى الروايتين عن مالك. 
والقول الثانى : أن موجبّه القود عَبْنا وأنه ليس له أن يعفو إلى الدّيّة إلا 
برضى الجانى, فإن عدل إلى الدية ولم يرض الجانى, فقودّه بحاله, وهذا 
مدهت مالك فى الرزواية الاخرق وابي خنيفة, 
والقول الثالت : أن موحته التو عا مع التخبير يبت ون الت وان لم 
برض الخانى: فإذا غفا عن القصاض إلى الدّتةء فرصت الحانى: 
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فلا إشكال. وإن لم يرض, فله العودٌ إلى القصاص عَيّناً فإن عفا عن القود 
مطلقاً, فإن قلنا: الواجبٌ أحدٌ الشيئين, فله الديّة, وإن قلنا: الواجبٌ 
القضصاص عناء سقط خفه متها: 

فان قيل: فما تقولون فيما لو مات القاتل؟ 

قلنا: فى ذلك قولان: أحدهما: تسقط الديّة, وهو مذهب أبن حنيفة» لأن 
الواجبَ عندهم القصاص عَيْنا وقد زال محل استيفائه بفعل الله تعالى, 
فاشبة فا لو هات العبدٌ الجانى. فإن أرنتثن الجناية لا ينتَقِلٌ إلى ذمّة السيد, 
وهذا بخلاف تلف الرهن وموت الضامن, حيث لا ا الح لثبوته فى ذمة 
الراهن والمضمون عنه, فلم يسقط بتلف الوثيقة. 

وقال الشافعى وأحمد: تتعين الدّيَةٌ فى تَركته, لأنه تعذّر استيفاءٌ القصاص من 
غير إسقاط, فوجب الدَّيَةُ لئلا يذهبٌ الورثة من الدم والدّيّة مجاناً. فإن قيل: 
فما تقولون لو اختار القِصّاصء ثم اختار بعده العفو إلى الدّيّة. هل له ذلك؟ 
قلنا: هذا فيه وجهان, أحدهما: أنّ له ذلك, لأن القصاص أعلى, فكان له 
الانتقال إلى الأدنى, والثانى: ليس له ذلك, لأنه لما اختار القصاص,» فقد 
أسقط الدّيّة باختياره له. فليس له أن يعود إليها بعد إسقاطها 

فان قبل: فكيق تجمعون بين هذا الحديت: وين قوله صَلى الله قله وهام : 


لا 4 


قر فقتل عَهذا: فهو قوَؤ" ؟. 
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قل لا فازضن بيتهما بوخه: قان هذا يذل على وجوت القؤد بعل العم 

وقوله: "فَهُوَ بِحَيْرٍ التَظْرَيْنِ" يدل على تخييره بين استيفاء هذا الواجب له 
وبين أخذ بدله: وهو الدِّيَةُء فأك تعارض؟: وهذا الحديت نظيرٌ قوله تعالى: 

إت عك القضاض )ر وهذا لا ينفى #خبير المستحق له نين ما كنت لد 
وبين بدله.. والله أ 


وقوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فى الخطبة: "إلأَآلإدْخِرَ" : بعد قول العباس له: 
إلا ال ودل على مسال 

احداهما: إباحة قطع الا 

والثانية انم لا يتشيترط فى الإستثناء أن ينويه من أول الكلام, ولا قبل فراغه. 
ان الى صَلَى الله عليه ويقلة لو كان ناويا لاسشاء الإاخر من أول كلاه 
أو قبل تمامه؛ لم موقف اسا و له على سوال الاس لد ذلك وإ علامة - 
أنهم لايد لهم منه منه نهم وبيوتهم, ونظير هذا استثناؤه صلی الله عله وسل 
لسهيل ابن بيضاء من أسارى بدر بعد ان ذكرة به ابڻ مسعود. فقال: "لا 
قلت أحَدٌ مِنّْهُم إلا يفداء اؤ صَرْبَة عنقي" فقال ابن مسعود: إلا سهيل ابن 
بيضاء. قاني سمعته بذ كر الإسلام: قفال : "الا شل ان تنضاء" ومن 

المعلوم انكلم يكن ند نوى الاسشناة فى الضورتين من اول امد + 

ايض قول القلك لسليمان لما قال: "لوقن اة ة عَلَى مائَةٍ امْرَأَةٍ 

تلذ كَل امرأة غُلاماً بُقَاتِنُ فى سبيل الله", فقال له المَلّك قُل: إن شَاءً 


الله تقالّى, قَلَمْ يَقُلْ, فَقَالَ التي صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ: "َو قَإِلَ:إنْ شَاءً الله 
تَعَالَى, لَقَائَلُوا فى سبيل الله أَجِمَعُون" .وفى لفظ: "لكان دَرَکاً لِحَاحَتَهِ" 
فأخبر أن هذا الاستثناء لو وقع منه فى هذه الحالة لنفعه, ومن تسترا النية 
يقول: لا ينفقُم. , 0 
ونظيرٌ هذا قوله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ : "والله لأَعْرُونَ قُرَبْشاً والله لأَغْرُوَنّ 
فُرَيْشاً" ثلاثاً, ثم سكت, ثم قال:" إِنْ شَاءًَ اللهُ", فهذا استثناء 7 0 
وهو يتضمن اا الاستثناء بعد الفراغ من الكلام والسكوت عليه ٠‏ وقد نص 
أحمد على جوازة: وهو الصوابٌ بلا ربب والمصيرز إلى موجب هذه الأحاديث 
الضحيحة الصريحة أولىء. وباللة التوقيق: 


فصل 

وفى القصة: أن رجلا من الصجابة يقال له: بو .نشا قام, فقال: اكثبوا لى, 
فقال النبى صَلَى الله عله وَسَلْمَ: "اكوا لأبى تناه" ترب خطيتة: ففيه دليل 
علي كتابة العلم, ونسخ النهى عن كتابة الحديث, فإن النبى صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ قال: "مرق كنت عي شين عار القزان» فليفخة" وهذا كان فى أول 
الا ا الذى يُتلى بالوحى الذى لا يُتلى, 
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ثم أذن فى الكتابة لحديثه. 

وصح عن عبد الله بن عَمْرو أنه كان يكثب حديثه, وكان مما كتبه صحيفة 

تُسمّى الصادقة, وهى التى رواها حفيده عَمَرو بن شعيبء عن أبيه عنه؛ وهى 
0 الأحاديث, 00 بعض أئمة آهل الحديث ê‏ فى درجة ابوب عن 


ا أن الى كى الل فلت وفلة وخل الف وصلن .فيه ولم 
يدخله حتى مُحيت الصورٌ منه. ففيه دليل على كراهة الصلاة فى المكان 
المصوّر, وهذا أحقٌ بالكراهة من الصلاة فى الحمّام, لأن كراهة الصلاة فى 
الحمّام, إما لكونه مَظِنََّ النجاسة؛ وإما لكونه بيت ,الشيطان, وهو الصحيح, 
واما مكل الضون فط الشذك» والب شرك الاهم كان :من جهة الضور 
والقبور. 


وفى القصة: آنه دخل مكة: وعليه عمامة سوداء, ففيه دليل على جواز لبس 
السواد أحياناً: ومن نم جعل خلفاء بنى العباس لبس السواد شعاراً 
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لهم, ولولاتهم. وقضاتهم. وخطبائهم؛ والنبى ول الله عليه وشل لم يليش 

لباسا راتبا. ولا كان شعارّه فى الأعياد, والجّمَّع. والمجامع العظام البتة. وإنما 
اتفق له لبس العمامة السوداء يومَ الفتح دون سائر الصحابة, ولم يكن سائ 
لباسه يومئذ السواد, بل كان لواؤه أبيض. 

فصل 


00 وقع فى هذه الغزوة, إباحةٌ مُتعة النساء, ثم حرّمها قبل خروجه من 
مكة, واخَتْلِفَ فى الوقت الذى حُرّمت فيه المُتعة, على أربعة أقوال: 

احدها: أنه يوم خر وهذا قول ظائفة من العلماء متهم الشافعى. وغعرة: 

والثانى : : أنه عام ب مكة, وهذا قول ابن عيينة, ٠‏ وطائفة. 

والثالث: أنه عام ختتن: وهذا فى الحقيقة هو القول الثانى: لاتضال غزاة 

حُتَيْن بالفتح. 

والرابع : أنه عامَ حَجَّةٍ الوداع, وهو وهم من بعض الرواة, سافر فيه وهمّه 

من فتح مكة إلى حَجَّةٍ الوداع, كما سافر وهم معلوية من عُمْرة الجعرانة إلى 
حَجَّةِ الوداع حيث قال: قصرث عن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 

تشقص على المروة في حت وقد تقدم فى الب وسفة الوهم من رمان 

إلى رزمان, ومن 3 إلى مكان, ومن واقعة إلى واقعة, كيرا ما يعرص 

للحُفّاظ فمَن د 

والضحح :ان اله تواك مت عام آل لاله قد قات قن "حح 
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فسله؟" انهم اا عام القتعم مع القن حلي اللة عله وقلة اتف ولو 
كان التحريمٌ زمن حَيبَّرء لزم النسخ مرتينء, وهذا لا عهد بمثله فى الشريعة 


البئة: فلا بق هتله فبها؛ وايضاً: قان خر لم يكن فيها مامات وإنما كن 
يهوديات, وإباحة نساء أهل ل إنما أْيحْنَ يعد ,ذلك فى 
سورة المائدة بقوله: إ اليَوْمَ أجل لَكُمْ الطيْبَابُ؛ وَطَعَامُ الذين أوثوأ الْكِتَابَ 
جل لَكُمْ وَطعَامُكُمْ جل لَهُوْ,وَالْمُْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ والْمُحْصَنَاتٌ مِنَ 
الذي أو نوا الكتاب من فلكم [المائدة: 5 وهذا متصل, بقوله: الِيَوْمَ 
كْمَلْتُ لَكُمْ دب م المائدة: 3] ٠‏ وبقوله: }اليم يتس الذين گَقڙواً من 
دينك 1[المائدة: 13ء وهذا كان فى أخر الأمر بعد حجة الوداع: أو فيهاء فلم 
تكن إباحة نساء أهل الكتاب ثابتة زمن خَيبرء a‏ 
وضزن إماء للمستلمين.:فإن I ET‏ بجو من 
حذيث علئ بن ان طالت: "أن رسول الله صلی الله علب وا ھی عن 
0 1 الحمّر الإنسية' ' وهذا صحيح صريح؟ 
قيل: هذا الحديثٌ قد صكّت روايثه بلفظين: هذا أحدهما. والثإنى: الاقتصار 
علب هي الف الله له وده ع عن نكاح المتعة وعن لحوم الخفر 
الأهلية يوم حيبترء . هذه رواية ابن عيينة عن الزهرى» قال قاسم بن أصبغ: قال 
سفيان ابن عيينة: يعنى أنه نهى عن لحوم الخُمُّر الأهلية زمن حَيُبَر لاا عن 
نكاح المُتعة,ذكره أبو عمر.وفى "التمهيد": ثم قال: على هذا 
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أكثرٌ الناس انتهى, فتوهم بعضُ الرولة أن يوم خَيبَر ظرفٌ لتحربمهن, فرواه: 
6 .رسول الله ضلى اللا عله ولم الشتعة زمن كتين والحَمّرَ الاهلية, 
واقتصر يعضهم على رواية بعض الحديث, فقال: حرم رسول الله صَلَّى الله 
غل وَسَلَمَ القتغة زق حدر فجاء بالغلط البين. 

فإن قيل: فأى فائدة فى الجمع بين التحريمينء إذا لم يكونا قد وقعا في وقت 
واحد, اف المُتعةٌ من تحريم الال هذا الحديث زواة. على بن أبق 
طالب رضى الله عنه محتجاً به على ابن عمه عبد الله بن عباس فى 
المسألتين, فإنه كان يُبيح المُتعة ولحوم الحُمُر, فناظره على بن أبى طالب 
فى المسالتين؛ وروى له التحريمين, وقيد تحريمَ الحُمّر بزمن حيتر, وأطلق 
تحريمَ المُتعة وقال: إنك امرؤ تائه» إنَّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حرّم 
المُتعة, وحرّم لحوم الحُمّر الأهلية يوم حَيْبَر كما قاله سفيان بن غيينة, وعليه 
أكثد الناس: فروى الأمرين محتجاً عليه بهماء لا مقيداً لهما بيوم خَيبّر.. والله 
الموفق.ولكن ههنا نظر آخرء وهو أنه: هَل حرّمها تحريمَ الفواحش التى لا 
ثباح بحال؛ أو حرّمها عند الاستغناء عنهاء وأباحها للمضطر؟ هذا هو الذى نظر 
فيه ابن عباس وقال: أنا أبحثها للمضطر كالميتة والدم. فلما تويّعَ فيها مَنْ 
توسّع؛ ولم يقف عند الضرورة, أمسك ابن عباس كن اوقتا بحلهاء ورجع 1 
عه وقد بان أبن متو برى إباحتها وا تا نها الذين ‏ مَنُوا لا تَحَرّمُوا 
لَيْبَاتِ ما أَحَل 
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الله لَكُمْ4[المائدة: 87], ففى 0 
"الصحيحين" عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وليس 
لنا نساء, فقلنا: ألا نختصى؟ فنهاناء ثم رخّص لنا أن ينكح المرأة بالثوب إلى 
أجل ثم قرأ عبد الله: إا أَيُهَا الذين امَنُوأ لا تُحَرٌمُواْ طيبَاتِ مَاأَحَلُ اللهُ لَكْمْ 
ولا تعْتَدُوا إن اللة لآ بحت الْمُعْتَدِينَ 1[المائدة: .87 

وقراءة عبد الله هذه الآية عقيب هذا الحديث يحتمل أمرين: أحدهما: الد 


على مَن يُحرّمِهاء وأنها لو لم تكن مِن الطيبات لما أباحها رسولٌ الله صَلى 


الله قله وشلم. 
والثانى: أن يكون أراد آخِرَ هذو الآبة, وهو الرد ء على مَن أباحها مطلقاً, وأنه 
معتد. فإن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و خّص فيها للضرورة؛ وعند 


الحاجة فى الغزوء وعند عدم النساءء ™ 0 0 المرأة. فمن رخّص 
ا النساء. وإمكان النكاح المعتاد. فقد اعتدى, والله لا 
يحب 

فإن قيل: Sl os‏ "صحيحه"رمن حديث جابري 

وسلمة بن 'الأكوع: قالا: خرج غلا متادى رسول الله ضلى الله عليه وسلة 
فقال؛ أن رسول الله-ضلى. الله عله وشلم قد أذن لكم أن تتستمتعوا: بعتن 

قتفة النساء, 

قيل: هذا كان زمن الفتح قبل التحريم, ثم حرّمها بعد ذلك بدليلٍ ما رواه م 

مسلم فى "صحيحه" يعن سلعة بن الاكوع قال ر خض لا زسول الله ضلى 
الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عامَ أوطاس فى المُتعة ثلاثاً, ثم نهى عنها. وعام أوطاس: 

هو عام الفتح, لأنغزاة أوطاس متصلة يفيه فكة.: 

فإن قيل: فما تصنعون بما رواه مسلم فى "صحيحه", عن جابر بن عبد الله, 
قال: كنا نستمتع بالقَبْصَّةٍ من التمر والدقيق الأيامَ على عهد 
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وسؤل الله هلي الل عله وقلق وای کر جن ھی عا عمل فی شان 
ا lS‏ مُتعتانٍ كانتا على عهد رسول 


الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَْمَ, أنا أنهى عنهما: مُتعةٌ النساءٍ ومُتعة الحخ. 

قيل: الناس فى هذا طائفتان: طائفة تقول: إن عُمَر هو الذي حرّمها ونهى 
عنهاء وقد أمر رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ باتباع ما سَنّه الخلفاء 
الراشدون, ولم تر هذه الطائفة تصحيح حديث سَبرَة بن معبد فى تحريم 
المُتعة عام الفتح, فإنه من رواية عبد الملك بن الربيع بن سَبرَةء عن أبيه, 
عن جده., وقد تكلم فيه ابن معين, ا اا ج فى 
"اصحيحة" مع شدة الحاحة إلية. وكونة أضلا من اصول الاسلاف ولو ضح 
Mamle‏ ولو صح حديتٌ سيرة, 
يخفَ على ابن مسعود حتى يروى انهم فعلوها, ويحتخٌ بالآية, وأيضاً ولو صح 
لم يقل,عٌمَر: إنها كانت على عهد رسول الله صَلَى الله عَلَْهِ وَسَلْمَ وأنا أنهى 
عنهاء وأعاقب عليهاء بل كان يقول: إنه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حرّمها ونهىي 
عنها. قالوا: ولوصح لم تفعل علي كمد الك ان وهو ي خلاقة التو حا حقا 
والطائفة الثانية: رأت صحة حديث سَبَرَّة. ولو لم يصح؛ فقد صعٌ حديت على 
رضى الله عله أن رسول الله حلى الله عله عملم حرم تع الفا 


فوجب حملٌ حديث جابر على أن الذى أخبر عنها بفعلها لم يبلغه التحريمٌ, 
فلم يكن قد اشتهر حتى كان زمة عُقررضاللة عنة: قلما وقع فيها النزاء: 
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طهر تخريقها واشتهن: وبهذا تأتلف الأحاديةالواردة فبها. وباللة التوقيق 
قصل فى حوار إجارة المراة وامائها للرحل والرجلين] 

وفى قصة الفتح من الفقه: جوارٌ إجارة المرأة وأمانها للرجل والرجلين, كما 
أجار التيية لى الل ا مشلة امعان ا هانىء اا 

وفيها من الفقه جوارٌ قتل الفرتد الذى تغلّظت رذثه من غير استتابة: فإن 
عبد الله بن سعد بن, أبى سرح كان قد أسلم وهاجر. وكان يكثب الوحى 
لرسول الله ضلى الله عليه وسل ثم ارت ولحي بمكي فلما كان يم الفح 
أن به عمان ابن عفان رسول الله حل الله عله و م لايع امس 
عنه طويلاً. ثم بایعه, وقال: "إنما أمسكث عنه ليقوم إليه بعضّكّم فيضربَ 
عنقه". فقال له رجحل هلا أومات: إلى يا رسول الله؟ فقال؛ "عا ى لتب 
أنْ تَكُونَ لَه حَائِتَةُ الأغيْن". فهذا كان قد تغلّظ كفره بردته بعد إيمانه, 
وهجرته, وكتابة الوحى: ثم إرتةٌ ولَحِقَ بالمشركين يطعن على الإسلام 
ويعييه. وكان رسول الله صَلَى اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلْمَ يُرِيدٌ قتلى فلما جاء په عثماڻ 
بن عفان وكان. أخاه من الرضاعة» لم بامر الى هلي الله عا وقلع ميقتل 
حياءً ِن عنهان, ولم يُبليعه ليقوم إليه بعض أصحابه فيقتله: فهابوا رسول, 
الله صَلِى الله عَلَيْهِ وشا 6 أن تقدقوا على قله بغير إدثه: واستحيى رسول 
الله ضلى الله عله وشل من عثمان؛ وساعة القدة الشابق لما يريد الله 
مساك بعد الل ا السو ارم 
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وكان ممن استثنى الله بقوله: ( كيف يَهْدى اللة قؤماً كَقَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 
وَسَهِدُوا lL‏ ق وَجَاءَهُمْ الات واللة لآ يَيْدى القَوْمَ الظالمين 
أولَيِْكَ جَرَ ن عَلَيْهِمْ لعتة الله والملائكة والتّاس وك خَالِدِينَ فِيها لآ 
بحَفف FE‏ 00 ولا هَمْ يُنْظَرُونَ إلا الذين تابوا من بَعَدِ ذَلِكَ وَأَصْلحُوا 
فَإِنّ اللة عَفُورٌ رَحيمٌ [آل E‏ 89-86[ وقوه صَلى الله َك وَسَلمَ: 
"مَارِيَتبَغِى لتب أن تكون لَه حَائِتَةٌ الأغْيّن" ۽ أى: أنّ النبى صَلَّى | عليه 
وَسَلمَ لا يُخالِفٌ ظاهره باطته, ولا سره علانيته. وإذا نفذ حكمْ الله وامرّه, لم 
0 به. بل صرّحَ به, وأعلنه. وأظهره. 


فصل: فى غزوة حُتيْن وثسمى غزوة اوطاس , 5 
وهما موضعان بين مكة والطائف. نمر قدسميبت الغزوة باسم مكانهاء وتسمى 


غزوة قوازن, لأنهم الذين أَنَا لقتال رسول الله صَلَّى اللَمِعَلَبْهِ و 

قال اين إسحاق: ع ل ا E‏ 5 
فتح اللة عليه ١‏ و ر ا و 
قوارن افیف ها واجتمعت إليه مُصَرٌ وخ كلماء وسعد ين بك وناسٌّ من 
بنى هلال وهم قليل, ولم يشهدها من قيس غيلان إلا هؤلاء, 
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ولم يحضر من قوازن: كعبٌ, ولا كلاب. وفى جشم: دريدٌ ين الصّمة, شيخ 
كك فيه إلا ري ومعرفثه بالحرب, وكان شجاعاً مجرّباً؛ وفى ثقيف 
سيِّدَانِ لهم. وفى الأحلاف: قاربٌ بن الأسود. وفى بنى مالك: 

الحارث وأخوه أحمر ابن الحارث؛ وجماعٌ أمر_الناس إلى مالك_بن قوف 
التضرى, فلما أجمع الس الى رسول. الله هلي الله عليه ولم ساق مع 
الناس أموالهم ونساءَهم | وأبناءهم. فلما تزل باوطاسسن: اجتمع إلية 007 
وفيهم دُرَيّدُ بن الصّمةء فلما نزل قال: بأى واد ع5 قالوا: بأوطاس. قال: 
نِعُمَ مَجَالٌ الخيل, لا حَرْنْ ضزسء ولا سَهْلُ دَهْسْ, مالى أسمع رُغاء البعير, 
وتهاق الحمير, ويُكاء الصبى, ويُعار الشاء؟ قالوا: ساق مالِكُ بن عوفٍ مع 
الناس نساءَهُّم وأموالهم وأبناءهم. قال: أَيْنَ مالك؟ قيل: هذا مالك, وذعي 
له. قال: نالل انل قد |صبخت سن ووك وان هذا يوم كائن له مل 
بعده قن الانام: الى أستمع زغاء البعين وهاق الحمير: وتكاء الضغينء و 
الشاء؟, قال: سقث مع الناس أبناءهم, ونساءهم, وأموالهم. قال: ل 00 
أردث أن أجعل خلف كَل رجل أهله وماله ليقاتل عنهم. فقال: راعي ضأنٍ 
والله, وهل برد د المنهزم شيء » إنها إن كانت لك لم ينفقك إلا رجل بسيفه 
ورمحه: م ل ل ټم قال: ما فعلت كعبٌ 
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والجدٌ؛ لو كان يوم علاء ورفعة. لم تَغِبٌ عنه كعبٌ ولا كلاب, ولوددت نكم 
فعلتم ما فعلت كعبٌ وكلاب, فقن شهدها منكم؟ قالوا: عَمْرو بن عامر, 
وعَوّْف بن عامر, قال: دَانِك الجَدَّعَانِ من عامرء لا ينفعان ولا يضران. يا مالك 
؛ إنك لم تصنع بتقديم البَيْصْةٍ بَيْضة هوازن إلى نحور الخيل شيا ارفعهم إلى 
متملع :بلادهم. وغليا قومهمء ثم الق الكياة على متون الخيل» فإن كانت لل 
لحق بك مَنْ وراك وإن كانت عليك, ألفاكِ ذلك, وقد أحرزت أهلك ومالك. 
قال: والله لا أفعل, إنك قد کرت وگیر عَقلّكَ, والله لتطيفكى با معشو 
هوازن, أو لأتَّكيْنَ على هذا السيف حتى بخرّج من ظهرىء وكره أن يكون 
لد لذريد فيها ذكر ورأى. فقالوا: أطعناك, قال درب هذا يوم لم أشهده ولم 


ثم قال مالك للناس: إذا راتقوقم فاكسروا جفون سیوفکم» ثم سدوا شدة 


ما سانكم؟ الا 1 
ما تری, فوالله ما رده ذلك عن وجهه 


مَضَى على ما يريد. ى 

ساس م ل الله لی الله عا وشم بعت الم عد اللدبين أن 
حَدْرَدٍ الأسلمى, وأمره أن يدخُل فى الناس, فيُقيم فيهم حتى بعلم علمهم: 
ثم يأتيه بخبرهم, فانطلق ابن أبى حدرب فدخل فيهم حتى سمغ وعلم ما قد 
جمعوا له من حرب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ. ومع مِن مالك وأمر 
هوازن ما هُم عليه. ثم أقبل حتى أتى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلََ 

O 
فلما أحمع روسل الله حلي الله فاه وفاخ الفمر إلى وازن اكور لدان‎ 
عند فيغوان بن امية أدراعا وسلا فارسل اله وهو بوم تدرك فقال:‎ 
يا آبا اميه ؛ عزنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غد فقال ضفوان: اعضياً يا‎ 
محمد؟ فال "تل عار دوا خلى ما اليك" فقال: ليس دا بای‎ 
فاغظاة واه درع يما يكفيها ون السلاح, فرعموا أن رسول الله هلي اللة‎ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ ساله أن يكفيّهم حملهاء ففهل.‎ 
. ثم خرج رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ معه ألفان ه من أهل مكة, مع‎ 
اي ا ال ا اميم سرك رو ومسو وك‎ 
هوازن.‎ 
قال ابن اسان فعافى فاصم بن عمر ين ف61 قن عبد الرحمن اين‎ 
حابن عن أنه جار بن عبد الله كال لما املا واد 2 ن اتحدرنا ی‎ 
واد مق اوت مامت احوف خطوط: إنقا کور فيه‎ 
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انحداراً. قال: وفى عماية الصبح, وكان القومٌ قد سبقونا إلى الوادى, فَكَمَنُوا 
لنا فى شعايه وأخنائه ومضايقه: قد اجمعواء وتهيؤواء واعدوا فوالله ما راعنا 
ونحن متحطؤن إلا الكتائبت, قد سوا علينا شد د ةَ رجل واحد, وانشمر النابين 
راجعين لا تلوى أجدٌ متهم علي أحد اه الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
ذات اليمين, ثم قال: "إلى أَيْن أَنُهَا الّاسه؟ هلح إليةء أنا رشول الله أنا 
عفد لق َب الله". وبقى مع رسول الله لی الله عليه وت م تقر هن 
ا والأنصارٍ وأهل بيته. وفيمن ثبت معه من المهاجرين: أبو بكر 
وعمرء ومن أهل بيته: على والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والقضل 
بن العباس» وربيعة بن الحارث, وأسامةٌ بن زيد. وأيمن ابن أم أيمن. وَقُيَلَ 
يومتذ. قال: ورجل من قوازن على جمل له أحمر بيده راية سوداء فى رأس 
رمح طويل أمامَ هوازن, وهَوازِنٌ خلفه, إذا أدرك, طعن برمحه, وإذا فاته 
ااناس :رك زرمحة لمن.وراءه قاتيعوة فبينا هو كذلك إذ افوخ عليه عل ين 


أن عالت ورل مى الا هار ارات قال: فان على ون كلمي ورب 
عرقوبي الجمل, فوقع على عجزه. ووثب الأنصارئٌ على الرجل, فضربه 
ضرا أطق قدمة ينصف ساف فاتععت عن رحله, قال فاجلد الامن. فال 
فوالله رما رجعت_ راجعة ,الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارى عند رسول 
الله ڪلف الله لبه ل 

قال ابن اشخان وله انيرم المسلدون: ؤراق عن كان ك رسول الله سان 
اله عليه وَسَلم من جُفاة أهل مكة الهزيمة, تكلم رجال منهم بما فى 
انفسهم من الصْغنء فقال ابو سفيان بن حرب: لا تنتهى هزيمتهم دون البحر, 
وات الأرلاة لمعه في كاه وض حل ين الل وفال ابن هاه 
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صوابه كَلَدَة: ألا بطل السّحْرُ اليوم, فقال له صفوانٌ أخوه لامع وكام ا 
مشركاً: اسكت فض الله فاك, فواللهِ لأن يَرْبّنى رَجُلُ من قريش, أحتٌّ إلى 
من أن يربّنى رجل من قوازن. 
مس ل سي ل هار لكي قال: لما كان عام الفتح. دخل 
رسول. الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ مكة غنوة: قلت: أسيرٌ مع قريش إلى 
هوازن بحتين, فعسى إن اختلطوا أن أصيب من محمد غِرّة, فأثار منه, 
فأكون آنا الذى قمِث بثار قريش كلها, وأقول: لو لم يبق من العرب والعجم 
أحد إلا اتبع محمدا, ما تبعتّه أبداء وكنت مُزْصداً لما خرجتُ له لا يزداذ الأمر 
فى نفسى إلا قوةً. فلما اختلط الناس, اقتحم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
ون م عن بغلته, فاصلت السنف: 'فدنوث اريدٌ ما أريدٌ منه. ورفعث سيفى 
حتى کڈ أشعره [بأده درت لي شواظ من نار كاليرق كاد رمحا نی 
فوضعث يدى على بصرى خوفاً عليه, فالتفت إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْ 
وَسَلمَء فنادانی: "یا ا دن مى" فَدَتَوْتٌ مِنة, 6 صَدّرى» ثم قال: 
"اللِهُمّ أَعِدْهُ مِنَ الشَيْطانَ" قال: فوالله لهو كان ساعتَيِذ أحتٌ إل مِنْ,ٍ 
و ٠‏ وري سی وأذهب الله ما كان فى نفسى, ثم قال: "ادن 
ل شي ولو لعيث بلك ال أبى لد كان سا لر به ال فجعلة 
ألزمُه فيمن لزمه حتى تراجة المسلمونء فكوا كَرََهَ رجل واحد, وقُرّبَتْ بغلةٌ 
رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فاستوى عليهاء وخرج فى أثرهم حتى 
تفرّقوا فى كل وجه ورجع إلى معسكره, فدخل خباءه,. فدخلث عليه, ما 
دخل عليه أحدٌ غيرى حباً لرؤية وجهه. وسروراً به, 


س 
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فقال: با شت الذى آراد الله بك حبر مقا ارات لسك" تم حدس بكل 
ما آه فر د تقسي ما لمال أذكره لاحد فا قال: فقلث: فإني أشهدٌ 
أن لا إله إلا اللة. وأنكَ رسول الله. ثم قلت: استغفر لى. فقال: "غَمَرَ اللَهُ 
[ك". 

وقال ابن إسحاق: وحدّثنى الزّهرى: عن كثير بن العباس, عن أبيه العباس 


ابن عد العنظليه: فال إن لمع رسول الله هلى الله عله هلم آذ 
يحكقة قله البيضاء: قد سحا ها بها وكنت افرءا جسيما شدية الضوت» 
قال زشول الله ضلى الله عله وَسَلَمَ يقول جين زأى ها رأى.من الناس: ‏ 
إلى أبْنَ أّها النَّاسُ". قال: فلم أر الناس بَلْؤُون على شىء, فقال: "يا عَبّاسَ 
اصرَخٌ :ديا عقيس الاتضاره يَامَعْشَرَ أَطْحَاب السّمّرَة", فأجابوا: لَبَيِكَ لَبَيْكَ.قال: 
فيذهب الرجل ليثنى بعيرّه, فلا يقدرٌ على ذلك, فيأخذ درعه فيقذفها فى 
عُتّقه. ويأخذ سيقه وقوسه وتُرسه, ويقِتجِمٌُرعن بعيره, ويُخلى سبيله. ويؤم 
الصوث حتى يهن إلى رسول الله صَلى الله كله وشام حتى إذا اجتمع 
إليه منهم مائة. استقبلوا النّاس, فاقتتلوا فكانت الدعوة أَولَ ماكانت: يا 
للأنصا رء ثم خليصتآخراً: يا للجزرج, وكانوا ضرا عند الحربء فأشرف 
سيول الله على الله عليه و م فى ركاتبه: فنظر الى تلد القوم» وهم 
يَجِْتَلِدُونَ. فقال: "الآنّ خو الؤطيس" به وراد رة 

أنا اين لآ گت .. ا عَبْدِ 

وفى "ضح اة" نم خد رول الله صل الله علقم وبل 
خصتاتِ,فرمی بها فى وجوه الگقارہثم قال:"الْهرَمُوا ورب مُحَمِّ". فما هو إلا 
ن 
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رماهم, فما زِلْتْ أرى حَدَّهُم كليلاً وأمرّهم يرا 

اميل بها وجوقهم: وقال: شات اة ونان لسع م إلا 
ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة, عي 

وذكر ابن إسحاق عن جُبير بن مطعم, قال: لقد رأيت قبل هزيمة القوم, 
والناس يقتتلون يوم خان مثل التجاد الأسود: أقبل من السماء حتى 

بيننا وبين القوم, فنظرث فإذا نمل أسودٌ مبثوث قد ملأ الوادى؛ فلم يكن إلا 
هزيمة القوم, فلم أشك أنها الملائكة. 

قال ابن إسحاق: ولما انهزم المشركون, أتوا الطائف. ومعهم مالك بن,ٍ 
عَوْف, وعسكر بعصّهم بأوطاسء وتوجّه بعضّهم نحو نخلة, ٠‏ وبعت رسول الله 
حلى الله له ون م فى آثار من توجّه قبل أوطاس أبا عامر الأشعرك؛ . 
فأدرك من الناس بعض مَن انهزم, فناوشوه القِتال, فرّمِى بسهم فقّتِل: فاخذ 
الزاية ابو موسى الأشعرى: وهو اين أخيه. فقاتلهمء ففتح الله عليه فهرمهم 
اللة. وقتل قاتل أبى عامرء فقال سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "اللهُمٌ 
اغْفِرْ لعْبَيْدِ أبى عَامِرِ وَأهُله, واحْعَلْة يَوْمَ القِيَامَةِ قوق كني ِن لهك" 


ا باليسبى ا o TET‏ الجقراتة. 
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ان الت سن الات ران والايل ار عفرن الفا وال اكرون 
أربعين ألف شاة, وأربعة آلاف أوقية فضة, فاستانى بهم رسول الله صَلى 
الله عله و م أن يقدّموا عليه مسلمين يضّعَ عشرة ليلة 
ثم ب دا بالأموال فعسههاء, وأغطى المؤلفة قلوتهم اذل الناس» فاعظى أا 
ر بن حر راريعين أوفية: وما .من الل ر فال اتی ر فقال: 

ehl‏ زتعين اوت وهانة مق الإبل ٠‏ فقال: ابنى معاوية؟ فال "أعطوة 
رن أو ٠ووا‏ من الال ٠‏ وأعطي حكيم ن حرام مانة من الال ثم 
سال جا أخرى فا عطاه. واعظى:النضن بن الحارت ين كلدة ماك من الل 
واعطى العلاء بن حارثة الثقفى خمسين» ٠‏ وذكر اصحات المائة وأصحاب 
الخمسين وأعطى العباس بن مرداس أربعين, فقال فى ذلك شعراً, فكمّل له 

نم امن ويد بن ثايت بإحضاء الفا والاين قم قا على الاس فكانت 
0 لكل رجل أربعاً من الإبل وأربعين شاة, فإن كان فارساً أخذ اثنى 
عشر بعيراً وعشرين ومائة شاة 
قال ابن إسحاق: وحدثنى عاصم بن عمر بن قتادق, عر محمود بن لبيد, عن 
أبى سعيد الخدرى قال: لها اقطى ربوك الله هلي الله غ ول ما 
أعطى من تلك العطايا في قريش, ؛ وفى قبائل العربء ولم يكن فى الأنصار 
حتى قال قائلّهم: لقى والله رسول الله لى اله عل وس و فوخل 
عليه سعدٌ بن عبادة. فقال: يا رسول الله؛ إن هذا الحم من الأنصار قد 
وَجَّدوا عليك فى أنفسهم لما صنعت فى هذا الفئ الذى أصبت, قسمت فى 
قوفك: وأعطيت عظايا عظاماً فى قبائل العرب::ولم يكن فى هذا الح من 
الأنصار 
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شىء. قال: 
"فان آلت هن ذلك با نشقة"4 فال :يا رسوك آل ما آنا الان قومى. قال : 
"فا لى قوقك فى هذه الخظيرة" قال: فجاء رجا من الوه م 


فتركهم, فدخلواء وجاء آخرون فردهم . فلما اجتمعواء آټی سعد فقا 


e 
CC 


اجتمع لك هذا الحىٌ من الأنصار, فأتاهم رسولٌ الله صَلَى الله عَلَبْهِ و ت 
فَحَمِدَ الله, و وأثنى عليه بما هو أهله, ثم قال: "يا م مَعْسَدَ الإنْصَار؛ ما ئا ° 
بلكتنق نکم ٠‏ وجدة هُ وَجَدَنُمُوهَا في الفسكة: لم يكم ضلالاً فهداكم الله يى» 


وعَالَةَ فَأعْتَاكُمُ الله بى, وأغدّاءً قائف الله > ين فلوبكُم "9 الوا الله ورسوله 
اَن وأفضل, ثم قال: "ألا تُجييُونى يا مَعْسَدَ الأنْصَارِ "؟ قالوا: بمادًا نجييّك يا 
رسول الله, لله ولرشوله المرار والقضك؟ قال: "ما والله َو شتثم. لَقُلَيُم, 
لِصَدَقَتُم ولَصَدَنُمُ: أَتيْتتا مُكَدْبا قصَدّفتاك, ومَحْدُولاً قتصَؤتاكَ, وَطَر 
اواك وعائلاً IT‏ أُوجَدْتم على تا مغر الأنصار فى لْفُسِكُم فى 

عة من الذتتا تالت يها قوم ليُسْلِمُواء وَوكلنْكُم إلى إشلامكُم, ألا ترصّؤن 
با معشر الأتصار أن تذفت- الاس بالشاء والتغين وتوجفو بزشول الله إلى 
ا قوالذى تفي مُحَمَدِ بِيَدِهِ لَمَا تنْقَلبُون به خيرٌ مما يَنْقلِبُون بو, ولوا 
المجرة: لث ازا من الأتصار, ولو لك الاس با وواديا. و 


32 


لأنصار شقباً : ووادياً لَسَلحْتْ شِت الأنصار وواديهاء الأنصا شقا والّاسْ 
دثاڙ, اللهُمّ ازخم الأَنْصَار وَأَنْتاءَ الاتصار, وأبناء أبناء الأتصار" 

فال فبك د أخضلُوا لخاهم وقالوا: رضنا برشل الله على الله 
عله قلح فشا وحظاء ثم انضرف رسول الله صلى الله عليه سلج 
وتفرّقوا. 
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وقدمت آل نها رست الحارت ين عد ال ى أت رسول الله هلف اللا 
وَسَلْمَ من اللّضاعة, فقالت: يا رسول الله؛ إنى أخثك من الرضاعة, قال: 
"وما غلاعة داك" قالت: عك عصضتنيها فى ظهرى: وانا متو كتك.«قال: 
فعرف رسول صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ العلامة. فبسط لها رداءَة, وأجلسها علية 
وخيّرهاء فقال: "إن 1 أت > لإقامة فَعِنْدى م مَحببة ه مُكَرَّمَةَ, وان ات أن 

ميك فَتَزْجعى إلى قَوْمِكَ"؟ قالت: بل تُمتُعنى وترڈتی الى تفي فل 
فزعمت بنو سعد أنه أعطاها 0 يقال له: : مکحول' ' وجارية؛ فزوجت 
فأعطاها 09 الله صَلى اللَّهُ ل ع وَسَلُمَ ثلاثة أعبد وجارية, ونعماء 00 
وسماها حذافة. وقال: والشيماء لقي 

٠ فصل‎ 

وقدم وفد وازن على رسول الله صلی الله عَلَبْمٍ و م وهم اريعة شر 
رجلا ورأشهم زُهِيرٌ بن صُرّدء وفيهم أبو بُرقان عمٌ 00 الله صَلى الله 
عله 1 م من الرضاعة, / 
TT 6 0‏ ولأموال ا أ تعد می مَنْ ترون وإنّ 


فقولوا: ١!‏ 
ا ول الله صلب الله عله وم إل لومي وتَسْتَسْفِعٌ 
بالمُؤمنين إلى رشول الله صَلّى الل عله وَسَلْمَ أن 0 . فلما 
صلى الغداة, 
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س س 


قاموا فقالُوا ذلِكَ. فقال رسِول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "أمَّا مَا كَانَ لى 
ولبنى عَبْدٍ المُطَلِبء فَهُوَ لَكُمْ. وَسَأسأل لَكُمْ لتاس" فقلل المهاجرُونَ 
والأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صَلَى الله عليه : 
جابنتن: أما آنا وبنو تتم فلا وقال. عة من حضن: 
وقال العباسن تن مرداس أها آنا ویو سليم فلاء فقالت بنو سليم: ما كان لنا 
: : قفار العباسن بن م مرداس: وهنتمونى, 
فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: " إنّ هؤلاء القّوْمَ َد جَاوْوا 

0 کک شتات سَنيَهُم, وقد ختزثهم. َلَمْ يَعدِلُوا بالأبناء‎ AE 


أت أن تنا بحَفّهِ, فليردٌ عليهم, ولك كل ن ست رات من اول 


ما يفئ الله علينا" ٠‏ فقال الناسُ: قد طيينا لرسول الله صَلَّى الله علي 
وَسَلَّمَ. فقال: "تا لا نعرف مَنْ رَضِى مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَرْضَء فارزجعوا حَنَى 
يرق إليتا عرفاؤكم امْرَكم ' 0 عليهم نساءهم وأبناءهم. 

يديه, ثم ردّها بعد ذلك, وکسا رسولٌ الله صَلَّى الله عله وا ا ا 
اف 
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قصل: قى الإشارة إلى بعض نما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية 

والتّكت الحكمية_ 

كان الله عَرّ وجَلَّ قد وعد رسوله. وهو صادقٌ الوعد, أنه إذا فتح مكة, دخل 

الاس فى دينه أفواجاً, ودانت له العربٌ بأسرهاء فلما تمَّ له الفتحٌ | 

اقتضت حِكمنُه تعالى أن أمسك قلوبَ هَوإِزِنَ ll‏ 

يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ والمسلمين, ليظهر 

هر الله, وتمام إعزازه لرسوله ونصره لدينه, ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل 

الفتح, وليتظهرر الله سبحانه رسوله وعباده: وقهره لهذه السَوّكة العظيمة 

التى. لم يلق المسلمون متلهاء فلا يُقَاومهم بعد احد من العرب» ولغير ذلك 
مِن الحكم الباهرة التى تلوح للمتأملينء وتبدو للمتوسمين 

06 جكمنة مفخانة أن أذاق المسلمين ول فرارة المزيمة والكسرة مع 

كثرة عددهم, وعٌُددهم, وقوة شؤكتهم لِيُطَلِمِنَ رُؤوسا رُفِعت بالفتحر و 

تدخل بلڌه 0 رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَل 7 7 


وأنه ا هو الذی تولى نصر ر وذنلد ر لا کک | التي أعجبتكم, فإنها 
لم ثغن عنكم شيئاًء فوليثم مُدبرين, فلما انكسرت قلويُهم. أرسلت إليها خِلَعٌ 
الجبر مع بريد النصر, 
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فأترل الله فة على وله وعلي المؤمتين: واترل جود آم قروهاء وف 
إقتضت حكمئُم أن خِلْعَ النصر وجوائرٌه إنما تفيض على أهل الانكسار: [ِوَتُرِيُ 
أن تَمُْنَ عَلى الْذِينَ اسْتْطْعِفُوا فى الأرض وَتَِعَلَهُمْ أئِمَةَ وَتَْعَلهُمْ الوارنين 
وتُمَكْنَ لَهُمْ فى الأزض وَتُرِىَ فِرَعَوْنَ وهَامَانَ وجُنُودَهُمَا مِنْهُم ما کاو 

يَحَدَرّون) ۱ال : 6[ 

وها أن الله رسيحاته لها مع اليش ختاتغ مكة. قلم يفتقوا متها دهاء ولا 
فضةً: ولا متاعا: ولا سنا ول ا كما روی أبو داود, عن وهب ابن منبه» 
قال: سألت جابرا: هَل عَنِمُوا يَوْمَ الفح شَيْئاً؟ قال: لا. وكانوا قد فتحوها 
بإساف الخيل والركاتب» وقم عشرة الاف. وقيهم حاجة إلى ما يحتاء اليه 


الجيشن من اسا القوة, فحدّك سبحاته قلوبت المشركين لغزوهم, 0 
فى قلوبهم إخراج أموالهم, . وتعمهم» وشائهم, وسَبيهم معهم نُرُلا وض 

وكرامة, لحزبه وجنده» وتمم تقدر بره سبحانه بأن أطمعهم فى الظطفون ولا 
لهم مبادئ النصر, ليقضى الله أمراً كان مفعولاً. فلما أنزل الله نصرَةٌ على 
رسوله وأوليائه. وبردت الغنائمٌ لأهلهاء وجرت فيها سهامٌ الله ورسوله, قيل: 
لا حاجة لنا فى دمائكم, ولا فى نسائكم وذراريكم, فأوحى الله سبحانه إلى 
قلوبهم التوبة والإنابة, تحاذوا مسامين فقيل: ان من شگر إسلامكم 


وإتيانكم أن ترد عَلَيَكُمْ نساءكم وا بتاکم وَسد و[إن يَعْلَمٍ الله فى 
لوك حيرا بوتكم حيرا مها أَجِد مِنْكُمْ وَبَفْفِرٌ لَكُمْ, الله عَفُورٌ رَّحِيمٌ] 
[الانفال: 70] 
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ومنها: أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر. وختم غزوهم بغزوة 

حتين» ٠‏ ولهذا يُقَرَنُ بين هاتين الغزاتين بالذکر. فيقال: بدرٌ وحُتيّن. وإن كان 

بينهما سيعٌ سنين, والملائكة قاتلت بانفسها مع المسلمين فى هاتين الغزاتين, 

والغبوة حلى اللة عليه وتملع رهي فى وجوة الع ا و 

وبهاتين الغزاتين طْفِئّت جمرةٌ العرب لغزو رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ 

والمسلمين: فالأولى :خوّفتهم وکسرت من E‏ والثانية: استفرغت قواهم, 

ا سهامهم, وأذلت جمعهم حتى لم يجدوا ندا من الدخول فى دين 

وفنهاة أن الله سبحانة خت بها اهل مكة. و ةجهم يما تالوه من التصر 

والمغنم, ا ل وإن کان عينَ جبرهم 

وعرّفهم تمامَ نعمته عليهم بما صرف عنهم منوشر قوازنء فإنه لم 5 لهم 
طاقة: وإنما نُصِرٌوا عليهم بالمسلمين: ولو أو فردوا عنهم؛ لا 

عدوّهم... إلى غير ذلك من الحكم التى لا بُحيط بها إلا الله تعالى. 

فصل 


وفيها من الفقه: أن الإمام ينبغى له أن يبعث العيون ومَنْ يدخلٌ بين عدوه 
ليائية بخبرهم, وان الإمام إذا سمع بقصد عدوه لهء وفي جيشه قوة ومَنَعَة لا 
يقعّد ينتظرهم, بل يسيرٌ إليهم, كما سار يسول الله صلى. اللة عله وشلة 


إلى هوازن حتى لقيهم بحتين. 
ومنها: ان E4‏ له ار ن يستعير سلاح المشركين وعدّتهم لقتال عدوه» کمار 
استعاز رسول الله 0 الله عليه وَشَلمٌَ ادراع صفوان» وهو يومئذ مشرك: 
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ومنها: أن مِن تمام التوكل إستعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها ة 
وشرعاء فإن رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَْهِ وَسَلَهَ EET‏ 
إنما كانوا يَلقَوْنَ عدوؤّهم, وهم متحصئون بانواع السلاح, ودخل 11 
صلق اللا عله وقلم فة وال هة على راسة وقد اترل الله عليه ( وا 
يَعْصِمُكَ من التّاسِ )[المائدة: 67] 


وكثير ممن لا تحقيق عنده, ولا رسوخ فى العلم يستشكل هذاء ويتكايس فى 
الخواب 00 بأن هذا فعله تعليما للأمة. وتارة بان هذا كان قبل نزول الآية. 
ووقعت فى مصر مسالة شال عنها بعص ن¿ الأمراء, وقد ذَُكِرَ له حديت مت ذکرم آبو 
القاستم ين عتساكر فى "تاريحة الكيير" أن رسول الله لي الله لله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
كان بعد أن أهدت له اليهوديةٌ الشاة المسفوفة لاباكل طعامل قدة ق له جت 
يأكل منه من قدرمه. 

قالوا: وفى هذا أسوة للملوك فى ذلك. فقال قائل: كيف يجمع بين هذا وبين 
قوله تعالى: (وَاللهُ يَعْصِمْكَ مِنَ النّاس)؟ فإذا كانَ الله سبحانه قد ضمن له 
العضمة؛ فهو بعلم أنه لا سبيل لبَسَرٍ إليه. ٍ 

وأجاب بعضهّم بأن هذا يدل على ضعف الحديث, وبعضّهم بأن هذا كان قبل 
نزول الآية. فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدهاء ولو تأمل هؤلاء أن ضمان 
الله له العصمة, لا يُنافى تعاطيه لأسبابهاء لأغناهم عن هذا التكلّف, فإن هذا 
الضمان له من ربه تبارك وتعالى لا يُناقِضٌ احتراسه من إلناس, ولا يُنافيه, 
كما أن إخبار الله سبحانه له بأنه يُظهر ديته على الدّين کله ويُعليه, لا يُناقض 
أمره بالقتال, وإعداد العٌدَّة. والقوة, ورباط الخيل, والأخذ بالجد. والحذر, 
والاحتراس من عدوه؛ ومحاربته بأنواع الحرب, والتورية, فكان إذا أراد 
الغزوة. ورّى 
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بغيرهاء وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله ومآله بما ‏ , 
اطا من الأسيابج 0 زلك؛ مقتضية له وهو صَلّى 


لعدوه, وهذا ll‏ سبحانه طمن له ا ي E‏ رسا لاته. کک دبنه؛ 
وهو يتعاطي اسدات الحياة من المأكل والمشرب, والملبس والمسكن, وهذا 
موضعٌ يغلّطً فيه كثير مِن الناس, حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدّعاء, 
وزكم أنه لا فائدة فيه, لان المسؤول إن كان قد قُدّر, ناله ولا بد وإن لم 
يُقدّر. لم ينله. فأى فائدة فى الاشتغال بالدعاء؟ ثم تكايس فى الجواب. بأن 
قال: الدعاة فنادة, قيال لهذا الغالط: بقى:عليك: كسم آخر وهو الحق أنة قد 
قدّر له مطلوته بسبب إن تعاطاه. حصل له المطلوبُ, وإن عطل السبب, 
فاته المطلوب, والدعاء من أعظم الأسباب فى حصول e‏ 1 مثل 
هذا الغالط إلا مث مَن يقول: إن كان الله قد قدّر لى الشبع, فأنا أشبع, 
أكلث أو لم اكل وإن لم يقدر لى الشيعء لم أشيع أكلث أو لم آكل, فیا 

فائدة الأكل؟ هذه الأّهات الباطلة المنافية لحكمة الله تعالى 


0 أن النبى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وما م شرط ‏ الصفوان: فى الغارية الضمان: 
فقال: "يل عَارِيُ مَطْمُوتَةُ" فهل هذا إخبار عن شرعه فى العارية. ووصف 
لها بوصفي شرعة الله فيهاء وان حكمها الضمانٌ كما يضمن المغصوب, 5 
اخبار عن كتمانها بالأداء بعينهاء ومعناه: أنى ضامن لك ادها 


(3/481) 


وأنها لا تذهب, بل أردها إليك بعينها؟ هذا مما اختلف فيه الفقهاء. 
فقال الشافعي. واحمد بالأول: وأنها مضخونة بالتلف» وقال أبو حنيقة ومالك 
بالثانى, وأنها مضمونة بالرد على تفصيل فى مذهب مالك وهو أن القن إن 
كانت مما لا يُغاب عليه, كالحيوان والققار. لم ثضمن بالتلف إلا أن, 
كذبه, وإن كانت مما يغاب عليه كالحلى ونحوه,. صّمنت بالتلف إلا أن ياتى 
ببينة تشهد على التلف, وسر مذهبه أن العارية أمانة عد مضهونة كما قال 
أبو حنيفة, إلا أنه لا يُقبل قوله فيما يخالف الظاهرء فلذلك فرّق بين ما يُغاب 
عليه. وما لا يُغاب عليه. 
ومأخذ المسألة .أن قوله خلىي ال عله فلم اا “جز هار 
مَصْمُوتَةُ". هل أراد به أنها مضمونة بالرد 3 بالتلف؟ أى: أضمنها إن تلفت, أو 
أضمن لك ردّها .وهو يحتمل الأمرين, وهو فى ضمان 7 أظهرٌ لثلاثة أوجه: 
أحدها: أن فى اللفظ الآخر: "بل عَارِيَةُ مُوَدَاهُ". فهذا يبينْ أن قوله: 
"مضفوية": المراد به المضهودة الا 
الثانى: أنه لم يسأله عن تلفهاء وإنما سأله هل تأخذها منى أخدّ غصب تحول 
بينى وبينها؟ فقال: "لا بل أخذ عارية أؤديها إليك" ا سأله عن اتلقها 
وقال: أخاف أن تذهب, لناسب أن يقول: أنا ضامن لها إن تلفت 
الثالث: أنه جعل الضمان صفة لها نفسهاء ولو كان ضمانَ تلف, لكان الصناة 
لبذلهاء. قلما وقع الضمانٌ على ذاتهاء دل على آنه ضمان اداع . 
فان قبل ففى القصة أن بعض الدروع ضاع, فعرض عليه النبى صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يضمنها, فقال: أنا اليوم في الإسلإم أرغبٌ, قيل: هل عرض 
عله أمراً واعيا او امرا جائزا كستقا الاولى فعلف وهو شن مكارم الاخلاق 
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والشيم. ومن محاسن الشريعة؟ وقد يترجح الثانى بأنه عرض عليه الضمان, 
ولو كان الضمان واجباً. لم يعرضه علیه, بل كان يفى له به, ويقول: هذا 
حقك, كما لو كان الذاهب بعينه موجودا, فإنه لم يكن ليعرض عليه رده 
فتأمله 

فصل 

وفيها: جوارٌ عقر فرس العدو ومركوبه إذا كان ذلك عوناً على قتله, كما عقر 
علي رضى الله عنه جمل حامل راية الكفان: وليشن هذا من تعديب الخيوان 
وفيها: عقُو رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ سا م قفن هك يقتلم ولم تفاخلهيل 
ا ما ظهر فى هذه الغزاة من معجزات ف ال وآيات الرسالة: من إخبارة 
لشيبة بما أ aT‏ جه النانن وجويقوا:: 

تا الي لآ گت .. . آنا ابن عَنْدٍ المُطْلِت 


وفتها؛ أيصال الله قبضته التق رمن ها إلى غنون أعداته على التقذ مت 
وبركثه فى تلك القبضة, حتى ملأت أعينَ القوم؛ إلى غير ذلك من معجزاته 
فيها. كنزول الخلائكة للقتال معد حتى راهم العد جهرة: وراهم بعض 


00 جوارٌ انتظار الإمام بقسم الغنائمٌ إسلامَ الكفار ودخولهم 
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فى الطاعة. فيرد عليهم عغنائِمَهم وسبيهم » ٠‏ وفى هذا دليل لمن يقول: إن 
الغنيضة إنها تملك بالقسمة: ال م اذ لو ملكا المساقون 
جرد الاستيلاة..لم معان يهم النيث هلي اللة عانه وام ليردها علجي 
وعلى هذا فلو هات أحد من الغائمين قبل القسمة: أو إخرازها بدار الإسلام, 
رد نصيبه على بقية | لغائمين دون ورثته: وهذا هذهب أبئ خنيفة: لو مات قبل 
لسار سد ل ا 


وهذا العطاء الذى أعطاه النبى على الله عليه ونقلة لقريس: والمؤلّفة 
قلوتهم. هل هو من أصل الغنيمة أو من الخْمُس, م 
وَسَلم ل الل نا فن وقي رال وى ها تصبيه عن 
الف لأن النبى صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ لم يستأذن الغانمين فى تلك العطية, 
ولو كان العطاءٌ من أصل الغنيمة, لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء 
عليهاء وليس من أصل الحُمُس, لأنه مقسوم على خمسة. فهو إذاً من حمس 
الخْمْسِء وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة آخمإس 
الغنيمة, وهذا العطاءٌ هو من النفل, تَقَلَ النبئٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ به 
رؤوس القبائل والعشائر او د توق الا دوو ولت لوار 
من تنفيل الثلث بعد الخمس. والژيع بده لما فيد من تقوية الإسلام وشّؤكته 
وأهله, واستجلاب عدوه إليه. هكذا وقع رسواء كما قال بعضْ هؤلاء الذين 
لايم لقد أعطانى رسول الله ضلى الله عله وَشَلمَ وإنه لأبفض الخلق إل 
فا زال تعطينى جتن انه لاحت 
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الخلق إلى فما ظنك بعطاءٍ قوّى الإسلامَ وأهله. وأذل الكفرَ وجزبه, 

واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبواء عَضْبَ لغضبهم 
ا وإذا وَصُوا رَصُوا لرضاهم: فإذا أسلم هؤلاء.. لم يتخلف عنهم احد من 
مهم قله ما أعظمَ موقع هذا العطاء, وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله. 
ومعلوم: أن ع لله ولرسوله يقييقها رسولة حيث امرة لا يتعدى الأمر: 
فلو وضع الغنائم بأسرها فى هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة, لما خرج عن 
الحكمة ل والعدل: ولمَا عَمِيَتْ أبصارٌ ذى الخويصرة التميمى 
وأضرانة عن هذه المصلحة والحكمة. قال له قائلهم: اغدل فإك لم تعدل. 
وقال مشيهه: 


إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله ولعقمر الله إن هؤلاء من أجهل الخلق 
برسوله: ومعرفته بربه» وطاعته له وتمام عدله, وإعطائه لله ومنعه لله 
ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب, وله ا الغانمين يجملة كما 
منعهم غنائم مكة, وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم. وله أن يُسلّط عليها 
نارا من السماء تأكلها: وهو في ذلك كله أعدل العادلين: واحكمٌ الجاكمين: 
وما فعل ما فعله من ذلك عبثاً: ولا قكرة شدىء بل هو عَيْنَ المضلحة 

والحكمة والعدل والرحمة, مصدره كمال علمه: وعِرّتهروحكوته, ورحمتة 
ولقد أتمّ نعمته على قوم ردّهم إلى منازلهم برسوله صَلَى الله عَليْهِ وَسَلْمَ 
يقودونه إلى ديارهم, وارضى من لم يعرف قدر هذه النعمة بالشاة والبعير, 
كما يفظن الضغير ما ناشب غعفله ومعر ققهر -ويعظطي العاقل اللفب ما 

يناسبه, وهذا فضله, وليس هو سبحانه تحت حجر أحد من خلقه, فيوجبون 

بعقولهم, ويُحرّمون: ورسوله منفذ لأمره 
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فإن قيل: فلو دعت حاجةٌ الإمام فى وقت من الأوقات إلى مثل هذا مع 
عدوه, هل يسوع له ذلك؟ 0 
قيل: الإمام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم, وقيام الدين. فإن تعيّن 
ذلك للدفع عن الإسلام, والذب عن حوّزته, واستجلاب رؤوس اعدائه إليه 
لاف المسلمون شرهم؛ ساغ له ذلك, بل تعيّن عليه وهل تُجوّز الشريعة 
غير هذاء فإنه وإن كان فى الحرمان 0 فالمفسدة المتوقعةٌ من فوات 
تأليف هذا العدو أعظم ٠‏ ومبتى الشزيعة علي دفع أعلى المفسدتين باختمال 
أدناهما, ا أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما, بل بناء مصالح الدنيا 


أن النبى على الله اه ولم قال: قن لم طا هه 
ا ك الله عليتا". 

ومتفاضلاً. 

ووي "لش انين حه ي اللي وان رميو الل ا اللة فاته 
وَسَلمَ أمره أن يجهز جيشاء فنفدت الإبل: فامره ان ياخذ على قلائص 
الصدفة-وكان باخذ القت بالتغيرين إلى إبل الصّذقة: 


)3/456( 


وقي "السين" عن أبن عص فا لي اللة اهو لع أنه ی ق 
الحَيَوانٍ بالحيوان نسيئةً: ورواه الترمذى من حديث ال عن سمرة؛ 
وصححه. 

وفى الترمذى من حديث الحجاج بن أرطاة, عن أبى الزبير. عن جاير قال: 
قال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "العيوان اثتان بواحِدٍ لا يَضْلَهُ تسيئاً, 
ولا تاس به بدا بيد" ' قال الترمذى: حديث حسن. 


فاختلف الناس فى هذه الأحاديث, على أربعة أقوال, ٠‏ وهی روايات عن أحمد. 
أحدها : جواز ذلك متفاضلا, ومعتساونا: نسيئة, ويدآ بيد وهو مذهب انس 
حنيفة: والشافعى. 

والثانى : لا يجوز ذلك نسيئةً. ولا متفاضلاً. 

ا یا ر ا ق 
مالك رحمه الله. 

والرابع : إن اتحد الجنس, جاز التفاصّل, وحَرمَ التّساء. وإن اختلف الجنس, 
جاز التفاضل والتّساء. 

وللناس فى هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاثة مسالك: 

احدها : تضعيفٌ حديث الحسن عن سمرة, لأنه لم يُسمع منه سوى حديثين 
ليس هذا منهماء وتضعيفٌ حديث الحجاج بن أرطاة. 
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والمسلك الثانى غو النسة:.وانلم شين المتاخر فنها من المققدم: ولذلك 
والمسلك الثالث : حملّها على أحوال مختلفة, وهو أن النهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة. إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة فى الربويات, فإن البائع إذا 
رأى ما فى هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه, بل تجره إلى بيع 
الربوى كذلك, فسدّ عليهم الذريعة. وأباحه يدا بيد ومنع من التّساء فيه وما 
حُرّم للذريعة بباح للمصلحة الراجحة, كما أباح من المُزابنة العرايا للمصلحة 
الراجحة؛ وأباح ما تدعو إليه الحاجةٌ منهاء وكذلك ' تع الحيوان بالحيوان نة 
متفاضلاً فى هذه القصة, ٠‏ وفى حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد, وحاجة 
الفسلمين إلى تكويز الكينن؛ ومعلومة ان ن مصلحمٌ تجهيزه أرجخٌ من المفسدة 
فى بيع الحيوان a‏ نسيئة, والشريعةٌ لا تُعطّلٌ المصلحة الراجحة لأجل 
المرجوحة, ونظير هذا جوارٌ لبس الحرير فى الحرب, وجوارٌ الخُيلاء فيهاء إذ 
مصلحة ذلك أرجح من مفسدة لبسه . ونظيرٌ ذلك لباسه القَبَاءِ الحرير الذى 
أهداه له ملك "أيلة" ساعة, ثم نزعه للمصلحة الراجحة فى تأليفه وجبره, 
وكان هذا بعد النهى عن لباس الحرير, كما بيّناه مستوقى فى كتاب "التخيير 
فيما يحل ويحرم من لباس الحرير". وبيّنا أن هذا كان عامَ الوفود سنة تسع, 
وأن الهئ عن لباس الحزيركان قبل ذلك: بدايل أنه نهى عمر عن لبن 
الحُلة الحرير التى أعطاه إياهاء فكساها عمر أخاً له مشركاً بمكة, وهذا كان 
قبل الفتح, ولباسم صَلي الْلَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ هدية ملك "أيلة" كان بعد ذلك, 
ونظير هذا نِهيّه صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ عن الصلاة قبل طلوع الشمس, وبعد 
العضر. سداً لذريعة التشبة بالكفان: وأباح ها فية مصلحة راجحة 
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من قضاء الفوائت, وقضاء السنن: وصلاة الجنازة, وتحية المسجد. لأن 
مصلحة فعلها أرجح من مفسدة النهى.. والله أعلم. 
وقى القضة دلبل على أن المتعاقدين إذا جعلا بيتهما اجلاً عم محدوة. جاز إذا 


اتفقا عليه ورضيا به. وقد نص أحمد على جوازه فى رواية عنه فى الخيار 
مدة غير محدودة:, أنه يكون جائزاً حتى يقطعاه, وهذا هو الراجح, إذلا محذور 
فى ذلك, ولا عذر. وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضيى بموجب العقد, 
فكلاهما فى العلم به سواء. فليس لأحدهما مزية على الآخرء فلا يكون ذلك 
ظلماً 


فصل 

وفى هذه الغزوة أنه قال:"مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً له عَلَبْهِ بيت قَلَه سَلَبُه" وقاله فى 
غزوة أخرى قبلهاء فاختلف الفقهاء. هل هذا السَلّب مُستحَقٌ بالشرع أو 
بالشرط؟ على قولين: هما روايتان عن أحمد. 

أحدهما: أنه له بالشرع, شرطه الإمامٌ أو لم يتشرطهء. وهو قول الشافعى. 
والثانى 1 : أنه لا ر يستحق إلا بشرط الإمام, وهو قول ا حنيفة. وقال مالك 
رحمه الله: لا يُستحّق إلا بشرط الإمام بعد القتال. فلو نص قبله, لم يجز 

قال مالك: ولم يبلغنى أن ٠‏ النبى صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قال ذلك إلا بوم حَتَيْنَ, 
وانما نقّل النبيثٌ صَلّى الله عله و لم بعدرأن برد القتال. 

ومأخذ النزاع أن الل حلي الله عا وة م كان هو الإمام, والحاكم» _ 
والمفتى, وهو الرسول, فقد بقول الحكم بمنصب الرسالةء فيكون شرعا 
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إلى يوم القيامة كقوله: "مَنٍْ أَحْدَتَ فى مرا هذًا مَا لَبْس مِنْهُ فهو رَد 3 
وقوله : "مَنْ رَرَعَ فى أرض قوم يِعَيْر إِذنِهِمْ قَلَيْس لَه مِن الرّرع شَىئء, وَلَهُ 
تففتة": کک "بالشاهد, واليمينِ" ٠‏ و"'بالشفعة فيما لم IH‏ 


الدعوى: ولا سألها البينة. 
وقد يقوله بمنصب الإمامة, فيكون مضلخة للامة فى :ذلك الوقت, وذلك 
المكان, وعلى تلك الحال, فيلزم مَن بعده من إلأئمة مزاغاة ذلك على حسب 
المصلحة التى راعاها النبى صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ زماناً ومكاتاً وحالاء ومن 
ههنا تختلفٌ الأئهة في كثير من المواضع التى فيها أثر عنه صَلَّى الله عله 
وَسَلمَ كقوله صَلى الله عليه وَسَلمَ: 'مَنْ قَتَلَ قتِيلاً قله سَلبَهُ" هل قاله 
الام فيكون حكمه معلقاً ا ل عي الراك 
والنبوة.فيكون شرعاً عاماً؟وكذلك قوله: "مَن أحيا أرضاً مَيتَةَ قهى لَه " هل 
هو شرع عام لكل أحد, 
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أذق فيه الإمام: أو لم يأذن: أو هو زاجع إلى الأئمة: فلا تملك بالإحياء إلا بإذن 
الامام؟ على 000 فالأول: ا وأحمد فى ظاهر 5-0 


الناس, وبين ما يقع فيه التشاح, فاعتبر إذن الإمام فى الثانى دون الأول. 
فصل 


وقول هلي اللة اوا :0 عا لل على القن 

إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الحافق لاتقبل فى اسسناق له 
الثانية : الاكتفاء فى ثبوت هذه الدعوى بشاهد واحد من غير , بهين» لما ثبت 
فى الضحيخ عن أبى قتادة قال خرجنا مع رسول الله ضلي الله عليه وقلح 
عام حُتيّنء فلما التقيناء كانت للمسلفين جو فرايث رجلا من المشركين 
قد علا رجلا من المسلمين, sS IE ul‏ 
حبل عاتقو» وأقبل علئ, ا ل ا 
الله, : ل ا سول الله هلي الله عله فوا فال 
قن قل فبلا له علنه تنا قل سَلبة" . قال ب ا 


تلمحت E‏ القصَّة. فقال ل فن القوة: صدق يا وول الله 00 
ذلك القتيل عندى. فارضة:من حقه. فقال أبو بكر الك بق: لاها الله إذآ 
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لأتقمة إلى أمنو من أشد الله غا عن الله ورسولة: طك هله قفال 
رسول الله صَلَى الله عله وَسَلَمَ: 
ق قَأغطي إِيَاهُ". فأعطانى, فبعث الدرع, فابتعث به مَرّفاً فى بنى 
ا فإنه لأَوّل مال تأيَلنُه فى الإسلام. 
وفى المسألة ثلاثة أقوال, هذا أحدهاء وهو وجه فى مذهب أحمد. 
والثانى: أنه لا بد من شاهد ويمين» کإحدی 0 عن أحمد. 
0 وهو منصوص الإمام أحمد: أنه بد من شاهدين, لأنها دعوی قتل, 
فلا ثقبل إلا بشاهدين 

ونى القصة ذليل علي. مسال اخزره رودن أنه ل اقرط قن الشوادة اللا 
بلفظ: "أشهد" وهذا أصح الروايات عن أحمد فى الدليل وإن كان الأشهر 
عند أصحابه الاشتراط؛ وهى مذهبُ مالك. قال شيخنا: ولا يُعرف عن أحد من 
الصحابة والتابعين اشتراطٌ لفظ الشهادة: وقد قال ابن عباس: شهد عندى 
رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر أن رسول الله صَلَّى الله علي وَسَلّمَ 

نهن عن الضلاة بعد العصن وبعد الت ومعلوم انهم لميتلفظوا له را 
ا شهد", إنما كان مجرد إخبار. وفى حديث ماعز: فلما شهد على نفسه أريع 
شاد ر كه وها كان منه مجرد إخبان عن نفس وهو إقرار: الك 
قوله تعالى: (أَبكَمْْ لتَشْهَدُونَ أ مع الله ألهة أخرى, قُلّ لآ 284 [الأنعام: 
9 , وقوله: قالوا شَهدنا علي أَنْفْسِتاء E‏ الْحَيَاهُ الدُّنيَا وشهڏواً علق 
اه ا ا كَافِرَينَ4[الأتعام: 0+ وقوله: لکن الله سهد يما 
آنرل إلَيّْكَء أَنْرَلَة يعلمهء وَالمَلائگة يَسْهَدُونَء وَكَفَى يالله سهيداً) [النساء: 
06 وول (ءَأْفَرَرَتمْ 
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أَحَدُْمْ عَلَى دَلِكُمْ إضرى. قالوأ أفرزتا. قال َاشهذوا 00 
با اال عمران: 81]. وقوله: (شَّهِدَ اللهُ أنه لا إل إلا هُوَ وَالْمَلائِكَُ 
وَأَوْلُواً العلم قَائِماً بالْقِسّط)[آل عمران: 00 إلى أصعاف ذلك مما ورد قى 
القرأن والسّنّة من إطلاق لفظ الشهادة على الخير المت دكن لفط 
"كيذ 
و الإمام أحمد وعلى بن المدينى فى الشهادة للعشرة بالجلّة, فقال 
على: أقول: هُم فى الجنّةء ولا أقول: أشهد أنهم فى الجنّة. فقال الإمام 
أحمد: مثى قلت: هم فى الجنّة, فقد شهدت, وهذا تصريح منه بانه لا يشترط 
فى الشهادة لفظ "أشهد" . وحديث أبى قتادة من أبين الحجج فى ذلك. 
فإن قيل: إخبار مَن كان عنده الشتلب إنما كان إقراراً بقوله: هو عندى, 
وليس ذلك من الشهادة فى شئ. قيل: تضمّن كلامه شهادة وإقراراً بقوله: 
"صدق ۽ شهادة له ربأنه قتله, وقوله:' 'هو عندى " إقرارٌ منه بأنه عنده» والنبى 
صَلَى الله علئه وشام إنها قصى بالقلب يقد السّة, وكان تصديق. هذا هو 
البينة 


فصل 

وقوله صَلى الله عليه وسلم: " قَلَهُ سلب" ' . دليل على أنّ له سَلَيُهِ كله غير 
١‏ وقد صفح بهذا فى قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتيلاً: "له اة 

أ عط 

وفى المسألة ثلانة مذاهب, هذا أحدها. 

والثانى : أنه يُخمِّس كالغنيمة. وهذا قولٌ الأوزاعى وأهل الشام, 
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وهو مذهب ابن عباس لدخوله فى آية الغنيمة. م 
والثالث: أن الإمام إن استكثره خمسه» وإن استقلّه لم يُخمّسه وهو قول 
إسحاق, وفعله عمر بن الخطاب, فروى سَعيد فى ' 'سننه " عن ابن بن ,سیرین؛ 
أن البراء بن مالك ريا المرازبة بالبحرين. فطعته. فَدَقَّ صلبَه, وأخذ 
سِوارَيهِ وسَلبه. فلما صلّى عمرٌ الظهر, أتى البَرَاء فى داره فقال: نا كنا لا 
تحمس السّلَتَ, وإن سَلب البَرَاء قد بلغ مالا وأنا خامِسُه, فكان أوَّلَ سَلّب 
حمس فى الإسلام سَلَبُ البراء. وبلغ ثلاثين ألفا. والأول: أصح, فإن رسول 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ لم يُحَمّسِ السّلب وقال: "هو له أجمع". ومضت 
على ذلك سنته وسنة الصديق بعده» وما رآه عمرٌ اجتهاد منه أداه إليه رأيه. 
والحديث يدل على أنه من أصل الغنيمة, فإنّ النبى صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ 
قضى به للقاتل, ولم ينظرٌ فى قيمته. وقدره. واعتبار خروجه من حمس 
الخمس, وقال مالك: هو من حمس الخحُمسء ويدل على أنه يستحقه مَن 
يُسهم له. ومن لا يُسهم له من صبى وامرأة. وعبد ومشرك. وقال الشافعى 
فى أحد قوليه: لا يستحق السّلب إلا مَن يستحق السهم, لأن السهم المجمّع 
عليه إذا لم يستحقه العبد والصبى, والمرأة والمشرك, فالسَّلَبُ أوليء والأول 
صخ للعموم, ولأنه جار مجرى قول الإمام: مَن فعل كذا وكذاء أو دل على 
جضن أو حاة براش فلة كذا هما فيه تخريض على العهاد: والسهم مُسعق 


7 وإن لم يكن منه فعلء, والسّلب مستحق بالفعل. فجرى مجرى 
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فصل [فى أنه يستحق سلب جميع مَن قتله وإن كثروا] , 
وفيه دلالة على أنه يستحق سَلَبَ جميع مَن قتله؛ , وإن كثرواء وقد ذكر أبو 
داوة أن "ابا :ظطلحة فل يوم جتن عشرين ر كلا فاخد اسلا هه 
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فصل: فى غزوة الطائف 

فى شال سنة تمان قال ابن سعد: قالواع ولما آراد رسولٌ الله صَلى الل 
عَلَيْهِ وَس م المسير إلى الطائف, بعث الطفيل بن عمرو إلى ذى الكَفَيْنِ: 
صنم عمرو بن حَمَمَّة لوست يهدمه, وامره أن يتمد و ويُوافيهِ 
بالطائف, فخرج لر ر يعا إلى قومه, فهدم ذا الكفين, وجعل ر ن حش النار فى 
وجهه وَيُحَرّقه ويقول: 

يا ذا الكَقيْنِ لَسْتُ مِنْ م عتاركا ... ميلاثتا أَقَدمْ من مِيلآيكا 

إنى حَسَشَتٌ الثّار ب قُوَادِكًا 

والخدر مغ من تومه أريعمانة سر افا فوا قو الفى كلى الله اة ودا 
بالطائف بعد مقدمه باربعة أيام, وقدم بِدَبَابَةِ ومنجنيق. 
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فال أبن سعد ولما خر سول اللهتهلى الله عله وهلم من حن بريد 
الطائف, قَدِمَ خالحٌ ابن الوليد على مقدمته, ل 
وأغلقوة عليهم: وتهيؤوا للقتال, ل 
فنزل قريباً من حصن الطائفي. وعسكر هناك, فرَمَوا المسلمين بالنبل رمياً 
شديداء كأنه رِجْلُ جَرَادٍ حتى أصيب نإِسٌ من المسلمين بجراحة؛ وقيَلَ منهم 
اثنا عشر رجلاً, غارف رل الله لي الله اوو م إلى موضع مسجد 
الطائف [إبوم: وكان معه من فسات اء مالةو سي قرب لها ر 
وكان يُصَلَى بين القُبِّينِ مدة حضار ا فحاصرهم ثمانية فين بقما: 
E EE‏ د ادل ها رهی دی ااا 

وقال ابن سعد: حدّثنا قبيصة, حدثنا سفيان, عن ثور بن يزيد. عن مكحول أن 
النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ نصب المنجنيق على أهل الطائف أربعين يوماً. 
قال ابن إسحاق: حتی إذا كإن يوم الشْرّحَةٍ عند جدار الطائف, دخل تقر من 
أضجاب رسول الله ضَلى الله عله ولم تحت ديابة, ثم دخلوا بها إلى 0 


الطائف ليحرقوه, فأرسلت عليهم ثقيف سِكَكَ الحديد مُحماة بالنار. فخرجوا 
من تحتها. e‏ ا ك 
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قال -- فسألؤة أن يدعها لله وللرّحم,. فقال رسولٌ الله صَلَّى اللَّهُ 
فان أَدَعْهَا لله وللرّحم" قتادی منادى رسول ET‏ وَسَلُمَ : 


أنُما عبد نزل من الحصن وخرچ إلينا فهو حن فخرج ْ بضعة عشر رجلا 
متهم اا اع رسو الله ضلن الله علد وسلم ودف كل جل 


كود إلى رل من المسلمين دفو فشر ذلك على اهل الطائف فة 
لسديدة 
ولم يُؤْدَن لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَاً م فى فتح الطائف؛ واستشار 
سول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ نوفل ابن معاوية اليلى, فقال: "ما ترى"؟ 
فنا تغلب في جر إن أقمب عليه أخذتهء وإن تركته لم يضرك. فأمر 
رسولٌ الله صَلى الله عله وَسَلَمَ عمر بن الخطاب, فأذَّن فى الناس 
بالرحيل, فضعٌ النابينُ من ذلك, وقالوا: نرحل ولم يُفتح علينا الطائف؟ فقال 
رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "فاغدُوا علي القتال " فَعَدَوَا فأصايت 
المسلمين جراحات, فقال 0 الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: "إنَا قَافِلونَ غِداً 
إن شاء الله" فوا يذلك وأذعنوا» وجعلوا يرحلون, ورضول الله صلى اللة 
عليه وَسَلْمَ يضحك, فلما ااا واستقلواء قال: "قولوا: انون تاننون: 
قابڈون لرا حَامِدُون": وقيل: يا:رشول الله ادغ الله على ثقيف, فقال: 
"الله اهد تقيفا تقيفا وائتِ بهمّ". 
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واستفهة مع وسيل آلله هلي الله قله وهلم بالطائف جماعة ثم خرچ 
رسول الله ضلي الله عله وشلة من الطاتف إلئ الخعرانة, ثم دخل منها 
بِعَمْرَة. فقضى عُمرته, ثم رجع إلى المدينة. 

قال ابن اسجاق وقدم رول الله هلي الل ا وهام المدينة من سك 
فى رمضان, وِقَدِمَ عليه فى ذلك الشهر وفدٌ ثتقيف, وكان مِن حديثهم: ان 
رسول الله ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لما انصرف عنهم اثبع أثّره عروةٌ بن 
مسعوة حتى أدركه قبل ان يدخل المدينة: فاسلمروشساله أن برحة إلى قوقة 
بالإسلام: ققال .له رسول الله ضلى الل لله وقلح "كما يتحدثت قوقك انهم 
قاتلوك". وعرف رسول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن فيهم نخوة الامتناع 
الذى كان متهم فقال عأ وة يا رسول الله“ أنا احث الهم من ابكارهم: وكا 
فيهم كذلك محيّباً مطاعاً. فخرج يدعو قومه إلى الإسلام 0 ألا بُخالفوه 
لمنزلته فيهم, ا GS‏ 
لهم ديتهه رموه بالل من كل وجه قاصاية نشية 'فقتله: فقيل لعرّوة: ما 


فى دمك؟ قال: كرامة أكرمنى الله بهاء وشهادة,ساقها الله إلى فليس فى 
إلا ما فى الشهداء الذين فَيَلُوا مع رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيِْ وَسَلُمَ قبل أن 
يرتحل عنكم, فادفنونى معهم, فدفتوه معهم, فزعموا أن رسول الله كلف 
الل وول قال فيه: "إن مَثله في قَوْمِهِ كَمَتَلِ صَاحب يس فى قَوْمِهِ". 
ثم آقافت تقيف بعد قتل قد ةة أشهراء : ثم إنهم ائتمروا بيتهم, ورأوا أنه لا 
طاقة لهم بحرب مَنْ حولهم من العرب. i‏ فاجمعوا أن 
برسلوا إلى رسول الله خلى اللة عله وسلةَ رجلا كما أرسلوا غ وة: 
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فكلموا عبد باليل اين عمرو بن مير وكان فى سن عَرْوَة بن مسعود, 
وعرضوا عليه ذلك, فابى أن يفعل وخشى أن يُصنع به كما نع بعُرْوةء فقال: 
ليت اكل جتن توسلوا معي ردا فأجحهعوا أن وا جعة رجاين دن 
الأحلاف, وثلاثةٌ من بنى مالك, ق ونون سول ااا بن و 
وَهُبء وشُرَحبيل بن غيلان. ومن بنى مالك: عثمان بن أبى العاص, وأوس ابن 
عوفء ونمير بن حَرَسّة. فخرج بهم, فلما دَتَوْا من المدينة, ونزلوا قناة لَقُوا 
بها المغيرة بن شعبة, قاشتة لييشر رسول الله ضلى الله عله وهام 
امهم علي فلقيه أبو بكر تال أقسمث ملت باللة ٠‏ تسى الي 
رسول الله خاي الله عليه وشم جى أكون أا احذله: ففغل, فدخل أب بكر 
على رسول الله صلی اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ فأخيره بقدومهم عليه ثم خرج 
الود الاصتا قرع الظهر هع امم تت حون روسل الله 
صَلى الله عَاته وهلم. فلم يقعلوا إلا بتحية الجاهلية: فلما قروا على رسول 
اله صخلي الله “اة رل ضرب لم ديرا مسحو كما رز كمون 
بان اله بن سعيد بن العاص هو الذى يعشى بينهم, ورين رسول الله لى 


- 


منه خالد, حتى | 

وقد كان فيما شألوا رسول اللة.ضلى الله عله وقلع أن يدع لهم الطاعية: 
زفي اللات لا هدمها لات اسلين: رل ااا واه 0 
علیهم, فما برځوا يسألونه سنه سنة, ويابى عليهم, حتى سألوه شهراً واحدا 
بعد قدومهم, فابى عليهم أن بذعها شتا مسمّىء وإنما يريدون بذلك فيما 
يُظهرون أن يَسْلَمُوا بتركها من سفهائهم ونسائهم ار ويكرهون أن 


يروّعوا قومهم بهدمها حتى 
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ِدَكَلهَمٌ الإسلام: فآين رسول الله ضلى الله عله وَسَلم إلا أن يبعت آنا 
سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة يهدمانها, ود كوا سالدية ترك 
الطاغية أن يُعفيهم من الصلاة, وأن لا يكسروا أوثاتهم بأيديهم. فقال رسول 
الله صَلَى الله عله وت م: "أما كسرٌ أوثانكم بادك فستُعفيكم منه, وأما 
الصلاةٌ: فلا خير فى دين لا صلاة فيه". فلما أسلمُوا وكتب لهم رسول الله 


على العا هلم كناءا, اكر علبهم کان بن أبن الغاضى وکاں م 
أحدتهم هذا .وذلك أنه كان من أحرصهم على التفقه قى الإسلام: وتعلم 


القرآن. 
فلما فرعوا من أمرهم وتوكهوا إلى بلادهم راجن بعت زسول الله ةى 
الله عله وت مَ معهم أبا سفيان بن حرب, والمغيرة بن شعبة فى هدم 


الطاغية, EY‏ قدموا الطائف, أراد المغيرة بن شعبة أن 
يقَدَمَ م أبا سفيانء, فابى ذلك علية ابو سبفيان: فقال: ادخل أنت على قومك, 
وأقام ابو سفيان بماله بذی الهم فلما دخل المغيرةٌ بن شعية, علاها يضربها 
بالمعول, وقام دوته بنو مُعتّب خشية أن يُرمى أو يُصاب كما أصيب عُروة, 
وخرج نساء ثقيف حرا يبكين عليهاء م 
بالقاسن "واها لك.واهاً لك" فلما هدمها المغيرة وأخد مالها وخليها: | 

إلى أن سفيان مجموغ عالها من الدهب والفكة والخرع, 

وقد كان أبو هليح بن عروة وقارب بن الأسود قدما على رسول الله صَلَى 
الله عليه وَسَلَمَ قبل وفد ثقيف حين فقتل عروة يريدان فراق ثقيف, وأن لا 
يجامعاهم 
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على شىء أا فاسلها فقال لهما رول الله لى الل ا رهام ولا 

ن ها" فالا تتولى الله ورسولف فقال رسول الله صلی اله عله وملم. 

"وخالّكُمَا اا مان تن خري", فقالا: وخالنا آبا ستفيان 

فلما أسلم أهل الطائف؛ سأ سال او مله ردول الله هلن الله اه ةا م أن 
ری من أبيه عروة 5ا كان عليه عن مال الطائية, فقال له رسول الله 


صَلَى الله عَلَيْهِ ونت م6 ا وعن الأسود يا 
رسول الله فَإِقْضِهِ وغروة سود أخوان لإاب ا فقال رسول الله صَلَى 
الله عَلَيْهِ وشلم: "إن الاشود قات شرك" فقال قارب ابن الأسود: با رسول 


إلله؛ ال لحل مهلها ذا ا ت ااا م على, وأنا الذى 
ال و فار الي صلى ااا وهام أبايستيان أن يتفصب ذزن ر 
والاسود من فال الطاغية : 

وكان كتابُ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الذى كتب لهم: "بسم الله 

الوحمن الرحيم : من محمد الى رسول اللة إلى العؤمتين: ان عضاة وخ 

وصيده حرام, لا يُعضد. من وَجِدَ يصنعٌ شيئا مِن ذلك, فإنه يُجِلدِ وتنزع ثيابه, 
فإن تعدّى ذلك, فإنهريؤخن فيبلغ به إلى النبى محمد وإن هذا أمرٌ النبى 

محمد رسول الله كلي الله عله وا" 

فكتب خالد بن سعيد بأمر الرسول محمد بن عبد الله فلا يتعداه أحد, فيظلم 
نفسه فيما أمر به محمد رسول الله. فهذه قصة ثقيف من أولها إلى آخرهاء 
شعناها كما فى وان تخلل بين غروفا وإسلامها غراء توك وروا لکن آثرنا 
ان لا نقطع قصتهم, وان ينتظم اوَّلَهَا باخرها ليقع الكلام على فقه هذه القصة 
واحكامها فى موضع واحد 
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فنقول: فيها من الفقه: وار القتال فى الأشهر الخُرُم, ونسحٌ تحريم ذلك, 
فإنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلّيْهِ وَسَلْمَ خرج من المدينة إلى مكة فى أواخر 
شير رصان عد فصن تمان ر ليلق مه والدليل عليه ها روان | وی 
"مسنده": حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء. عن أبي قلابة, عن ابى الأشعث, 
عن شدادٍ ابن أوس, أنه مَرّ مع رسول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وس م زمَن الفتح 
على رجل يحتجمٌ بالبقيع لثمان عشرة ليلة خلت من رمضان, وهو أخذ بيدى, 
فقال: "أقطر الاجم وال جوة د وها اصع شن قول عن فال :ان ضرع 
لعشر خلون من رمضانء وهذا الإسناد على شرط مسلم, ٠‏ فقد رَوى به بعينه: 
"إن الله كت الإخسان على كل شىء". 

اقام بمكة تنيع عشرة ليلة فص الصلاة فم خرخ إلى هوارن: ففانلهم: 
وفرع منهم, . ثم قصد الطائف, فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة فى قول ابن 
إسحاق,. وثمان عشرة ليلة فى قول ابن سعد, واربعين ليلة فى قول 
مكحول. فإذا تأملت ذلك, e‏ الحضار في دى القعدة ولا 
بُدء ولكن قد يُقال: لم يبتدئ القتال إلا في شْوّال, فلما شرع فيه لم يقطعه 
للشهر الحرام: ولكن من أين لكم أنه ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ابتدأ قتالاً فى 
شهر حرام, وفرق بين الابتداء والاستدامة. 
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فصل 

ومنها: وان عرو الرجل واهلة مع قان التبن طن اللة له هلم كان دة 
فى هذه الغزوة أم سلمة وزينب. 

ومنها: جواز نصب المنجنيق على الكفار, ورميهم به وإن أفضى إلى قتل مَن 
لم يَقاتل من النساء والذرية 3 

ومنها: جواز فطع افر الكمان إ6 كان ذلك تطعقهم وتفيظهفي وهو ألكن 


00 أن العة اذا أتقمن الستشركين ‏ .ولحق بالمسلميق: صار حراً. قال 
سعيد ابن منصور: حدّثنا يزيد بن هارون. عن الحجاج؛ عن مِقسّمء عن ابن 
عباس, قال: كان رسول الله لى الله عله وَسَلُمَ عو العبيد إذا جاؤوا قل 
مواليهم. ع ت س 3 
وروی سعيد بن منصور ايضاء قال: قضى رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
فى العبد وسيده قضيتين: قضى أن العبد إذا خرجَ هن دار الحرب قبل سيده 
أنه حر. فإن خرج سيدّه بعده لم يُرد عليه, وقضى أن السيد إذا خرج قبل 
العبد. ثم خرج العبد, رد على سيده. 

وعن الشعبى,. عن رجل من ثقيف, قال: سالا سول الله حلي الله 12 
اع أن 2 لين !1 رد وتان عيذا لها أبس رصول الله كلت الل عانم 
و فأسلم, فأبى أن يَرُدَهُ عليناء فقا "هو طَلِيقٌ الله, 
0 و 1 و وا فلم يردة علينا. 
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قال ابن المنذر: وهذا قول كل مَن يُحفظ عنه من أهل العلم. 


فصل 

وفتها: أن الإمام إذا حاضر خصنا: ولع اشع علد ورأق مضلخة | 

فى الرحيل عنه. لم نارق ا وجار له ترك مصابرته: ا 

المصابرةٌ إذا كان فيها مصلحة راجحعة على مفسكدتها: 

فصل 

ومنها: أنه أحرم من الجِعْرَاتة بعغمرةء وكان داخلاً إلى مكة, وهذه هى السّنّة 

عندهم من الخروج من مكة إلى الجقرانة ليُحرم منها بعمرة, ثم يرجع إليها. 

فهذا لم يفعله رسول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلَمَء ولا أحدٌ من أصحابه البتة, 

ولا استحيّه أحدٌ من أهل العلم, lh‏ الناس, زعموا أنه اقتداء 

تابن :صلى الله عليه وَسَلَة وغلطوا؛ فإنه إنما أحرم منها داخلاً الى فكة, 

ولم يخرج منها إلى الجعرانة ليُحرم منهاء فهذا لون, وسُّنّته لون.. وبالله 
فيق 


فصل 
وهنها: انفجانة الله لرسولة ضلى الله عة وسلم وغاقه لتقيف أن هديم 
ويأتئ بهم وقد حاربوه وقاتلوه, وقتلوا اه من أضحادد: وقتلوا رسول 
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رسولة الى أرسلك النيم يدفوهم إلى الله و هذا كله فعا لهم ولع يدغ 
علبهم, وهذا من كمال اهر ور هة وهه صلوات: الله وسلامه عله 


5 : كمال محبة الضديق له وقصدّه التقربَ رإليه._والتحبب بل ما يمكنه, 
ولهذا تاقد المغيرة ؛ أن يدعه هو يُبشر النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بقدوم وفد 
الطائف, ليكون هو الذى بشره وفرحه بذلك, وهذا يدل على أنه يجوز للرجل 
أن يسأل أخاه أن يؤْيِرَهُ بِقُرْبَةٍ من القُزبء وأنه يجوز للرجل أن يُؤثر بها أخاه, 
وقول عن قال من الفقهاءء لا يجوز الإيثار بالقوب؛ لإ يصح. .وقدرائرة عائقة 
عمرّ بن الخطاب بدفنه فى بيتها جوار النبى صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, وسألها 
عمرٌ ذلك, فلم تكره له السؤال, ولا لها البذل. وعلى هذاء فإذا سأل الرجل 
غيره أن يؤثره بمقامه فى الصف الأول لم بُكره له السؤال ولا لذلك البذل, 
ونظائره. . ومن تامل سيرة ة الصحابة, وجدهم غير كارهين لذلك, ولا ممتنعين 
منة. وهل هذا إلا كرمٌ وسخاءء: رؤإيئاز على النقس بما هواعظمٌ محبوباتها 
را لاه المتعلم, وتعظيها تدرف وإجانة له إلى ها مالف وترغييا له 
فى الخير, وقد يكون ثواب ب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك 
القُربة. فيكون المؤثر بها ممن تاجر. فبذل قُرْبةء وأخذ أضعافهاء وعلى هذا 
فلا يمتنع أ يؤثر صاحب الماء بمائه أن يتوضا به وبتيممءرهو إذا كان لا بد من 
تيمم أحدهماء فآثر أخاه, وخاز فقضيلة الاتان وفضيلة الطهر بالتراب ولا يمنع 
هذا كتاب ولا سْنّة. ولا مكارم أخلاق, وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة, 
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وعاينوا التلف ومع بعضهم ماء, فآثر على نفسه» واستسلم للموت, كان ذلك 
جاتر ولم يقل: إنه قائل لنفسة: ولا أنه قعل مُحَرّما. بل هذا غاية الجود 
والسخاء كما قال تعالى: (ويُوْئِرُونَ عَلَى شه وَلَوْ گان به حَصَاصةٌ) 
[الحشير: 19 وقد خرف هذا ته لجماعة من الصحاءه فى وج السام وا 
ذلك من مناقبهم وفضائلهم, وهل إهداء الوب المجمع عليها والمتنارع فيها 
فالتا بتوانها. وهو ار بالقوب: فا قرن بين أن بوتره 
ليحرز ثواتها. وبين أن يعمل, ثم يؤثره بثوابها. وبالله التوفيق 


00 أنه لا يجوز ر إبقاء مواضع الشراك والطواغيت بعد القدرة على هدمها 
وإتطالها توا .واحدا, فإنها شعائرٌ الكفر والشرك, وهى أعظمٌ المنكرات, فلا 
يجوز الإقرارٌ عليها مع القُدرة ألبتة. وهذا حكمٌ المشاهد التى بنيت على 
القبور التى اتخدت أوتانا وطواغيت عبد من دون الله: والأحجار الثى تقضد 
للتعظيم والتبرك, والنذر والتقبيل, لا يجوز إبقاء شىء منها على وجه الأرض 
فع القدره علي إزالتهه وكتير.منها ممترلة االات وال رى ومناة الثالئه الاخرى: 
أو أعظم شركا :عندهاء وها والله المستعان: 
ولم يكن أحد من ارا هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق. وثميت 
وتُحيى, وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعلّه إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم, فاتبع هؤلاء سئن من كان قيلهم, وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقدّة: وأخذوا مأخذهم شترا بشبر» . وذراعاً بذراع, 
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وغل الشركة على 3 النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم, فصار المعروف 
منكرا: والمنكر معروقاء فا والسّنّة بدعة» والبدعة سثة, 55 فى ذلك الصغير, 
وهرم عليه الكبير, وطّمست الأعلام, واشتدت غربة الإسلام, وقل العلماء, 
وغلب السفهاء. وتفاقم الأمرء واشتد البأسُ, وظهر الفساد فى البر والبحر 
بما كسك بف الاس ولك ١‏ ارال طائفة من العصابة المحتدية بالحق 
قائفين: وهل الشرك واليقع مجاهدين إلى أن يرث الله سبخانه الأرض وق 
عو وهو ر الور ین 

فصل 


ومنها: جواز صرف الإمام الأموال التى تصير إلى هذه المشاهد والطواغيت 
فى الجهاد ومصالح المسلمين, . فيجوز للإمام,بل يجب عليه أن يأخذ أموال 
هذه الطواغيت التى ساق إليها كلهاء ويصرفها على الجند والمقاتلة,. ومصالح 
الإسلام, كما أخذ النبئٌ 0 الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ أموال اللات: وأعطاها لأبى 
سفيان يتالفه بها ٠‏ وقضى منها دين روه والاسود, وكذلك يجب عليه أن يهدم 
هذه المشاهد التى بُنيت على القبور التى اتُخِذت أوثاناً. وله أن 

للمقاتلة, أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين, وكذلك الحكم 
فى أوقافها, فإن وقفهاء. فالوقف عليها باطل, وهو مال ضائع, فيُصرف فى 


يصح الوقف على مشهد, ولا قبر يسرج عليه ويَعظمء ويندّر له؛ ويج إليه, 
ويُعبد من دون الله, ويتحّذ وثنا من دونه وهذا مما لا يخالف فيه احد من أئمة 


الإسلام: وآ 
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فصل | 

ومنها: ان وادى وځ وهو واد بالطائف حَرَمْ يحرم صيدّه, وقطعٌ شجره؛ وقد 
اختلف الفقهاء فى ذلك, والجمهور قالوا: ليس فى البقاع حَرَمٌّ إلا مكة 
والمدينة, وأبو حنيفة خالفهم فى حَرَم المدينة, وقال الشافعى رحمه الله فى 
احد قوليه: وج حَرَمِ يحرم صيده وشجره, واحتخٌ لهذا القول بحديثين أحدهما 
هذا الذ ې تقدم, والثانى: حديث عُروة بن الزبيرء عن أبيه الزبير أن النبى 
صلی الله عله وت م قال: "إن صَيّد و2 وعصاقة حرم محم لله" رواه 
الإمام اک وأبو داود. وهذا الحديث يعرف بمحمد بن عبد الله بن إنسان عن 
أبيه عن غروة: قال البخارى قى تاريخة: لا تتاتع علبه. 

قلت: وفق سماع غروة من 'أبيه نظو وإن كان قد رآه. . والله اعلم 

فصل 


ولما قدم رسول الله ضلى الله عله ومام المدينة, ودخلت سنة تسع, بعت 
المُصَدّقِين يأخذون الصدقات من الأعراب, قال ابن سعد : ثم بعث رسولي 
الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ المُصَدّقينء قالوا: لعا رات رسول الله صَلَى الله 
عليه وَنَ م هلال الف م ست م بعث المُصَدّقين يصدقون العرب» فبعث 
ا وبعث يزيد بن الحخصين إلى أسلم وغفار, 
وبعث عاد ين بشر الأشهلى 
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إلى سليم ومُزينة. وبعث رافع بن مكيث إللجهينة,.وبعث عمرو بن العاص إلى 
بنى قَرَارَة. وبعث الضحّاك ين سفيان إلى بنى کلاب, وبعث بشر بن سفيان 
إلي بنى كعب, ١‏ وبعث ابن اللْئبنّة الأزدي إلى بنى ذبيان, وأمر رسول الله 

صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ المُصَدٌّقينِ أن يأخذوا العفو منهم, ويتوثوا كرائم 
العمال والأمناء, فإن هرت انوم عرلهم: وولى أميناً. 

قال ابن إسحاق: وبعث المهاجر بن أبى أمية إلى صنعاء, فخرج عليه القنسى 
وهو بهاء وبعث زياد بن لبيد إلى حضرموت, وبعث عدئ بن حاتم إلى طئ 
ال لعجا ل ل ا مسر ا عدن ا 
o‏ 
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فصل: فى السرايا والبعوث فى سنة تسع 

ذكر سَرِيّة عيينة بن حصن القَرَارى إلى بنى تميم, وذلك فى المحرّم من هذه 
السنة, بعثه إليهم فى سَرية ليغزوهم فى خمسين فارسا ليس فيهم مهاجرى 
ولا أنصارى, فکان يسيرٌ الليل ويكمن ‏ النهار . فهجم عليهم فى صحراء, وقد 
وعشرين اعراة وثلاثين نتا فساقهم إلى الس فا لوا فى دار رملة بنت 
الحارث فقدم فيهم عدة من رؤسائهم: عطارد بن حاجب, والرّبُرقان بن بدر, 
وقيس بن عاصم., والأقرع بن حابس, وقيس بن الحارث, ونعيم بن سعد, 
وعمرو ين الأهتمء ورباح بن الحارث: فلما راوا نساءهم وذرازتهم: بكوا إلنهم: 
فَعَجِلوا, فجاؤوا إلى باب النبى صلی الل عَلِيْهِ علض فنادوا: يا محمد اخرّج 
إلينا. فخرج رسول الله ڪل الله عليه وَشلم: وأقام بلال الصلاة. وتعلقوا 
برسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يكلمونه, فوقف معهم, ثم مضى يفصلى 
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وتحن ب عَم عِنْدَهٍ الفَد 1 لعمُتا من الشواءِ إذا لم يُؤْنسٍ القرّ و 
بِمَا ترَى الثاس تاتيتا سَرَاتُهُمُ ... مِنْ كل رض هويا بم تصْطنع 
َتنْحَرٌ الكومَ عَبْطأً فى أَرُومَتِنَا ... للنازلين إذا ما أَنْزِلُوا سَيعُوا 


فلا ترانا إلى حن تُفاخِرّهُم ... 0 1 تقَادُوا فَكَاتُوا اوس بُقْتَطعْ 
فِمَنْ يَفَاخِرَنَةِ فى داك تعرقه . جع القؤم والاحتار تست 
إنا ينا ولا يَابَى لتا أحَد .. i.‏ 0 علد الفقخر تزتفع 


3 


کل ل سَربوثة . وى لاله وك لحب ممضطبة 
حَاولُوا التّقْعَ فى أَشْيَاعِهِمْ تَقَعُوا 


2 
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إذَا تا لى لم توت لم .. E‏ إلى الوحشية الذرعٌ 
تشقوا إذا الب تالثتا مَحَاليها .. إذا نف م | هض 
لِيَفْحَرُونَ إا تالوا عَدَوَقَقٌ ...وان أت 
7 في الوعّئ وَالحَوث . . أسْدٌ يحلية فو 
حُدْ مِنْهُمُ ما أتوا عَفُواً إذا غضبوا ... ولا يكن همك الأمْرَ الْذى منغُوا 
إن فى حَرْيهمٌ قَائركَ عَدَاوتهُمْ ... شر يُخْاضُ عليه السْم و 
ا 5 رَسُو 0 00 ... إا تَقَاوَتتِ الأهواءٌ واِلسْيَعٌ 


lk‏ قال الأقرع ين حابس: إن هذا الرجل لَمُوَنَى له. لخطييه 
أخطبٌ مِن خطيبناء ولشاعره أشعر من شاعرناء ولأصواتهم أعلى من 
أضوانناء ثم اسلمواء فاجازهم سول الله ضلى الله عله وقلع فاخسن 
جوائزهم. 


قال ابن إسحاق: فلما قدم وفد بنى تميم, دخلوا المسجد, ونادوا 
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الله ضلى الله عله وت مَّ من صياحهم, فخرج إليهمء فقالوا: جئنا لنفاخرك, 
فأذن لشاعرنا وخطيبنا قال: "نعم قد أَزِنْتُ لخطيبكم فليقم", فقام عغطارد 


بن حاجب, فقال: الحمدٌ لله 1 جعلنا ملوكاً. الذى له الفضل عليناء والذى 
وهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف, وجعلنا أعزَّ أهل المشرق وأكثره 
عدداء وأبسرّمٍ 
عُدّة: فمّن مثلّنا فى الناس؟ ألسنا رؤوس الناس, ا فضلهيم: قن 
فاخرناء فليعٌدٌ مثل ما عَدَدْنَاء فلو شئنا لأكثرنا من الكلام. ولكن نستحيى من 
الإكثار لما أعطاناء أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولناء أو أمر أفضل هن أمرنا. ثم 
جلس يفقال رتسول الله ضلى.اللة عله o all‏ 
o 21‏ قُمْ فَأ جبة", فقام فقال: 
الخد لله الذى السّمواث والأرضٌ خلقه, 'قضى فيهن أمرّه, ووسع کرسيّه 

ْ 1 جعلنا ملوكاً 


الناسَ إلى الإيمان بالله. فآمن به المهاجرون من قومه ذوى رحمه. أكرم 
الاش أحشابا؛ واحستهم وجوهاء وخبر الناسن فعلاء ثم كان أو الخلق إجابة 
واستجاية لله خن ذعاه رسول الله صلى الله عله ولد تحن فتحن انصار 


الله ووززاء برصول الل لى الله عله وهام قال الان حمن بوا 
فمن آمن بالله ورسوله منع ماله ودمه؛ ومن نكث جاهدناه فى الله أبدا, 
وكان قتله غلينا يسيراً: أقول.هذاء واستغفر الله العظيم للمؤمتين 
والمؤمنات, والسلام عليكم. : 

ثم ذكر قيام الرُبُرقان وإنشاده. وجواب حسّان له بالأبيات المتقدمة, فلما 
فرغ خسان من قوله: قال الأقرع بن حابس: إن هدا الرجل خطييه 
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أخطبُ مِن خطيبناء وشاعژه أشعر من شاعرنا, وأقوالهم أعلى من أقوالناء 
ثم اجازهم رميول الله لی الله ا ورد م فاحبيين جوائزهم. 
ل يي ود ل ل ان ا 


ا قالُوا: بعث رسولٌ الله قُطبة بن عامر فى عشرين رجلاً إلى 
حي من خثعم بناحية تتّالة. وأمره أن يَشُنَ الغارة, فخرجوا على عشرة أبعرة 
يعتقيونها, فاخذوا رجلا فسالوه, فاستعجمَ عليهم, فجعل يصيخ بالحاضرة 
ويحدّرهم, فضربوا عنقه, ثم أقاموا حتى نام الحاضرة, فشْنُوا عليهم الغارة, 
فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى كثر الجرحى في الفريقين جميعاً. وقتل قُطبةٌ بن 
عامر من فقتل وسافوا العم والساء والشاء إلى المديتة: وقى القضة :انه 
اجتمع القوم وركبوا فى آثارهم, فأرسل الله سبحانه عليهم سيلاً عظيماً حال 
بينهم وبين المسلمين, فساقوا التّعَم والشاءً والسبى؛ وهم ينظرون لا 
يستطيعون أن يعبرؤًا إليهم حتى غابوا عنهم. 

فصل: فى ذكر سَرِيّة الضحاك بن سفيان الكلابى إلى بنى كلاب فى ربيع 
قالواة عت رسول الله ضلى الله عله شل حشا الى تفن كلاب وغليهم 
الضحاك 
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بن سفيان بن عوف الطائى, ومعه الأضيَدُ صد بن سلمة. فلقوهم بالرځ "رع 
لاوة". فدعَؤهم إلى الإسلام, فأَبَواء فقاتلوهم, فهزموهم. فلحق الأضيّد أباه 
سلمة, وسلمة على فرس له فى غدير بالرح, فدعاه إلى الإسلام, وأعطاةٌ 
الأفاق::قسئكه'وست دينة قضري' الأكيد عرقوبى فرس. امه قلعا وق 
الغرس على عرقوبية ازتكر سلمة على. الرمج قى الفاء: تم استمسك حتى 
لعا يي صو ولي a‏ 

اال سم مَجَرّز المدلجى إلى الحبشة سنة تسع فى 
شهر ربيع 

فالءاً. كلما بلك شوك الله على الله عله ودام أكاتاناً هن الحيقية فراتاهم 
آمل جد فبعث الهم قاف بن 2 ودی الاعات فاتوى إلى رو فى 
البحر وقد خاض إليهم البحر, فهريُوا منه. فلما رجع تعجّل بعض القوم إلى 
أهليهة: قادن لهم فتعكل عبد الله بن جذاقة السهمى: فاقرة على قن 


عل وكانت فيه دعابت فرلا فض الطريق: وأوقدوا تارا تضطاون عليها: 
فقال: عزمث عليكم إلا توائيتم فى هذه النار , ققام يعض او و 
ذلك لرسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ فقال: "من أَمَرَكُم بِمَعْصِبَةٍ فلا 
تطيعوة". 

قلت: فى "الصحيحين ' "عن علق بن ابى طالب قال: بعث رسول 
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الل لى الل ا شام هره واس تعمل علوم را فن الا هان وأ مركم 
أن يسمعوا له ويُطيعواء فأغضبوه, فقال: اجمعوا لی حطباء فجمعوا, فقال: 
أوقدوا ناراء ثم قال: ألم ياقركم رسول الله صَلى الله عله وَسَلْمَ أن 
ستمعو| لى؟ قالوا: يلي قال: فادخلوهاء فنظن يعضوم إلى يعض وقالوا: نما 
فررنا إلى رشول الله صَلى اللة عله ولم من النار: فكاثوا كذلك حتىي 
سكن غضِيه. وطفئت النار. فلما رجعواء ذكرو! ذلك لرسول الله صَلَى الله 
عَلَبْهِ وَسَلَْمَ فقال: "لو 55 قا ما حَرَجُوا مِنْهَا أبداً", وقال: "لا طاعَة فى 
مَعَصيَة ة الله اغا الطاعةٌ فى المَعروف 

قهذا فية أن الأمير كان من الأنصار, وأ رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
هو الذى أثّره, وان الغضب حمله على ذلك. 

وقد روي الإما م أحمح فى ' 'مسندو" عن ا بن عباس, فى قوله تعالى: 
طا اللة وَأظطيقواً الأشول وأؤلى الم مِنْكُمْ ) [النساء: 9] , قال: نزلت 
فى,عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدىء بعثه رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ 
ون م فى سَرِيّة. فإما أن يكونا واقعتين, أو يكون حديث على هو المحفوظ.. 
الله أعلم. 
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فصل فى ذكر سر عل كن أبى طالب رضى الله غه إلى صتم ئ 
ليهدمه فى هذه السنة 5 

قالوا: وبعت رسول الله كلى الله عله وَسَلم غلك بن أن طالب فى ماتة 
وخمسين رجلا من الأنصار على مائة بعير, وخمسين فرساء ومعه راية 
سوداء, ولواء أبيض إلى القلس, وهو صنم طيئ ليهدمه, فشنوا الغارة على 
محلة آل حاتم مع الفجر, فهدموه, وملؤوا أيدتهم من السبى والتَّعَم والشاء, 
وفى السبى اک عدى بن حاتم, وهرب عدى إلى الشام, ووجدوا فى خزانته 
ثلاثة أسياف, وثلاثة أدراع. فاستعمل على السبى أبو قتادة, وعلى الماشية 
والدّنّة عبد الله بن عتيلي» وقسم الغنائم فى الطريق» وعزل الصفى لرسول 
الله صَلَّى الله عله وَسَلُمَ ولم بقسم على ال جام حى ندم يم المت 
قال ابن إسحاق: الک بن اھ ما كان رجل دن العرب ار اف 
لرسول الله صَلى الله عليه وَسَلَمَ منى حين سمعث به صَلى الله عليه وَسَلمَ 
وكنت افزءآ شريفاء وكنت نصرانياء وكنت اسير فى قومى بالمرباع, وكنت 
فين تفن على دين ركنت هلكا فى تومن ادا معت وقول الله جلى 


الله علو وعلة, كرفت فعلت لقلام عريى كان لى: وكان راغياً لإتلى: لا أبا 
الا لن من إلى اا ا سانا قاحسا ا قنى: قاذ سمعت 
بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذنى, ففعل, ثم إنه أتانى ذات غداة: 
فقال: يا عدى ؛ ما كنت صانعاً إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن, فإنى قد 
رأیث رايات. فسألت عنها فقالوا: هذه جيوشٌ محمد. قال: فقلت: فقرّب إلى 
أجمالى, 
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فوا قامات اهاه ولد تم قلت العق اهل دقن من الاه 
بالشام, وخلفث بنتاً لحاتم في الحإضرة, فلمارقدمث الشام, أقمث بها 
وتحالقدى عل رول الله صلى. الله له وتا فتصيث ابنة جاتم فيمن 
أصابت, فَقُدِمَ بها على رسول الله صلی الله عليه وَسَلْمَ فى سبايا من طبئ, 
وقد بلغ رسول الله صَلي الله عليه وَسَلمَ هربى إلى الشام, فمرٌ بها رسول 
الله على الله اه وشاع فقالت: يا رسول الله عاب الواقدة وانشط 
الوالد, وأنا عجوز كبيرة, ما بى من خدمة, قَمُنَّ علي, مَنَّ الله عليك, قال: 
"قن وافدك"؟ الت عد بن خانم قال "الذى فر من الله ورسول"؟ 
قالت: فَمّنَ علت. قال: IC‏ 0 قال: سليه 
الحملان, ا فسألته, فأمر لها به. قال عدى: اى ا فقالت: لقد 
فعل فعلة ما كان أبوك يفعلّها. ائته راغباً أو راهباً. فقد أتاه فلان فأصاب منه, 
وأناة قلآن فاصاب منت قال عدى: تأنه وهو جالش فى المسجن فقال 
القوٌ: هذا عدي بن حاتم وجئث بغير أمان ولا كتاب: فلما دفقث إليه؛ أخذ 
بيدى: وقد كان قبل ذلك قال: 

"إنى أرجو أن يجعل اللدديده فى بدو قال فقام لي فاق مرا وها 
صبى سالا إن لنا الا حاجة:قنام معهما خی خی جاجوعا و اک یي 
خن أنى دارهم فالقت.له الوليدة ونسادة. فخلسن غلبها: وجل ن جدبةا 
فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

"ما يُفك؟ اتفرك أن تقول: لا إل إلا الله فول :تفلم من إله سوي الله ؟ 
فال قلت: لا قال ۲ ثم تكلم ساعة. ثم قال: "إنما ت أن يغال: الله أكبر, 
وهل تعلم شيئاً أكبرٌ من الله"؟ قال: قلت: لا. قال: "فإ البهود مغضوبٌ 
علخ وان التضارى صالون" قال: قلت إن ختيف مسلم. تال قرات 

وجهه ينبسط فرحا . قال: ثم أمرنى فأنزلتٌ عند رجل من الأنصار, وجعلتٌ 
اة انيه طرعى النهان ال فنا آنا عد 
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إذ جاء قوم فى ثياب من الصوف من هذه النمار. قال: فضلى وام فحن 
عليهم, ثم قال: "يا انها الثّاسُ ؛ ارْصّخوا من إِلفَصّل ولو بصّاع, ولَوْ بِيِْضْفٍ 
ضاع, وَل بِقيْصَةٍء ولو تعض قَبْصَةِء يقى أَحَدْكُمْ وَجْهَهُ حَرَجَهَيْمَ أو الثَّارَ ولو 
بتمْرَة وَل يشف 7 مْرة. قان لَمْ تجدوا فبِكلِمَةٍ طية, كَإِنَّ أَحَدَكّم لاقى الله, 


ت £ 


وقائل له ها أفول لك أل أجل لك مألا وولداً؟ فيقول: بَلَى: فيقول: أَبْنَ ما 


قدّمت لِتَفْسِك, قَيَنْظْرٌ قُذَامَمْ ويَْدَهُ وَعَنْ يمبنه وعَنْ شِمَالِهء ثم لا َج سَبْئا 
يقى به وَجُهَهُ حر جَهَنّمَ, ليقي أَحَدَكُمْ وَجَهَهُ الثَار ولو يش تَمْرةء فان لَمْ يَحِدْ 
قبكلمة طيبة, فاتی لا أخافة عَليكم القاقة, فإنّ الله تَاصِرُكم ومُغطيكم حَتَّى 


9 


ا شن يرت والحيرة. وأكثر مأ ناف على قعلتها اشرق" 
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فصل: فى ذكر قصة کب من اهبر مع القى كلن الل عة وها م وكانت 
فيما بين رجوعه من الطائف وغزوة تبوكي 

قال ابن إسحاق: ولا قدم يسول الله كلى اللة له وها م من الطائف. 
كتيب بُجَيّْر ابن رُهَيْر إلى أخيه كعب يُخبره أنَّ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قتل رجالا بمكة 
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ممن كان يهجوه ويؤذيه, وأنّ مَن بقي من شعراء قريش ابن الرَّبَعْرَى, 
وهبيرة بن أبى وهب قدرهر, بوا فى كل وچه: قان كانت لك في نفسك حاجة 
فَطِرْ إلى رسول الله صلی الله عَليْهِ و م, فإنه لا يقتل أحداً جاءه تائباً 


ا 
۽ 


2 


ا 
إلى الله لا العُرّى ولا اللات وَحْدَُ ... فَتَنْجُو إا كَانَ التَّجَاءُ وتَسّْلمٌ 
لا تنجو وليس يِمفْلِتٍ . .. من الاس إلا طاوڙ القلّب مُسَلمْ 
قَدِينٌ زُهَيْرٍ وهو لا شَىءَ دِينهُ ... ودين أبى سُلمى على مُحَرَّمُ 
سابك االات وط توا رات على شب ا ود 
كان فى حاضره من عدوه. فقال: هو مقتول: 
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فلما لم يجد من شىء بدا قال قصيدته التى يمدح فيها رسول الله صَلّى الله 

عليه وَسَلمَ لي يد ل وسو لسر لد تت ل هد 
المدينة, فنزل على رجل كانت يبنه وينه مهرفة من مهينة, كما ڈکر لی 

اك سل الله شلك الله ا عن اا ل نه 
ل هلم ثم أشان إلى رسول الله ضلى اللة عله 
ا و سول الله كمع إليه ا ٠‏ كر لي انه قام إلى 
رفول الله كلى | لله عليه وَسَلِمَ حتى جلس إلیه؛ فوضع يده فى يده, وكان 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ لا يعرفه. فقال: يا رسول الله؛ إنّ كعب 
ابن رهير قو جاء ليامت تائبا مسلما, فهل أنت قابل منه إن آنا جتثك به؟ 
رسول الله ضَلى الله عله وشلة: "نعم"..قال؛ أنازيا رسول الله كعبت 


قال ابن إسحاق: فحتئق عاصم بن عمر بن قتادة, أنه وثب عليه رجل من 
الأنصان فقالل: ا الله دعنى وعدو الله اضرب عنقه. فقال رسول 
الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ: "دعه عنك, فقد جاء تائبا نازعاً عما كان عليه" 
قال: فغضب كعب على هذا الحى من الأنصار لما صنع به صاحيّهم, وذلك أنه 
لم يتكلم فيه رجل من المهاجرين إلا بخير, فقال قصيدته اللامية التى يصف 
:بات اد فقليق الوم وو 9و . ميم إثرها لم بهد مَكْبُولَ 

يَسْعَى الِعُوَاهُ جَنَابَيْهَا کک .. ك تا ان ج أبى _سُلْمي لَمَفْتُولُ 

وقال كل صدبق كنت أملة . .. لا ألهِبتَكَ إنى عَنك عك مَشَعُول 
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وَالعَفو عِنْدَ الله مَأمُولْ 
هَدَاكَ ال أَغْطَاكَ تافلة ال 
زا / قواعيط تفص 


هو أخوفٌ عندى إذ أكلمّه ‏ 
وقيل إِنَكَ منسوب ب ومسؤول 


0 و و 


مِنْ صَيِعَمٍ بصّراءٍ الاڙض مُحْدَرٌهُ 
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ست 2 + ا“ اه َّ 2 e‏ - 2 7 بات 
لوا فما رال انكاس ول شف .. علد القاء وا مل تايل و 
َْسون م ع الجمال الزهر يَعِصِمُهُم صَرْب إِذَا عَرَدَ السود الثنابيل 
شم العَرَانِين ابطال لبوسُهُمٌ ... مِنْ تسج ذدَاوْدَ فى الهيجا سَرَابِيل 

1 9 8 3 


RENE 7‏ ام ... طخت د عِنْدَ مَعَاقل الأَغْقَار 
م ا وت الف انم للظارفين الثارلين ققارى 
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0 0 زهير من فحول الشعراء, هو وأبوه. وابنه عقبة: وابن ابنه العوام 
أت تحب عزة ىء عى يقن القت وف فقتو له الق 
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فصل: فى غزوة تبوك وكانت فى شهر رجب سنة تسع 

قال ابن إسحاق: وكانت فى زمن عَسْرَةٍ مِنَ الناس, وجَدّبٍ من البلاد, وحين 
طابت الثمار, والناس يتحبون المُقا م في ثما رهم وظلإلهم ويكرهون ر 
شخوضهم على بلك الخال وان رسول الله كل الله اه وام قله 
يخرج فى غزوة إلا كنّى عنهاء وورّى بغيرهاء إلا ما كان من غزوة تبّوك؛ لبعد 
السعةه وشدة الرمان: 

فقال رسول الله ضلئ الله كاه وسل دات بوم وهو قى كهازه للا بن 
قيس احد بني سلمة: "يا جَد؛ هَل لك العَامَ فى جلاد بَنى الأْضَقَرِ "؟ فقا يا 
رسول الله؛ أو تأذنُ لی ولا تَفْيَنّى؟ فوالله لقد عرف قومى أنه ما مِن رَجُلِ 
باشد عجبا بالنساء 
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منى, وإتّى أخشى إن رأيث نساءً بنى الأصفر أن لا أصيرّ, فأعرض عنه 


= 


رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وقال: "قة أذئث لَكَ", ففيه نزلت الآية: 


وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفِرُوا فى الخرٌ فأنزل الله فيهم: 
وَقالوا لآ تنفِرٌوا في الح الآية [التوبة: 81]. 

ثم إنّ رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ جد فى سفره., وأمر الناس بالجَهاز, 
وحض أهلَ الغتى على النفقة والخملان في سيل اللهء فحمل رجال من اهل 
ل واه وا واف عا بن عفان فى ذلك د عظحة لم د ا 


مثلها. 
قلت: کانت ثلاثمائة بعير بأخلاسها وأقتايها وعَدّتهاء وألف دينار عينا 


وذكر ابڻ سعد قال: بلغ رول الله لى الله ار م أت الرومٌ قد 
جمعت جموعا كثيرة بالشام, وان هرَفل قد رَرَق ا لسنة, واجلبت معه 
لح 
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وجذام, وعَامِلَة, وغسان, وقدّموا ,مقدماتهم إلى البلقاء. 5 5 
وجا اليكاؤون:وهم :سبعة يستحملون رسول الله ضلى الله عله قهلة 


فقال: "لا أجدُ ما أَحمِلكم عَلَيْه ", فتولّوا وأعيثهم تفيض من الدمع حزناً أن لا 
يجدوا ما يُتفقون, وهم سالمٌ بن عُميرء وعَلبَةٌ ب زید, وأبو ليلى المازنى, 
وعمرو بن عَتَمَةَء وسلمة بن صخرء والعرباض بن سارية. 

وفى بعض الروايات: وعبد الله بن مُعَفل, ومعقل بن يسار. 

وبعضهم يقول: البكاؤون بنو مُقَرّن السبعة. وهم من مُزينة. وابن إسحاق: 
يعدٌ فيهم عَمَرو بن الحُمام بن الجموح. 

وارسل أبا موسي أصحانة الى رسول ,الله لى الل قله وشاع ل 

قواقاح غضيان. فقال: "والله لا أحملكم ولا أجذ ها أجهلكم عليه" ثم اناة 
إبل» فأرسل إليهم: يم قال: "ا أتا |احملتكم ب ولك الله لک وإنّى ۆإلله لآ 
اخلف على تین تارق عرفا برا منهاء إلا كرت عن نميتي واتيث الدى 


yO عر‎ 


هو حير 
فصل 


وقام لب ين زيف فضلى هن الال وگن وقال: لد 
وركيت فيه ثم لم تجعل قندى ما اتقؤى به مع رسولك 
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جل کی مد رساك ها يكملنن عله وای اتاق على کل مسل گل 
مَظَلِمَةٍ أصابني فيها من هال أو جسد. أو عرض, ثم أصبح مع الناس, فقال 
النبى صَلَى الله عليه وَسَلِمَ: "أبن العُتَصَدق هذه اللكلّة"؟. فلم يقم إليهي رأحد, 
ثم قال: أبن المُتصَدّق فَليَقُمْ", ققام إليه. فأخبره., ال الي على آلا 
عله وَسَلُمَ : "شو ر قوالذى تفسن مُحَمَدٍ بِيَدِهِ لَقَدُ كُتِبَث فى الزَّكَاةٍ المتقبّلّة". 
وجاءً المعدَّرُونَ من الأعراب ليؤذن لهم فلم يَعَذْرْهم. قال ابن سعد: وهم 
اثنان وثمانون رجلاً: وكان عبد الله بن أَبَئْ بن سَلول قد عسكر على ثنية 
الوداع فى خُلفائه من اليهود والمنافقين؛ فكان يقال: ليس عسكره بأقل 
العسكرين, ا ال م على المدينة محمد 
دلا سان سول الله حلي الل اه ا E‏ ل كان 
معه. وتخلف تقر هن المسلمين مِن غير شك ولا ارتياب» منهم: كعبٌ بن 
مالك ولال ابن أمية, ومَرَارَةُ بڻ الربيع وأبو حَيئِمة السالمى, وأيو ذز ثم 1 
لحقه أبو خيثمة, وأبو ذر, وشهدها رسول الله صلى الله عله ولم في ٠‏ 
بقضر الضّلاة, وهرفل يومئذ بحمص. 

قال ابح اسان وها أراد رسول. الله هلي الل عك سام الخووغ حاف 

على بن أبى طالب على أهله, فأَرْجَفَ به المنافقون, وقالوا؛ ما خلفه إلا 
استتقالا وتخففا مثة, فاخذ على رضئ اللة قث سلاڪ ثم خرخ ختى اث 
رسول 
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الله صَلَّى الِلَّهُ عَلَيْهِ وِيسَلّمَ وهو نازل بالجُوّفء فقال: يا نبيع الله؛ زعم 
المنافقون أنك إنما خلّفتنى لأنك استتقاتنى وتخففت مني فقال: "كدتوا: 
ولتي حَلفْيكَ لما تركّت ورائى, فارج فَاحلْفنِى فى أهلي وَأَملِكُ. اقلا تَرْضَى 
ا ا ا ' رع عل إلى 
نَم إن أبا خيثمة رجع بعد أن شار رسولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أياماً إلى 
I e o al‏ . قد رشت 
كل واجذه منهما عريشهاء وڌٿ له ماء. وهيأت له فيه طعاماً, فلما دخل, 
قام علي باب العريش, فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له. فقال: رسول الله 
ضلى الله عله ولح في الح والريحء والحر. وأبو تفه فى طل ياررف 
وطعام مهيأ وامرأة حسناء. فى ماله مقيم؟ ما هذا بِإِلْنَصَفي, ثم قال : يوالله لا 
أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وَسَلَْمَ: 
فهيئا لي زادا. ففعلياء ثم قدّم ناضحه؛ فارتحله. ثم خرج فى طلب رسول الله 
لی الله علي ولم حتى أدركه حين بزل توك وقد كان أدركِ أبا خيثمة 
غُميز بن وهب الجمحى فى الطريق ؛ يطلب رسول الله صلی الله عَلَيْهِ , 
7 ا غلك أن تتخلف عنى ستى أت ردول الله صلی الله حل وماد 
تفعل حتى إذا ونا من رسول الله صلى الله عله وَسَلَمَ وهو ثازل كوك قال 
النايس: هذا راكب علي الطريق فقيل فقال رسول الله صَلّى الله عله 
وَسَلْمَ: "كن با حَيْدمَةَ" قالوا: يا رسول 


(3/530) 


الله؛ هو والله أبو خيثمة, فلما أناحَ قبل فلي على رسول الله ع الله 


ل 


عليه وَسَلمَ. فقال له رسول إلله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: : "أؤلى لَكَ تا آنا 
حَيَيّمَة", فأخبر رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ خبره, فقال له رسول الله 
صلی الله عليه وَسَلُمَ حيرا ودعا له بخير. 

وقد كان رسول الله ضلي الله عا ملع خين .مق بالخكر بديار تموذه قال 
"لا تند نَسْرَيُوا من مَائِهَا سَيئاء ولل يَيوَضُّووا مِنْةلِلضّلاة, وما كان مِنْ عَحِينٍ 
عَجَنتَمُوه فَاعَلِقَُوةٌُ الإيل, ولا تاكلوا هنة سا ولا يَحْرّجَةَ أ حَدٌ منكم إلا ومعه 
صَاحِبٌ له" ففعل النّاسُ, إلا أنَّ رجلين من بنى ساعدة خرج أحدهما لحاجته, 
وخرج الآخرٌ فى طلب بعيره, فاما الذى خرج لحاجته, فإنه خُنِق على مذهبه, 
وما الذى خرج في طلب يعيره, فاحتملته الريجٌ حتى طرحته يجبلى طيئ, 
فأخبر بذلك رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقال: "ألم أنْهكم أن لا برج 
ا ولكم إلا ود هاه" ثم يدها للدي لن على مدهي فشفن. وها 
الاجر ا ةلف الل صل الله عل ل عدن وا 
قلت: والذى فى "صحيح مسلم؟. من حديت أبي حُقيدة انطلقنا جى دتا 
تبُوكَء فقال رسول الله صَلَى الله عَلبْهِ وسَلْمَرْ 

" شتفت علتكم الل ر شديدة, قلا بقع ملك آخة قفن كان له ع 

كلد لاا شر ققام ل فا الب ا ا 
طَنّء. 


قال :ابن هشام: بلغثئ عن ال قري أنه قال: لها م رسول الله هلى الله 
عليه وَسَلمَ 


س 
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بإلججر, سجَّى ثوبه على وجههء واستحتٌ راحلته, ثم قال: "لا تؤخلوا ثبو 

الذين سلوا اہ فم ]ل ا بَاكُونَ خَوفا أن يُصببكم عا اضابهة :ي 

قلت: فى "الصحيحين" من حديث ابن عمر, أنّ رسول الله 3 الله عَلَبْهِ 
وَسَلَمَ قال: لو على هؤلاءٍ القَؤم المُعَدَِينَ إلا أن 3 تاكيت: فان 
لم تكوثُوا اكين, قلا تَدجُلوا عَلَبْهِم لا يُصِيبُكم مل ما أَصَابَهُم" 

وفى "صحيح البخارى" أنه أمرهم بإلقاء العجين وطرحه 

وفي "ضجبح مسلم": أنه أهرهة أن تلقو الل القحين: وأن يُهريقوا الماع 
ويستقوا من البئر التى كانت تَردُها الناقة. وقد رواه ألبخارئ أيضاًء وقد حفظ 
راويه دل يحفظه مَنْ روى الطرح. 

وذكر البيهقثٌ أثة نادى فيهم: الصلاة جامعة, فلما اجتمعواء قال: "علام 
تدخُلون على قوم كه عليهم". فناداه رجل فقال: تَعْحَبٌ منم تا 
رسول الله فقال:, " ألا يكم يما هو إْعْجَبُ جت من ذلِك؟ رل م من اگم 
نكم يما َانَ فلكم وَمَا هو كاين بَعْدكم, اسْتقِيمُوا وَسَدَّدُواء فإنّ الله عر 
وَجَلَ لآ يَعَبا بعذايكم سَيئاء وسیاتی الله قوم لا يَدْفَعُونَ عَنْ أَنْفْسِهم شيناً". 


(3/532) 
فصل 

قال ابن إسحاق: وأصبح الناسن ولا ماء معهم, قشكوا ذلك إلى رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ فدعا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فأرسلّ الله 


سبحانه سحابة, مجارت يحتى. ارتوى الناس: واحتملوا 6 قن الماء, 
وان سول الله صَلَّى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ سار حتى إذا كان ببعض الطريق 
صلت اه ال ويد بي الاضنب ركان مادا أليس يزعم أنه نبى؛ . 
ويُخبركم عن خبر السماء, وهو لا يدرى أين ناقثه؟ فقال رسول الله صَلى 
الله عَلَيْهِ وت مَ: "إنّ رَجُلاً يَقُولُ؛ وذكر مَقَالَتَهُ. وإنّى والله لا أعْلَمُ إل ما 
علمنى الله وقد دلنى- الله عَلَيْهَاء وهى فى الوادى فى شِغب كذ وكَدّاء وقذ 
حَبَسَئْها شَجَرَةٌ یزمَاههاء فَانْطلِقُوا حَتَى تأتونى بها" فذهبوا فاته بها.وفى 
طريقه تلك حَرَص حديقة المرأة بعشرة بأوسق. 
نم مك رول الله ضلئ الله على قل محل اه عله الل 
0 تخلّف فلان, فيقول: دوه فإن تان فيه خثز. فَسَيْلْحِقفُةُ الله بكم 
وإن يَكْ غَيْرَ ذلك ققد أَرَاحَكُمٌ الله مِنْهُ". وتلوّم على أبى دَرٍ بعيره. فلما أبطأ 
عليه أخد متاعة على ظهرة: ثم 
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خرج يتيعٌ أثر.رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ماشياً ونزل رسو الله صَلى 
الله عله وهام فى بعض متازلة: قنظر تاظر من المتعلمين ففال: ها رسول 
الله؛ إن هذا الرجل يمشى على الطريق وحده, ٠‏ قال رسول الله حت ا 
عَلَيِْ وسَلْمَ: "کن آبا در فلما تأمله القومٌ, قالوا: يا رسول الله؛ واللهِ هو أبو 
ذر. فقال رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ: "رَحِمَ اللة أبا ذَر؛ يَمْشِى وَحْدَهُ, 


Mg 


وَيَمَوتٌ وَحَدَهُ: ويبقث و . 
الفُرظى, سا لما نفى عتما أا ذر إلى القَبدة, 
وأصابه بها قَدَرُه. لم يكن معه أحدٌ إلا امرأثه وغلامّه, فأوصاهما: أ ن عَسّلاني 
وات ثم سعاني على فارع الطريق: كول رنب بعر بكم فقولوا. هذا أنه 
در فاخت رسول الله حك الله عله لق فا عتا على وفتف فلمااهانة: 
فعلا ذلك به. ثم وضعاه على قارعة الطريقء وأقبل عبدٌ الله بن مسعود فى 
رقط معة من اهل العران ارا فلم زم إلا بالجنارة علي طون الطريق 
قد كادت الإپل تطؤهاء وقام إليهم الغلام. فقال: هذا أبو ذر صاحبٌ رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ فإعينونا على دفنهي قال: فاستهل عبد الله يبكى 
ويقول: صدق رسول الله صَلَى الله عله ا "تمت تَمْشِى وَحَدَكَ, ٠‏ وتَمَوث 
وَحَدَكَ, ٠‏ وتبعثٌ ت وَحَدَكَ" 1 ثم نزل هو وأصجابه, كوارؤة تھ هم عة الله بن 
مسعود حديثه, وما قال له رسول الله صَلَى الله عله ونت کن جره إلى 
تبوك. 
قلت: وفى هذه القصة نظرء فقد ذكر أبو حاتم بن حبان فى ' 'صحيحه"' 
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وغيره فى قصة وفاته. عن مجاهد. عن إبراهيم بن الأشتر» عن أبيه. عن م 
ذرء قالت: لما حضرت أبا در الوفا, بَكيْتْء فقال: ما يُبكيك؟ فقلت: ما لی لا 
أبكى, وأنتك تموت ت بقلاة من الأرض, ولیس عندى ثوب يسعك كقناء_ولا يدان 
لي فى تغبيبك؟ قال: أيشرى ولا تبكى, فإني ‏ سمعث رسول الله صَلَّى الله 

عَلَيْهِ و اه ل بفلاةٍ مِنَ الأرض يَسْهَدْه 


8 
2 
3 
ع 

ع 


| تحت بهم 
البهمء فاشرعوا إل حتى وققوا کک يا أمة الله؛ مالك؟ قلت: ا 
من المسلمين بَمُوت تُكفنونه. قالوا: ومن هو؟ قلت: اپو ذر 00 صاحِبٌ 


بةّ مر 1 
ب فى جَمَاعَةٍ, والله KE BE‏ يام 
كفنا ی او لامرأتى» لم أن إلا فى توب هو لی أو لهاء فإنى E‏ الله 


أولئك الثّقر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلا فتى من الأنصار قال: أنا يا 
م أَكَفْنْك فى ردائى هذاء وفى ثوبين من عيبتى من غزل أمى. قال: أنت 
فكفنى, فكفنه الأنصارى, وقاموا عليه, ٠‏ ودفنوه 
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eS 
رجعنا إلى قصة تبوك: وقد كان رهط من المنافقين: منهم: وديعة بن ثابت‎ 
انو بنى غقرو بن عؤف, ومنهم رجل من أشجع حليف لب سلمة يقال له‎ 
ا ی س ا ا مقرّنين فى الحبالن, إرجافاً‎ 
وترهيباً للمؤمنين فقال مَحْشِى بن حُمَيْر: والله لوددت أنى أَقَاصّی على أن‎ 
0 صرب كل امان جلد ل ع م من‎ 
رسول الله يتل الله عليه ولم لعمّار بن : "درك القَوْم, فإنهم‎ 

حُتَرَقُوا فَسَلْهُم عَيَا قالوا؟ فإن أنكروا, 9 ل كذا وكذا". ل 
0 عمّان فقال لهم ذلك؛ فأتوا رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ يعتززون 
إلبو. فقال وديعة بن ثاب: كنا نخوض ونلعبُ, فأنزل الله فيهم : وَلَيْن , , 
سَالتَهُمْ َبَقُولُةَ إنّمَا كنا تَحُوض وتَلْعَبٌ) [التوبة: 65] فقال مخشى بن حُميّر: 
يا رسول الله؛ قعد بى اسمى واسم ا فكان الذى عَفىَ عنه فى هذه الآية, 
وتسقى عند الرعمن: وسألَ الله أن يُقتل شهيداً لا يُعلم بمكانه, فقتل يوم 
اليفامة: فلم بوخد له أن 
وذكر ابن عائذ فى اة اا وسول الك حلي الا كلق وك دل ا 
فى زمان قل ماؤّها فيه. فاغترف رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّهِ وَسَلْمَ عَرِفة 
بيده من ماء. فمضمض بها فاه, ثم بصقه فيهاء ففارت عيثها حتى امتلأت, 
فهى كذلك حتى الساعة. 7 
قلت: فى "صح e‏ أنه قال قبل وصوله اليه 00 شتانوة دا إن 
شَاء الله تغالى عبن تتوك: واكم لن اوها جى تضحى التهان: 
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فقن خاكها فلا تخس م مايها شيئاً حتى آتى ". قال: فجئناها وقد سَبَق 
إليها رَجْلِانِ والعين وال | الراك يض بشئ من ماءِ, فسألهما رسول الله 
تلف 5 تما من مائها شيئاً"؟ قالا: تعم, فستهمَاٍ 
النبى ضلى الله عليه وشاع ٠‏ وال لهها ما اء الله أن تقول غرذوا فين 
العيّن قليلاً قليلاً حتى احتفع فى شقى: وغسل رسول الله لى الله عليه" 
وَسَلمَ فيه وجهه ويَدَيهء ثم أعإده فيهاء فجرت إلعين بماء مُتهمر, حتى استقى 


ما 
[e‏ 
1 
1 
1 
1 
1 
[e‏ 
۴ 
5 
e‏ 


الاس ثم قال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "يُوشِكُ يا مُعَادُ إن طالٿ 
بك حَياةٌ أن ترى ما هاهنا قد مُلِنَ جتاناً". 

فصل 

ولما انتهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وَسَلّمَ إلى تثوك, أتاه صاحبٌ أيْلّة, 


فصالحه وأعطاه الجزية: واتاه أهل جربا وأذرح. فأعطؤه الجزية: وكتب لهم 


رَسَولٌ الله صَلَى الله عله وشل كايا 'فهو غندهم, وكتب لصاحب آللة: 
"بسم الله الرحمن الرحيم, هذا أمَنَهُ ِن الله ومحمد النبى رسول الله ليُحَنَّة 
بن ر اهل اا نتمم وسيارتهم فى ال والبكر لهم ده الله 
ومحمد النبى, ومَنْ كان معهم من أهل الشام: وأهل اليمنء وأهل البحر, 
فمن أحدث منهم حَدَثا, فإنه لا حول لە دون نفسه» وإنّه لمن أخذه مِن 
الناس, وإنه لا يحِلّ أن يمنعوا ماءً يردونه, ولا ظريقا يردونه من بَخْرٍ أو , ا 
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فى بعت رشول الله كل الله عله ولم خالة بن الولبدالى: ا كدر 


قال اين اسحاق: ثم آي رسول. الله هلى: الله عليه وواه بعث خالد بن الوليد 
إلى أكيّدر دُومة, وهو أكيّدر بن عبد الملك, رجل من كندة, وكان : تصراننا: 
مكان ملكا عليهاء فال رسول الله صلى الله عله وجلو لال "نك ستجده 
يَصِيدُ البَقَرَ". فخرج خالد حتى إذا كان ِن حصنه بمنظر العيّنء وفى ليلة 
مُقمرة صَافية, وهو على سطح له؛ ومعه امرأته, فبايّتِ البقرٌ تَحُك يقرونها 
باب القصر, فقالث له امرأثه: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: 
فمن يترك هذه؟ قال: لا أحد. فنزل, فأمر بفرسه, فأسرج له وركب معه تقر 
من اهل بيته فيهم اخ له يقال له: حسّان, فركب وخرجوا معه بمطاردهم: 
لاخر ا تلقتهم خيل رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ, فأخذته, وقتلوا 
أخام, وقد كان عليه قباءٍ من ديباج مخوّص بالذهب, فاستلبه خالد. فبعت به 
إلى رسول الله ضلى الله ر عله ولم قبل قدومه عليه ثم إن خالدا قدم 
باکټدر على رسول الله صلى الله عليه وسَلَمَ, SE‏ 
الجرية: ثم خلى سبيلة:'فرجع الى قر 
ونال اث سعد ب رول الله اا او ا فى اها 
وعشرين فارساً, فذكر نحووما تقدّم. قإل: وأجار خالد أكيّْدر من القتل حتى 
N‏ م على أن يَفتح له دومة الجندل, 
ففعل وصالحه على ألفى عير واا زاش واريغهاتة درع» وارعمائة 
رمخ فعزل للنبت ضلى الله عله وَشَلَة 


)05355( 


فة خالصاء ثم قسم الغسمة: فاخرع الكمنين فكان للتبى لى الله عا 
0 ثم قسم ما بقى فى أصحاليه, فصار لكل واحد منهم حَمْسُ فرائض. 
وذكر ابن عائذ فى هذا الخير, أن أكئْدر قال عن البقر: والله ما رأيتها قط 
اتنا إلا البارحة, ولقد كنث أَصْمِرٌ لها اليومينٍ والثلائة. ولكن قدر الله. 
قال موسى بن عُقبة: وا د وة عند سول الله حلى الله عه 
وَسَلْمَ. فدعاهما إلي الإسلام, فأبياء وأقرا بالجزية, فقاضاهما رسول الله 
صَلى الله عليه و للم على قضية دُومة, وعلى تبوك, وعلى أله وعلى تيماء, 
ونت ليها كتابا. 
رجعنا إلى قصة تيوك" قال ابن إسحاق: فأقام رسول: الله ضلى الله عله 


51 لم بوك يضةَ عشرة ليله لم يُجاوزها, ثم انصرف قافلاً إلى المدينة, 
وكان فى الطريق فى ماء يخرج من وشل يتروى الراكتَ والراكبين والثلاثة, بواد 
ا وادى المُسَفّق, فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود م: "من سَبَقنا 
إلى ذلك المَاءِ, قلا يستق تشتفيق منه شنا تی نأنيه' ' قال: اعد e‏ 
المنافقين. فاستقواء فلم ير فيه شيئاً. فقال: "مه ن اتتا لاي هد الا" 
فقيل له: يا رسول الله؛ فلان وفلان. فقال: "أو لم انهم EE‏ 
حَتّی آنټه". ثم لقنهم رسول الله صلی الله عَلَيْهِ و e‏ 
فوضع يده تحت الوشل, فجعل بضد يحت دی يدج ما را الله أن يَضت ثم 
نتَضّحه به. ومسحه بيده, ودعا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ يما شاء الله 
أن يدعو به فاتخرق هن الماءكمل يقول كن سنمغة ها إن له ععقا كخ 
الصواعق: فشرب 0 واستقو| حاجتهم مقف قفال رسول الله هلى رال 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "لَيْنْ بة تقيئم أو مَنْ بَقِى مِنْكُم لَيَسْمَعَنَ بهذا الوادى: وهو أخضّت 
مَا بين يديه ومَا 
قلت: ثبت فى ا ا أن رول الله على الله للم ويا مَ قال 
لهم اكم 
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تنتأثون عَداً إن شَاءَ الل عَبْنَتثوك, وإنَكُم لن تأثوها حَنّى تی يُححى الثهار: فَمَن 
8ا قلا تفلن ق E‏ ا الا 00 كانت القصة 
واحدة, فالمحفوظٌ جو فاق وإن كانت قصتين, . فهو ممكن. 

كان اال ته مر جوف اللاب سيول الله صلب الل 1 
وَسَلَمَ فى غزوةٍ تثوك, فرايت شعلةَ من نار في ناحية العسكر, فاتبَُْها انظّرٌ 
اليهاء فإنا رسول الله ضلى.اللة عله ودام وايو نكن وعمن وإذا عبد الله 
ذو اليجاتيْنِ المزنى قد بوذا هر فو ل رسو اللد هن الله 
اه وشلم في عفرتو وايو بكر وعمر تدلياته البده وهو يقول: "أدنيا إل 
أخاكما": فدلياه إليه. فلما قباأة لشقه, قال: "الل إلى قد امشيّت اضيا 
عَنَةُ: قاض عَنْهُ ", قال: ل يا ل 
الحفرة. وقال رسول الله صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ مَرْجقه هن غزوة تثوك: "إنّ 
بالقدبتة لأكُواما ما سِررئم قسيراً. ولا قطن واديا إلا كَانُوا گم" قالوا: با 
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رسول الله وهم بالهذينة؟ قال: "قم ختسهم الف" 
EE‏ لم كير Ls‏ 

ذكر السهقى فى “الدلائل", والحاكم من حديث عُقبة بن عامر, قال: خرجنا 
مع رسول. الله ضلي الله عليه وشلم فئ'غزوة تبُوك: فاسترقذ رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلُمَ ليلة لقا كان منها عَلَى ليلة, ب قلق يسفعظ: فيها جى 
كانت الشمسن قيد رمح قال: 'أَلَمْ أَفْل لَكَ يا بلال اكلا لنا الفَجْرَ", فقالل: يار 
رسول اللهِ؛ ذهب بى من النوم الذى ذَهَبَ بك. فانتقل رسول الله صَلَى الله 


ليه ع ولع من ذلك المنزل غير بعيد, 0 ثم صلی ل وليلته, 
ا قول فحمد الله واننى عليه بما هو أهله, ثم قال: "أمَا يَفدُ.. قان 
أضدّق الحَدِيتٍ كِتَابُ الله, وأوؤتّق العْرَى كَلِمَهُ التَقُوى, وخر المآل مِلهُ 
إبراهية, وَخَيْرُ السّتَنٍ سُنَّةُ مُجَمَّدِ وأَسْرَفْ الحَدِيث ذكرٌ الله وأَحْسَن _ 
القصّص هذا الِفُرآن, وحَبْر ر الأو عَوَازِمُهاء وَسَرٌ الأمُور مُحْدَنَانُهاء وأَحْسَنٌ 

الهذى هئ الأنبيَاءِ. 20 المُوتٍ هَل الشّهَداءِء وأَعْمَى الققى اللا بق 
الهُدَىء وَخَيْرٌ الأعْمَال مَا تَقَع. وحَيْرُ الهدي ما انيع وش العقى عَمَى القلب, 
وَاليَدُ العْليَا حير مِنَ اليد السُفلى, وة وما قل وكقى خر ما كثر والھی. وش 
المعو جين کک القؤت, وشَرٌ التّدامَة د ذقق لفات ومن الاس عن لا 


بابي الجقعة الاذثراء وويم هن ل 2532 الله إلا فخراء ومن أغطم القطايا 
اللساڻ 
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الكَدّابُ, وخَيْرٌ الغنى غنى اسن وخر الاد ادى وزات الحْكُم مَحَاقَةُ 
الله و وخَيْرٌ ما وَقَرٍ فى القلوب ب اليَقِين,, والار تيا من الكفر, والتياحة 
من عقل الجاهلاء وَالعُلُولٌ مِنْ خنا جهئة, والشكر گٺ من 1 ا 


ره اق شع فی ای ع انا ص ا 


0 
8ے‎ 
E 


له كن تال علي الله به ومن يَعْفِرْ 


بَغْوَه له ومن يَعفٌ: يَعفٌ الله عن ومن تک القيئظط اجره اللة, ومَنّ يصبر 
م لبن 0د شع الله به ون بتر 
يَصّعِفٍ الله له ومَنْ يعص اللة يعَذّبه الله".. ثم استغفر ثلاثا 

وذكر اوداز فی" 'سننه ب لوت با أخبرني معاوية, عن سعيد بن 
غَزوان» يعن أبيه أنه رنزل بتبوك, وهو حاج, فإذا 'رجل مُ :0 مُفْعَدٌ فسألته عن أمره, 


قإل: سأحدّتُك حديثا, قلا خت به ما سمعت أَنَى خئ: إل ا 
الله عة وشلم تر بتبوك إلى نخلة. فقال: "هذه قبلثنا", ثم صلى إليقاء 
ال فاقيلك وإنا لام استعى: کی مورت بيته ویار فقال: 
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"قطع صلاتنا قطع الله أترّه", قال: فما قُمتُ عليهما إلى يومى هذا. 

ثم ساقه أبو داود من طريق وكيع, عن سعيد بن عبد العزيزر عن مولى ليزيد 
بن نمرانء, عن يزيد بنرنمران» قال: رأيت رجلا بتبوك مقعداء رفقال: : مررت 
بين يدئ رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ على حمار وهو يُصلى, فقال: 
0 افطع ل ها مشي دلا بهد وفى هذا الإسناد والذى قبله 


فصل ' قى جمعه لى الله عل وام بيو الاين قن قروة تنوك 
قال أبو داود: حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا الله عن جز يد ون ابت خت کن 


أبى الطفيل, عن عامر بن واثلة. عن معاذ بن جَبل, أن النبئ صَلَّى لله عَلَيْه 
وَسَلَُمَ كان فى غزوة تيوك إذا ارتحل قبل أن تزية الشمسن, أكر الظهر حتى 
جما إلى العضصر فتصليهما :و ا ارتل قبل العفريور از المقوت 
ن ضلنها:مع العاف وا ا ارتل يعد الفخرت, ل العشاع قصلاها مه 

المغرب. 1 1 5 

وقال الترمذى: "إذا ارتل بَعْدَ ريغ الشّمسء عَكَلَ العضرّ إلى الظّهر 
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وَصَلَّى الظهْر والعضو حَمِيعاً": وقال: حديث حسن غريب. 

وقال اوا هذا حديث مُنكر. وليس في تقديم الوقتِ حديث قائم. 

وقال بو محمد بن وحزم: el N Beg U‏ 
سفاعا من أبى الطقيل. .ع 

وقال الحاكم فى حديث أبى الطقثل هذا: هو حديث زواته آئمة قات» وهو 
شاذ الإسناد والمتن, لا نعرف له عِلَّة تُعلله بهاء فنظرنا فإذا الحديث موضوع, 
وذكر عن البخارى: قلت لحُتيبة بن سعيد: فع فى كد عن اللا جتسديرية 
بن أبى حبيب عن أبى ال قال: كتبثه مع خالد المدائنى,. وكان خالد 
المدائنى يُدخل الأحاديت على الشيوخ. ورواه أبو داود أيضاً: حدّثنا يزيد بن 
خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الرَّملِى, حدثنا مفصّليبن فضالة, والليث 
ابن سعد عن هشام بن شعو عن أبى الزبين::عن ابى الطقيل: عن معاذ بن 
جبل: أن رسول الله صَلَى الل عليه وَسَلَْمَ كان فى غزوة تيُوكَ إذا زاعّت 
لضم فيل يرل جم بين الظهر والغصر, وفى العغرب: مل ولك إن 
غابَتِ الشُمسن قبل أن يرتجل, جمع بين المغرب واليشاء. وإن ارتحل قبل 
أن تغيت الشمسن: أخر المغرب حي يَتْرْلَ للعشاء ثم يجة 

وهشام بن سعد: ضعيف عندهم, ضعَّفه الإمام أحمة: قاض e‏ دادو جاقم, 
وات ر رک وبحيى ين سفنت وكان لا جات قتف 
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وضعّفه النسائئٌ أيضاً وقال أبو بكر البزّار: لم أر أحداً توف عن حديث 
هشام ابن سغد: ولا اعتلّ عليه بعلة وجب التوققف.عنة وقال أب ذاود: 


فصل فى رجوعه صلى اللة عله وشل من فوك وما هم المنافقون به من 


عَلَيُهِ وَسَلمَ قافلاً مِن تبُوك إلى بالمدينة, کی .اا کان ببعض الطريق» .مكر 
برسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ ناس من المنافقين, فتامرٌوا أن يطرحُوه 
من راس عتية فى الطريق فما ا العقبة, أرادوا ا Eel‏ 
عشيتهم ,رول الله اى اة عَلَيْهِ وَسَلَمَ, أخبر خبرهم, فقال: "مي شَاءَ 
مِنْكُم أن يَاخُدَ يِبَطْنِ الوادى, فإنّه أَوْسَعٌ لَكُمْ" وأخذ رسولٌ الله رض الله 


ريع 
ت 


عله ل واخدالاش ييطن الوادى إلا اله الذين: هوا بالمكر 


برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم: لما سمعوا بذلك» ايَسْعدُوا وتلتموا: وقد 
موا بأمر عظيم. واس رشول الله حاب الل عله و مم حُذيفة بن اليمان, 
وعثَّارَ بن ياسرء. فمشيا معه: وأمر عمّاراً أن يأخذ بزمام الناقة. وأمر حُذيفة 
ان يسوقهاء فبينا هم يسيرون, إذ إذ سمعوا وكزة القوم من ورائهم قد عَسَوه 
فَعَضِبَ رسول الله صَّلى الله عله صلم وأمر حذيفة أن يردهم؛ ابض 
حذيفة غضبّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فرجع ومعه محجن, 
واستقبل وجوة رواحلهم. فضربها ضرباً بالمحجن» وأبصرَ القومَ؛ وهم 
متلثّمون, ولا يشعرٌ إلا أن ذلك فعل المسافر, فارعبهم الله سبحانه جين 
أبسروا حُذيفة, وظنوا ان ذكرقم ذد طهر عابي فاب | حبى خالطوا 
النامن: واقبل ُذيفة ختى ادرك رسول الله ضلى الله عله وَهَلةِ 
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فلما أدركه, قإل: "اضرب الدَاحِلة يا حُدّيْقة, واش أنت ياعَقَارٌ", فأسرعوا 
حتى استووا يأغلاها. فخرجوا من العَقَبَةٍ ينتظرون الناس, فقال النبى صَلّى 
الله عله وَسَلَْمَ لحذيقة: "قل عَرَفْتَ مِن هؤُلاءِ الرَّمْطٍ أو الركب أحَداً"؟ قال 
حخذيفة: : عرفث راجلة فلان وفلان. وقال: كانت رظلمة الليل, ٠‏ وغشيتهم, وهم 
امون فال رسول الله صلى الله عليه وقلح "قل لم غا كان شان 
الب وها أرادوا ١‏ قالواة لا واللة يا زيول الله قال: "فإنهم مَكَرُوا لِيَسِيرُوا 
مَعِى, حَتَّى إذا اطلعث في العَقَبَة طرحُونى منها" قالوا: أو لا نامر بهم يا 
رسول الله إذا. فنضرت أعناقهم, قال: "أكره أن يتحدّث الناسٌ ويقولوا: إن 
محمداً قد وضع يده فى أصحابه ٠"‏ فسماهم لهماء وقال:"اكتماهم" 

وقال: اين إسعاق فى هذه القضةه "إن الله قد أخيرتى بأسماتهم: وأسفاء 
آبائهم, وسأخيژك بهم إن شاء الله غد عند وجه الصبح, فانطلِق حتى إذا 

اض تت فاجمعهم": فلما اص قال: "ازع عبد الله بن ات وسعة ين ابن 
سرجه يزان حاظر الأعرابس, مرا وأا عار وال ا .دن شود ادن 
الصامت. وقو الدى تال لا سين حى ترس محهدا من ال الليلة». وان 
كان محمد واصحاته خيرا هنا: إنا إذا لتم وهو الراعن. ولا عقل لا 
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وهو العاقل, وأمره أن يدعو مجمع بن حارثة, ومليحاً التيمى, وهو الذى سرق 
طيب الكت وار عن الإسلام واطلق هارا في الارص. فلا تذرق ابن 
ذهب وأفرة أن يدعو حصن بن نمير الذى أغار على تمر الصدقة فسرقه. 
وقال له رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: "وَبَحَكَء ما حَمَلَكَ عَلَى هدّا"؟ 
فقال: جلي عليه أي طننت إن الله لا طلعك عليه فأما إذا أطلعك الله 
عليه, وعلمته, فأنا أشهد اليوم أنك رسولٌ الله وإني لم أؤمن بك قط قبل 
هذة الساعة: فأقال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسلم عثرته: وعفا عنه: 
وأمره أن يدعو اة بن ارق وعبد الله ul‏ ال قال 

به أسو روا هده الل ساي الدهو كله د ها لكم افر دوق أن 
تقتلُوا هذا الرجل, فدعاه فقال: "وَبَحَكَ, ما کان يَنْقَعُكَ من قَثلى لو أَنّى 


ُيَلْتْ"؟ فقال عبد الله: فوالله يا رسولَ الله لا نزالٌ بخير ما .أعطاك الله 
النصر على عدوٌك, إنما نحن بالله وبك, فتركة رسولٌ الله صلی الله عله 
ا وقال: "ادع مرّة بن الربيع" وهو الذى قال: نقتل الواحد الفرد, 5 
فيكون الناس عامة بقتله مطمئنين, فدعاه رسول الله صَلَّى الله عله وَسَلَْمَ 
فقال: "وَبْحَكَمَا حَمَلَكَ عَلى أن تَقُولَ الذى قُلّت"؟ فقال: يا رسول الله؛ إن 
كنك فل فة عرو دلك إل لعالم به وما قلك فة من داد ر ى 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وهم اثنا عشر رجلاً الذين حلربُوا اللة 
ورسوله وأرادوا قتله: فأخبرهم رسول اللة ضلى: اللة عَلَيْهِ وَسَلمَ بقولهم: 
ومنطقهم, وسرهم؛ وعلانيتهم, واطلع الله سبحانه نبيه ا ذلك بعلمه, 
ومات, الإثنا عشر منافقين محاربين ¿ لله ولرسوله, وذلك قوله غ وَجَلَّ: 
( وَهَمُواً يما لَمْ يَتَالُوأً) [التوبة: 74] وكان أبو عامر رأسهم, وله ينوا مسجد 
الصّرارء وهو الذى كان يُقال له: "الراهب". فسمّاه رسول, الله صَلَى الله 


قله وسلم: "الفاسق", وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة, فارسلوا إليف فقذم 
غلم ا قم قله ااه الله ولاه تاتهارت تلك القع فى نار 
جهنم. 
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قلت: وفى سياق ما ذكره ابن إسحاق وَهُمٌ من وجوه: 

أحذها: أن النبت حلى اللة عله وشلم اس إلى خديفة اسما أولتك 
المنافقين: ولم يُظلع عليهم أحدا غيره: وبذلك كان تقال لحذيفة: إنه ضاحث 
السْرٌ الائ لا عله غيزة. ولم يكن عمن ولاغبزه بعلم أسماءهم: وكان إذا 
ا وتوت سر انظرواء فإن.صلى عليه حديفة: وإلا فهو 


الثاني ا بهم فيد اللو ات وهو وَهمْ ظاهرء وقد ذكر 
ابن إسحاق نفسه. أن عبد الله بن أَبَّ تخلّف في غزوة تبوك. 

الثالث : أن قولة: وعد بن أبن سرح وهم أيضاء وخطا طاهن قان سعد اين 
أبى سرح لم يُعرف له إسلام البتةء وإنما ابه عبد الله كان قد أسلم وهاجر, 
ثم آرت ولحق تمكة: کی اسان له عفان ال على الله علي وهام عام 
ال فاته وأسلم: كَحَسن إسلاقه. ولم يظهر منه بعد ذلك شئ يُنكر علية, 
ولم يكن مع هؤلاء الاثنى عشر ألبتة, فما أدرى ما هذا الخطأ الفاحش. 
الرابع: قوله: وكان ابو عامر راسَهم؛ وهذا وَهمٌ ظاهر لا يخفى على مَنْ دون 
ابن إسحاق, بل هو نفسه قد ذكر قصة أبى عامر هذا فى قصة الهجرة, عن 
lI Noo‏ 
وَسَلَمَ إلى المدينة.خرج إلى مكة ببضعة عشر رجلا فلما افتتح رسول الله 
هلى الله عله وشلة 
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مكة. خرج إلى الطائف, فلما أسلم أهلٌ الطائف, خرج إلى الشام, فمات بها 
طريداً وحيداً غريباً, فأين كان الفاسق وغزوة تبُوك ذهاباً وإياباً. 
فصل: فی أمر مسچد الصّرار الذى نهى الله رسوله أن يقوم فيه, فهدمه 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ 
ف قبل رسول الله لى الله غه ويا 6 مِنْ تبوك, حتی نزل بذى أوَانء وبينها 
وبين المدينة ساعة, وكان اضحادة مسجد د الصّرار أتؤه وهو يتجهز! الى تبوك, 
فقالوا: يا رسول الله ؛ إِنّا قد بنينا مسجدلً لذى العلّة والحاجة, والليلة 
المطيرة ؛ الشاتية: وانا تحت أن تاتا فتْصَلَىَ لنا .فيه, فقال: ,"إلى على جَناح 
سقفرء ؛ وال شغل, وؤ قدهنا إنْ شَاءَ الله لأَنبْتَاكُم مَصَلْيْنا نَكُم فيه", فلما 
زل بذى أوات جآءه خبرٌ المسجد من السماء, فدعا مالك بن الدّخشم أخا 
بن عوفء ومَعن بن عدى العجلانى, فقال: "انطلقا إلى هذا 
ال الظالم اهله, فاهدماه, وحرّقاې. فخرجا مسرعين, حتى أتيا بنى 
سالم بن عوف, وهم رهط مالك بن الذّخشم, فقال مالك لمعن: أَنْظِرنى 
حتى أخرّج إليك بنارٍ من أهلى, ودخل إلى أهله, فأخذ سعفاً من النخل, 
فأشعل فيه تارا ثم م خرجا يشتدّان حتى دخلام وفيه أهلّه, فحړقاو وهدماه, 
0 عنه, فأنزل الله فيه: والذين الَحَدُواً مَسْجداً ضِرَاراً 1 وتفريقاً 
يي ال رفت 4[ التويةة 107]: إلى آخر القصة. 
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وذكر ابن إسحاق الذين بنوه. وهم إثنا عشر رجلا منهم: ثعلبةٌ بن حاطب. 
وذكر عثمان بن سعيد الدارمى: - عبد الله بن صالح, حدّثنى معاوية بن 
صالج؛ عن علي بن أبى طلحة, عن | ORE‏ 7 
( والذين انَحَدُوا مَسْجدا صِرَارا وكفرا, هم أناس من الأتضار ابتنوا مسجدا 
فقال لهم أبو عامر: انوا مسجدكم: بل و ل و ار 
سلاحر فإنى ذاهبٌ إلى قيصرَ ملك الروم, فاتي بجند من إلروم 5 
محمدا وأصحابه, فلما فرغوا من مسجدهم, أتوا لي O‏ 2 
فقالوا: نا قد فرغنا من بناء مسجدناء فتُحب أن تُصَلَى فيه, وتدعو بالبركة, 
فأنزل الله عر وجل: إلا تفُم فيه أبداًء لْمَسْجِدُ أسّسَ ح على التّفوَى مِنْ أوّلٍ 
يوم يعنى مسجد قَبَاء (أَحَق أن تقوم فيه )[التوبة: 108[ إلى قوله: فَانْهَارَ 
به فى تار < جَهَنْمَ 1[التوبة: 109] يعني قواعده, }لا ال ا2 اذى توأ 
la‏ الشك (إلا أن تقطع قُلَويَهُمْ الصو 
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قطل: فن خرو النايين التلقية ولي الله قله وهام د متقدمة الهدينة ] 
فلما دنا رسول الله ضلى الله عاب 


3 
3 
0 
3 
ا 


مكة؛ وهو وَهمٌ ظاهر, لأن ثنيات الوداع إنما هى من ناحية الشام, لا يراها 
القادمٌ من مكة إلى المدينة, ولا يمر بها إلا إذا توجّه إلى ,الشام. فلما اشرف 
على المدينة: قال: "هذهو طابة: دَهَذَا أخة بل بجنا وتحبه 1 

فلما ڌخل العباس: يا رسول الله؛ ائذن لى أمتدحك. فقال رسول الله 
ا الل a‏ عَلَيْهِ وَسَلْمَ 'قل: لا يَفضصّض الله فاك" فقال: 

مِنْ قَبِلِهَا a‏ فى الظلآل فى . .. مُستَوڌع حَيتُ يَخْصَفٌ الورق 

تم هبَطت البلاد ١‏ بَسَرٌ ... انت ولا مُضْعَةٌ ولا عَلَوْ 

بل تطفةٌ تزكب السفين وَقَدَ ... الجَمَ تسرا واه 
نفل مِنْ صالب إلى رجحم ... ڌا مَصَى قعالم بدا طبق 
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2 حَنّى احتوى بيك المُهَيِمِنُ مِن . . خِنْدِفَ عَليا تختها التْطْفُْ 

ا ت لما وُلِدْت أَسْرَقَتٍ ال . : أرض وَضَاءَت ب بِنُورِكَ الأفق 

ل الضياء وفى الن . .. ور وَسْبِل الْرَسَادٍ تخترق 

ولما دخل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ المديتة, يدا بالمسحة فصان ةن 
ركعتين: ١‏ ثم جلس للڻاس. فجاءه mT‏ فطفِقوا يعتذرون اليه ويحلفون 
له. وكانوا بضعةً وثمانين رجلا . فقبل منهم رسول الله َلَى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ 
علانيتهم, وبايعهم, واستغفر لهم؛ وگل سَرائرهمٍ إلى الله, 

وجاءه كعب ر بڻ مالك, فلما سلم عليه, تبسم تبسّمَ المُغْصَّبء ثم قال له: 
"تعال". قال: اع aS‏ فقال لى:"ماحَلقك. ألم 
تكن قد امتغت ظهرك"؟ فقلث: بَلَى إنى والله إو جلسث عند غيرك من أهل 
الدنيا. لرايث ث أن أخرّجٍ مِن سخطه بعُذر, ولقد أعطيث جدلاً. ولكنى والله لقد 
عَلِمْتْ إن حدنثك اليومَ حديت كذب ترضى به عل, ليوشكة اللة أن 
يُسْخِطَكَ علي ولئن 
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1 في انعد ع فيد إلى ارو هيده فقو الله عقني بواللهها 
كان لى مِن عذر, وَالِلهِ مإ كنث قط أقوى ولا أيسرّ مِنى حين تخلفت عنك. 
فقال رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أما هدا فَقَدْ صَدَق, ففُم حتى 
يقضى الله فيك". فقمت. وثار رجال من بنى سلمة, فاتبعونى يُؤتُبونى, 
فقالوا لى: والله ما علمناك كنت أذنيت ذنباًرقبل هذاء ولقد عَجَرَت آلا تكون 
اغتذرث إلى زسول الله ضلى الله عَلَيّْهِوسَلع.بما اعتذن اليه المخلفون» فقذ 
كان كافتك ذنيك استغفاز رسول الله صلى الله عله َسَلَمَ لك. قال: الل 
ما زالوا يُؤنبونى حتى أردث أن أرجع, فأكذت نفسى, ٠‏ ثم قلت لهم: هل لقى 
هذا معى أحدٌ؟ قالوا: نعم رَجُلانِ قالا مِثْلَ ما قلت, فقيل لهما مثل ما قيل 
لك, فقلث: مَن هما؟ قالوا: مُرآرة بث الربيع العامرىء وهلالٌ بن أمية 
الواقفي: فذكروا لى رجلين صالحين شهدا بذرا فيهما ,اسو فعضت خد 
ذكروهما لى. 


ونون رتو الله كل ا لابو وشاع ا ن عو ا 11 ون 

مَنْ تخلف عنه. فاجتتبتا الاس وتغيّروا لناء حتى تنكرت لى الأرض: فما 
6 أعرف, فلبثنا على ذلك خمسين ليلةً, فأما صاحباى؛ فاستكانا وقعدا 
فى بيوتهما يبكيان, وأما أنا فكنث أشتٌ القوم وأجلّهم, فكنث أخرج, فأشهد 
الصلاة_مع المسلمين. وأطوفبٌُ فى الأسواق, ولا يُكلمنى أحد,. وآتى رسول 
الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ, فأسَلمٌ عليه وهو فى مجلسم بعد الصلاة. فأقول 
في نفسى: هل حرّك شفتيه بردٌ السلام على أم لا؟ ثم أَصَلى قريباً منه, 
فأسارقه النظر, فإذا أقبلث على صلاتى, أقبل إلى وإذا التفتٌ نحوه. أعرضَ 
عنى: جن اذا طال علق ذلك من جقوة المسلمين: مسف جن 
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تسوّرثٌ ٿث جدار حائط ا قتادة, وهو ابڻ عمى, وأحثٌ الناس إلى کا 
عليه فوالله ما رد على السلا فقلت: يا أبا قتادة؛ أنشدّك بالله. هل تعلَمُنى 
حت الل ورنسوله كلى الله ارول فسكت: ادت فان و ا 
فقدت فناشحته فقال: الله ورشوله أعلم: قفاضت غيناى: وتوليث حى 
سورت الارن 

فا آنا امي يتوق المقرية: إذا طن من أباط اشام ممن قوم بالظعام 
يّبيعه بالمدينة يقول: من مَنْ يدل على كعب بن مالك, فطفق الناس يتشيرون له 
یا اجا غ ال كايا كن هلك عسات فإذا فيد 

اما يعذ. تانباي أن ضاحيك فد جناك: ولم يجعلك اللة بدا هوان وا 
مضبعة: قالحق ينا تواييك. فقث لما قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء, فتيميث 
بها الف کو ها حي ]ذا فت ارون لا من الخو رسو 

رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وشلة ياتينى» فقال: وك اله ل ا 
عَلَيْهِ وسَلْمَ بأَمُرك أن تعتزل امرأتك, فقلث: أطلقها أم ماذا؟ قال: لا ولكن 
اعتزلها ولا تقرثهاء وأرسل إلى صاحبئ مثل ذلك, فقلتُ لامرأتى: الحقى 

پا ك؛ فكونى عندهم حتى يَفْضِىَ الله في هذا الأمر. فجاءت امرأةٌ هلال بن 
أمية, فقالت: يا رسول الله؛ إنّ هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم» فهل 
تكره أن أخدّمه قال "لا ولكن لا يقويك", قالت؛ إته والله ما به خركة إلى 
ا ما رال سلف هد كان عن اموه ها ا تومه جزل حال لني 
ققال لى بيعص أهلى: لو استادنت رسول الله ضلى الله عله وسام فى 

اال ااا ال ا دد ل د 
رسول الله هلى الله عله ونا 
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وما درفي ها يفول رمل الله ةى الله فاته ا م إذا استأذنثه فيهاء وأنا 
رجل شابء ولبثتُ بعد ذلك عشرّ لیال حتى ملت لنا < خمسون ليلةً من حين 
نمي رشؤل الله كلى الله قله وشلم عن كلامناء فلما صَلَيت ضلاة الفجر 
كع خمسين ليله على سطح بيت من بيوتناء بنا أنا جالسن على الخال التي 
ذكر الله تعالي: قد ضائت على نفسى: وضاقت فلن الارص نيما رخيت: 


أبشر, es‏ فعرفث لا ال ll‏ الل 
صلى اللا اه وقلح ون الله علينا جين لى العخر. فدهب الان 
يبشروتناء وذهب فيل ا مبشرون, وركض إلى رجل فرسأاًء وسعى 

قن اسالد فاؤفى على در وة الكل وان الضوت اس .من الفزرس. فلما 
EG NEL‏ ا ا alla‏ 
والله مل أملك غيرهماء واستعرث نوبين؛ فليسثهماء فانطلقث إلى رسول الله 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فتلقانى الناسُ فوجا فوجاً يُهنئوننى بالتوبة يقولون: 
ليهنك توبةٌ الله عليك؛ قال كعب: حتى دخلث المسجد, فإذا رسولٌ الله صَلَّى 
الله عله وَسَلمَ جالس خوله النانسء فقام الث طلحة ين غبيد الله تهرول 
يم 5 وهتّأنى, والله ما قام إل رجل من المهاجر بن غيره, ولستٌ 
أنساها لطلحة, فلما سلْمث على سول الله حل الله عله بلع قال وهو 
برق وجهّه من السرور: "أَبْشِز يحبر يَوْم مَرَّ عَلَيُكَ ملد وَلَدَنْكَ أمُكَ". قال 
قلث: أمِن عندك يا بي ل أم من عند آلله؟ قال: "لا بك من عند الله" 
فكات سمل الله على الله عله و م إذا شر اسار وجقه حتى كأنه قطعة 
قمر Cg‏ يا رسول الله؛ إن من 
توبتى 7 أنكلع من مالى ضدقة إلى الله وإلى. وسولة فقال: "اميل عل 

بَعَضَ مالك فهو حير لَكَ". قلت: فإنى أُمِسك سهمى الذي پخیبر. فقلٿ: يا 
رسن الل إن الله اعا خاي ال ول هن وتالا إلا 
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صدقاً ما بقيث, فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلام الله فى صدق 
الحديث منذ ذكرث ذلك لرسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وسَا مَ إلى يومى هذا ما 
أبلانى, والله ما تعمدبٌ بعد ذلك إلى يومى هذا كذبا, وإنى لأرجو أن يحفظنى 
الله فيما بقيث/ فأنزلَ الله تعالى على رسوله: لَقّد باب الله على التبئٌ, 
وَالمُهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ) [التوبة: 117 ] إلى E‏ :ا انها الذين اموا الوا + 
اللة وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ4[التوبة: 119], فوالله ما أنعم الله على نعمة قط 
بعد أن هدانى للإسلام, اعظمَ في نفسى من صدقى رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَّ, أن لا أكون كذبته, فَأَمْلِكَ كما هَلَكَ الذينَ كَدَبُواء فإن الله قال 
للذين كذتوا:حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد قال: <سَبَخَلِفُونَ بالله لك ذا 
الْقَلَبتُمْ إِلَبْهِمْ )[التوبة:95] إلى قوله: (فَإِنَّ اللة لا يَرْصَى عَنِ قوم 
القاسقينَ)[التوبة: 96]. 

قال كعيب: وكان تخلفنا أنّها الثَلاتَةُ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله 
صَلَى الله عله وتاه حين حلفوا له فبايعهم, واستغفر لهمي وأرجا أمرّنا 
حتى قضى الله فيه, 1# قال الله: }و الثلاثة E‏ خُلْقُواً) [التوية: 
8+ وليس الذى ذكر الله مما خلفنا عن الغزوء وإنما هو تخليقه إيّانا, 
وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. وقال عثمان بن سعيد 
لدارمى: حدّثنا عبد الله بن صالح, حدّثنى معاوية 
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بن صالح, عن علئ بن ابی عِن ابن عبایں. فى قوله: (وَآخَرٌ 
عَثَرَو عَمَلا صا لحا وآخَرَ با[ التوبة: .102 قال" e‏ 
عشرة رهط تخلفوا عن رسو الله لى لله عله و مَ فى غزوة تبوك, 
فلما حضر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْمِ وَسَلْمَ أوثق سبعةٌ منهم أنفسَهم 
سنوارئ المسجد وكان ية ال حاف الله عليّهِ وسَلَمَ إذا رجع فى المسجد 
عليهم, فلما رآهم قال: "من هؤلاء المُويِقُون أله م بالستوارى "؟ قالوا: هذا 
ابو لبابةروأصجاتٌ له ا عنك يا رسول الله ؛ أونقُوا انقشهم جتى يُطَلِقَهُم 
إلنبى صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ ويعذرهم. قال: "وأتا أَقْسِمٌ بالله لا أَطَلِقُهُم ولا 
أَغْذِرُهم تی يَكُونَ الل هُو الذى يَطَلْفْهُمْ, رَعِبُوا عي وتَخُلْقُوا عن العو مغ 
المُسَلِميت" . فلما بلغهم ذلك, قالوا: وحن لا طق أنفسنا حتى يكون الله هو 
الذى ا فأنزل الله عر وجل َوَاخَرُونَ اعتررفوا يذثويهم م خلطوا عَمَلا 
هو التواب الرحيم ) . فلما نزلت, أرسل الهم الى حلي الله علنه وملك 7 
فأطلقهم, وعذرهم, باموالچە: و رسو سول الله؛ هذه أموالنا» 
فتصدّق بها عناء واستغفر لناء قال: "مإ أْمِرز ن احَدَّ اقوالكم" فأنزل الله: 
من َمُوالِهم صَدَقَةٌ تُطهرُهُمْ ركهم 7 0 عَلَيْهِمْ ) [التوبة: 103] 
و وكا ثلاثة تقر ا يُوثقوا أنفسهم ا فأرجئوا لا درون أُيُعدّبون 
آم تتاب علبهة؟ فانزل الله تعالى: (لَقَد تاب الله على التب والمُهَاجِرِينَ 


لل 


والأتضار) إلى قوله: ( وَعَلَى اللائة الذيق حل 
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قُوأ). إلى قوله: (إنَّ اللة هُوَ التَّوّابُ الرَّحِيمُ) تابه عطية ابن سعد. 

فصل: فى الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من الفقه والفوائد ‏ 
فمنها: جوارٌ القتال فى الشهر الحرام إن كان خروجّه فى رجب محفود 
على ها قاله ابن إستحاق» ولكن ههنا أمز آخر:.ؤهو أن أهل الكتاب لم يكونوا 
يُحزّمون الشهرّ الحرام, بخلاف العرب, فإنها كانت تحزمه. وقد تقدم أن فى 
سخ تحريم القتال فيه قولين. وذكرنا جع الفزيقين. 

ومنها: تصريحٌ الإمام للرعية. وإعلامُهم بالأمر الذى يضرّهم ستژه وإخفاوه, 
ليتأهبوا له وفوا له دته وجوارٌ ستر غيره عنهم والكناية عنه للمصلحة. 
وها أن الإمام إذا استتفر الك لزمهم النفير ولم يجن لأحد التخلف إلا 
بإذنه, ولا يُترطٌ فى وجوب النفير تعيين کل واحد منهم بعینه» بل متى 
استتفر الجيش. لزم کل واحد منهم الخروحٌ معه: وهذا احد المواضع الثلاثة 
التى يصير فيها الجهاد فرض عَيْن. والثانى: إذا حضر العدةٌ البلد. والثالث: إذا 
فوا و الحا بالمال, کما بيجب ب بالنفس, وهذا إحدى الروايتين كن 
أحمد. وهى الصوابٌ الذي لا ريب فيه, فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر 
بالجهاد بالنفس فى القرآن وقريثه. بل جاء مقدّماً على الجهاد بالنفس فى 

كل موضعء إلا موضعا واحداء وهذا يدل على أن الجهاد به اهم واكد عن 


الجهاد بالنفس ٠‏ ولا ريب أنه أ الجهادين, كما قال النبى صلی الله عَلَيهِ 
نت مَ: "من جَهّرَ عَازِيا فَقَدْ 5 عَرَا" . فيجب على القادر عليه كما 
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يجب على القادر بالبدن, ولا يَتِمّ الجهاد بالبدن إلا ببذله, ولا ينتصر إلا بالعدد 

والغدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد. وجب عليه أن يمد بالمال والعٌدةء وإذا 

وجب الح بالعال على العاجز باليدن: فوجَوت الجهاد بالمال اذلق واحرى. 

ومنها: ما برز به عُثمانٌ ين عفان من النفقةٍ العظيمة في هذه الغزوة, وسبق 
په الناس, فقال النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "عَقَرَ اللة لَك يا عُنْمَانَ م 


أَسْرَرْت, ومَا أغلنت, ومَا أحْمَيْت, وما ا 1" لكر قال: "ما صر عَُنْمَانَ مَا 
نقد النقم ": وكان قد أنقق الف دينان. وتلائعاتة سير بكدتها وأحلاسها 
وأقتايها. 


ومثها: أن العاعق بماله لا ثعذة ختن تذل جهذة: ويتحقّق عجرّة, فإن الله 
سبحانه إنما نفى الحَرَجَ عن هؤلاءٍ العاجزين بعد ان انوا رشول الله هلى: اللة 
عليه فل ليحملهي: ققال ٠‏ لا اج ما اخملكة عليه ): فرجعوا سيكو لما 
فاتهم من الجهاد. فهذا العاجز الذى لا حَرَج عليه. 

ومنها: استخلاف الإمام إذا سافر رجلا .من الرعية على الضعفاء 
والمعذورين, والنساء, والذية. ویکوټ ل من للمجاهدين, لأنه مين 1 
العون لهم وكاة رسول الله ضلى الله علد وَسَلم يسحلف اين آم موم 
فاستخلفه بضع عشرة مرة؛ واوا فى غزوة تبوك. 

فالمعروف عند أهل الأثر أنه استخلف على ابن أبى طالب كما فى م _ 
"الصحيحين" عن سعد بن أبى وقاص, قال: خلف رسولٌ الله صَلَى الله عليه 
وَسَلمَ عليا رضى الله عنه فى غزوة تبُوك, فقال: يا رسول الله؛ تُحَلقُنى مَعَ 
النساء والصبيان::فقال» "أما صي أن تكوة 


€ 
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مِّى يِمَْرَلَةِ هازون ِن موسي عَبْرَإنّهُ لإ بی بعدى' '. ولكن هذه كانت خلافة 

خاصة على أهله صَلَّى الله عَلَيْهِ و واف الاستخلاف العام, فكان لمحمد 
بن مسلمة الأنصارى, ل على هذا ان المنافقين لما أرجقُوإ به وقالوا: 

خلقة امال أ سات م لحو بالتيي ضلي الله لر م فاخبزه, 

فقال: "كَدَبُواء و کن خَلْفْبُكَ لما تركب ورائى, فاجع فَاخْليّنى فى آهل 

وَأ 

0 جواز الحَرْصٍ للرَّطَبِ على رؤوس النخل, وأنه من الشرع, والعمل 

بقول الخارص, وقد تقدم_ فى فى غِزاة حَیبَر وأن الإمام يجور أن يخرص بنفسه» 

كما خرص رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ون مم حديقة المرأة. 

ومنها أنّ الماء الذى بآبار ثهؤذء لا يجوز شربه: ولا الطبخ منة, ولا العجين به 

ولا الطهارةٌ به فبجور أن تسقى البهايم إلا ما کان e‏ وكانت 

لج باقية إلى زمن ا ا 


مطويّةٌ محكمة البناء, واسعة الأرجاء, آثار العتق عليها بادية, لا تشتبه بغي بغيرها. 
ومنها: اع Gg N‏ ولا 
يُقيم بهاء بل يُسرع السيرء ويتقيّع بثوبه حتى يُجاورّهاء ولا يدخل عليهم إلا 
افا معتيرا: 

ومن :هذا إسراع الي علي اللة عله ولم السيز فن.وادى تعر بين ف 
وعَرَفة. فإنه المكانُ الذى أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. 

ومنها: أن النين على الله عات وشام كان يج بين الصلاتين فى السفن.. 
وقد جاء جمعٌ التقديم فى هذه القصة فى حديث معاذ, كما تقدّم, وذكرنا علة 
الحديث. 
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ومن أنكرهء ولم يجئ جمع التقديم عنه فى سفر إلا هذا وصح عنه جمعٌ 
التقديم بعرّفة قبل دخوله إلى عَرَفة, فإنه جَمَعَ بين الظهر والعصر فى وقت 
الظهرء فقيل: ذلك لأجل التَّسْكَ, كعا قال أ جف وقيل: لأجل السفر 
الطويل, كما قاله الشافعى وأحمد. وقيل: لأجل الشغلء, وهو اشتغالّه 
بالوقوف, واتصالّه إلى غروب الشمس. قال أحمد: يجمع للشغل, وهو قول 
جماعة من السّلف والحَلّف, ٠‏ وقد تقدم. ت 

ومنها: جور الم بالرمل» قان الفى هلى. اللة عله وهام واضخانت فطعو 
الرمال التى بين المدينة وتبُوك, ولم يحملوا معهم ترإباً بلا شكوتلك مفاوز 
مُعْطشة شكوا فيها العطش إلى رسول الله ڪلم الله عَلَيْهِ و م وقطعاً 
حك اله عله وسلم! "فخلا أأركث رجا من ایی الكلاة, فعلدة عشي 


وطق ه". 


وَطَهُورٌ 

ومنها: باه على الله وة م أقام ن وك عشرين بوا فصر الصلاة, ولم 
بقل للأشّة: ا ال الصلاة إذا أقام أكثرّ من ذلك: ولكن اتفقت إقامثه 
هذه المدة, وهذه الإقامة فى حال السفر ل تخرج عن حكم السقر, سواءٌ 
طالت أو قصرت إذا كان غير مستوطن, ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع. 
وقد اختلف اسلف والخَلّف فى ذلك اختلافاً كيثيرا, ففى '([صحيح البخارى" 
عن ابن عباس, قال: اام رشول الله هلي الله عاد وشل :فى يعض 
أسقارة تسع غشرة يُصلى رکعتین؛ فنحن إذا أقفنا تَسْعَ عشرة ن 
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صلی رکعتین» وإن زدنا على ذلك آتممنا وظاهی كلام أحمد آن إن عباس 

اا مقامه بمكة زمن الفتح, فإنه قال: أقام رسولٌ ال سي 

وَسَلْمَ بمكة ثمان عشرة زمن الفتح, لأنه أراد حُتيناء ولم 8 

المُقام, وهذه إقامته التى رواها ابن عباس. وقال غيزم: 3 عباس 

مقامه بتبُوك, كما قال خابر بن عيذ الله: آقام النبيٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
كنوك شري يؤما يقضّر الصلاة, رواه الإمام أحمد فى ' 'مسنده". 

دة ل قحد الرعمن ين المسور بن محوعة - افا مع سعد ربعض قرف الشاة 


.ب 


أربعين ليلة يقصُرّها سعد و 
وقال ھک مزا ران نوق أشهر تضلی ركعتين: . وقد حال الثلج 
بينه وبين 

وقال حفص بن عبيد الله: أقام اسودية مالك بالشام سكين تُضلى ضلاة 
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المسافر. . ٠.‏ ا 

وقال أنسسةة أقام أصحات رسول الله ضلى الله عله وسلم براه زمر شبعة 
أشهر يقصّرون الصلاة 

ا أف مع د الرحمن بن رفرة نكال سن يفصي الضلاة 


وقال ل إبراهيم: كانوا يُقيمون بالك السنة, وأكثر من دلت وسحيتاة 
١‏ 


فهذا هذى رسول الله ضلى الله عة وشلم وأضحابة كما تري» وهو الضوات: 
وأما مذاهبُ الناس, فقال الإمام جد إذا نوى إقامة أربعة أيام, أتم. وإن, 
نوی دونهاء قصر, وحمل هذه الآثار على أن رسول الله صَلى الله قله وشلة 
وأصحابه لم يُجمعوا الإقامة ألبتة. بل كانوا يقُولون: اليوم نخرج؛ غداً نخرج. 
وفى هذا نظر لا يخفى, فإنّ رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ فتح مكة, . وهى 
ما هى وأقام فيها يُوْسّسُ قواعِدَ الإسلام, ويهدمٌ قواعِد الشرك, ويُمهّد أمر 
ها حولها من العرت» ومعلوم قطعاً أن هذا يحتاج إلى إقامة أيام لا يتأنّى فى 
يوم واحد, ولا ر يومين» . وكذلك إقامته بتبوك, فإنه اقام ينتظر العدوء. ومن 
ا قطعاء أنه كان بينه وبينهم 30 عاج يحتاج قطعها إلى أيام وهو 
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أنهم لا يَوافون فى أربعة أيام: وكذلك إقامة ابن عمر بأذرسيحاة ستة اهر 
يقضٌر الصلاة من أجل الثلج, وهن المعلوم أن مثل هذا الثلج لا يتحللٌ ويذوب 
فى أربعة أيام, بحيث تنفتح الطرّق, ول إقامة أنس بالشام سنتين يقصرء 
وإقامة الصحابة بِرَامَهِْرَمَرَ سبعة أشهر يقصرون, ومن المعلوم أ مثل هذا 
ساد والجهاد يُعلّم أنه لا ينقضى فى أربعة أيام. وقد قال أصحاب أحمد: 
إنه لو اقام لجهاد عدو أو خيس سلطان, اف فرض: قصن: سواء غلب على 
ظنه انقضاءٌ الحاجة فى مدة يسيرة أو طويلة, وهذا هو الصواب, لكن 
شرطوا فيه شرطاً لا دليل عليه من كتاب, ولا سثة, ولا إجماع, ولا عمل 
الصخابة. فقالوا: شرط ذلك احتمال انقضاء حاجته في المدة التى لا تقطع 
حكم السفر, وهى ما ون الأربعة الأيام. فيقال: من أين لكم هذا الشرط, 
والنيئٌ لما أقام زيادة على أربعة أيام يقصّر الصلاة بمكة وتَيُوك لم يقل لهم 
سيئ ولم بُبين لهم أنه لم يَعزم على إقامة أكثر من أربعة أيام. وهو يعلمٌ 
انهم يقتدون به فى صلاته, ويتَأسّوْنَ به فى قصرها فى مدة إقامته. فلم يقل 
لهم حرفا واحدا: لا تقضروا قوق إقامة أريع ليال» ؤنيان هذا من أهم 


الحيمات وكذلك أققراة الصحاية به يعدم ولم يقولةا لفن كلى مغيم فيا 
من ذلك. 
وقال مالك والشافعى: إن نوی إقامة أك د من أربعة أيام أتمّ: وإن نوى دونها 


وقال أبق حتيقة: إن نوق إقافة خمسة عضر نوما أ وان نوف وها فض 
وهو مذهب الليث بن سعد, ورُوى عن ثلاثة من الصحابة: عمرء ٠‏ وابنه, وابن 
عباس. وقال سعيد بن المسيب: إذا اقمت اربعا فصل أربعا, وعنه: كقول 
أبن فة 


وقال عليٌ بن أبى طالب: إن أقامَ عشراً أتقّ. وهو روايةٌ عن ابن عباس. 
)3/564( 


وال الحتيين : “كر ها الم م ضرا 

وقالت عائشة: يقضر ما لم يضع الزاد والمزاد 

والأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا أقام لحاجة ينتظر قضاءها يقول: اليوم 

أخرت, هذا أخرع+ فإنه يعصر إبداء إلا الشافعك في أحد قولف انه كر 

عنده إلى سه عشن أو تمانية عر بوماًء ولا يقضّر بعدها. 0 

العنذر فى اشرافه اج أهل العلم أن للمسافن ان يقهير ما لم حي 

أقاقة وان أتى علنه يستون, 

فصل 

ومنها: جوارٌ بلِ استحبابٌ حِنْثْ الحالف فى يمينه إذا رأى غيرها خيراً منها, 

فيكقرٌ عن يمينه, ويفعلٌ الذى هو خير, 0 

وإن شاء آخرهاء ٠‏ وقد روي حديث ابی موسى هذا: "إا أتنث الذى هُو أَخَيَرٌ 

وتحللتها", وفى لفظ: "إلا كَفرث عَنْ يمِينى وتي الذي هو احير و وف 

لفظ: "إلا أَتَيْتٌ الّْذِى هُوَ حَيْرْ, وَكَقَّرْبُ عَنْ يمِينى". وكلٌّ هذه الألفاظ فى 

"الصحيحين" ؛ وهی تقتضى عدم الترتيب 
ل 0 

لت الذى فو “. وأصله في "الصحيدن". فدهب أحفد ومالك 
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والشافعى إلى جواز تقديم الكقّارة على الحجنث, واستثنى الشافعٌ إلتکفیر 
بالصوم: فقال: لا يجورٌ التقديةٌ: ومنغ أبو خنيفة تقديم الكقارة مظلقا. 
فصل 

ومنها: انعقادٌ اليمين فى حال الغضب إذا لم تج تَخرّج بصحابه إلى حد لا يعلم 
معه ما يقول, وكذلك ينفذ حكمه, له 
الإغلاق, لم تنعقِد يمينه ولا طلإقه. قال أحمد في رواية حنبل في حديث 
عائشة: سمعث رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ و مَ يقول: "لا طلآق ولا عَتَاقَ 
فى إغلاق" . يريد الغضت. 

فصل 


وفتهاة قوله ولي الله عل وشلع؟ عا آنا حملتكم ولكق الله حملكم "1 قد 
يتعلق به الجبركٌ, ولا متعلق له به وإنما هذا مثل قوله: "والله لا أغطى أحدا 
اء ولا ان والما آنا اس ضع حت أ ت .فاته عبد الله ورسفلة 


(3/566) 


إنما يتصرف بالأمر: فإذا املق ربه بشىء, نفذه., فالله هو المعطى, والمانع, 
والحامل, والرسول منفذ لما أمر به. وأما قوله تعالى: ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ 
لَك اللة رَمَي ][الأنفال* 17] :.فالمراة جه القيضةٌ من الخضياء التى رمي 
بها وجوة المشركين, فوصلت إلى عيون جميعهم, فأثبت الله سبحانه له 
الرمى باعتبار النبذ والإلقاء. فإنه فعله, ونفاه عنه باعتبار الإيصال إلى جميع 
المشركين: وهذا قعل الرب تعالى لا تضل إلية قَدْرَةٌ العبد. والرمئ يُظطلق 
على الحَذف وهو مبدؤه, وعلى الإيصال؛ وهو نهايثه. 


ومنها: تركه قتل المنافقين, وقد بلغه عنهم الكفرٌ الصريح, فإحتجربه مَن قال: 
لانتل الزنذيق إذا أظهر التوبة: لأنهم خلفوا لرسول الله ضلى الله عَلَبْهِ 
وَسَلْمَ أنهم ما قالواء وهذا إذا لم یکن[ نكاراء فهو توبة وإقلاع, وقد قال _ 
أصحائنا وغيرهم :ومن شه عليه بالدة: فشهد أن لا إلة إلا الله: وأنَّ محمد 
رسول الله لم يكشف عن شىء عنه بعد وقال بعض الفقهاء: إذا جحد 
الردة. كفاه جحدها. ومن لم يقبل توية الزنديق, قال: هؤلاء لم تَقُمْ عليهم 
نة ورسول إلله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلْمَ لا يحكمٌ عليهم بعلمه, لعا 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ عنهم قولهم لم يبلغه إياه نصابٌُ البيّنة. بل 
ا او ا مم ند اتن ارقم وعذه على كيد الله بن 
أتىه, وكذلك غيره أيضاً, انما شهد عليه واحد. , 

كثيرة جداً. كالمتواترة عند | ET‏ . 0 سحي 
اق بلسانه, وقال: "إنما كنا نخوضٌ نّ ونلعب" . وقد عد الات 
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فى وجهه بقوله: ك لم تعدل. والنبى صَلَى الله عليه وَسَلَّمَ لما قيل له: ألا 
؟ لم يقل ها قات عليهم نة بل قال: "لا يَتحَدّث. الثاسن أن مدا 
تفل أضعابه". 0 
فالجوابٌ الصحيح إذن: أء كان فى ترك قتلهم ف حياة التي على الله الم 
وَسَلْمَ مصلحة تتضمن تأليف القلوب على رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلْمَ, 
وجمع كلمة النايس عليه, وكان فى قتلهم تنفيرٌ, والإسلام بعد فى غربة, 
ورسولٌ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أحرص شئءٍ على تأليف الناس, وأتركٌ 


- - 


قصة الزّبير وخصمه: أن گان ابْنَ عَمَّتِكَ. وفى قسمه بقوله: إنّ هذه لَقِسْمَةٌ 
مَا أَرِيد يها وَجْهُ الله. وقول الآخر له: إنك لم تعدل: فإنّ هذا محض حقهء له 


أن يستوفيه, وله أن يتژکه. وليس للأمة بعده ترك استيفاء فف يل تة اق 


عليهم الام ولا بد ولتقرير هذه المسائل موضع ضع آخر, والغرضّ التبيه 
الإشا 
5 رة 


فصل 3 ع لل 3 ع 2 
مها آن آهل العيد والدقة: [ذ] أحدت أحه .متهم خا فيه ضرر علن 
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الإسلام, انتقضّ عهذه فی ماله ونفسه» وات إذا لم يقدر عليه الإمام, فدمّه 
وماله هدر وهو لمن أخذه, كما قال فى ضاح آهل أيلة: فمن أحدث منهم 
حَدَثا, فإنه لا يحول ماله دون نفسه, وهو لمن أاخذة من الناس, وهذا لأنه 
بالاخدات ضار محاربا, حكمه حكم اهل الحرب: 


0 

ومنها: جواز الدفن بالليل, كها دقن رسو الله كلب الل عا ةا مَ ذا 
اليجادين ليلا وقد سّئل أحمد عنه. فقال: وما باس بذلك. وقال: بُو بكر دُفِن 
ليلا وعلئ دفن فاطمة ليلاً. وقالت عائشة: سمعنا صوت المساحى من آخر 


الال فى دقن الي ضلى الله عابم وس مء انتهن.ودفن عثمان: وعائشة, 
وابنٌ مسعود ليلا. 
وفى الترمذى عن اين عباس, أن النبيَ صَلَّى الل عَلَبْهِ وَسَلَهَ دخلل قبراً ليلا 


فأسْرجَ له سراج, فأخذه من قبل القبلة. وقال: "رحمك الله؛ إن كنت لأواها 
تلاء ٤‏ للقرآن" قال الترمذى: حدييث حسن 

وفى البخارف: أن سل الله على الله اوا مَ سأل عن رجل فقال: 
"من هذا|"؟ 
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فا قيل: TT‏ 0 'صحيحه" أن | النبنَ صَلَّى الله 
َه ولم خطب يوماً, فذكر رجلا من أصحايه يض فكّن في فى كفن غَيْرٍ 

طائل. وَقِيرَ ليلا فزچر التبئٌ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أن : تقبو الل باۋا 
جلى يُصَلى عليه إلا أن ضط إنسان إلى ذلك؟ 0 الإمام أحمد: إليه أذهب. 
قيل: نقول بالحديثين بحمد الله ولا نرّدٌ أحدهما بالآخر. فنكره الدفن بالليل, 
بل نزجُر عنه إلا لضرورة أو مصلحة راجحة, كميت مات مع المسافرين 
بالليل؛ ويتضدّرون بالإقامة به إلى النهار, وكما ا 
ونحو ذلك من الأسباب المرجحة للدفن ليلاً.. وبالله التوفيق 


ومنها: أن الإمام إذا بعث سَرِيّة, فغنمت غنيمة, أو أسرت أسيراً أو ١‏ 

حصنا كان ال من ذلا لها بعد هن ایی الله ا 
وسل قسم ما صالح علية أكتدر من فتخ دُومة الجندل بين السرئة الذين 
الم وكانوا أربعمائة وعشرين فار فنا وكانت غنائِمّهم الف بعيق 
وتماتماتة راش قاصاب كل رجل هنهم حمسن قراتض» وهذا بخلاف ما إذا 


جت السريةٌ من الجيش فى حال الغزو, فأصابت ذلك بقوة الجيش, فلن 
صابُوا يكون غنيمة للجميع بعد الحُمْس والتَّفلَ. وهذا كان هذيه صَلَى الله 
ll‏ 
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فصل 

وا فو على اللة كلت هلع ار اة اقواما ها ف سر :ول 
قَطعْتم وَادياً إلا كاثوا معكم".. فهذه المعية هى بقلونهم وهفمهم: لا كما يظنة 
طانم ل ld Sell‏ قإلوا له: وهم 
بالمذينة؟ قال: "وهم بالمديتة شيهم العُدذر" وكاتوا معه بأرواجهم: ودار 
الهجرة بأشباحهم, وهذا مِن الجهاد بالقلب. وهو أحد مراتبه الأريع وهى 
القلب, واللسان, والهال, والبدن. وفى الحديث: "جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ 
بستكم وَقُلُويِكُم واموالكم". 


00 تحريق أمكنة المعصية التى يُعصى الله ورسولّه فيها وهدمُهاء كما 
حرق رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ مسجد الصّرار. وأمر بهدمهء وهو 
مسج يصلى فی وتذكن اسم الله فی لما كان يناه ضرارا وتفريقاً بين 
المؤمنينء وعاوئ الاين وكل مكان:هذا صانم فواعب على الرماة 
شجلا إما بهدم وتحريق؛ وإما بتغيير صورته وإخراجه عما وْضِعَ له. وإذا كان 
هذا شان مسجد الكران فمشاهة الشّرك التى تدعو سنديها إلى اتخاد قن 

فيها أنداداً من دون الله أحقٌ بالهدم وأوجب, وكذلك محال المعاصى 
والفسوق, كالحانات, وبيوت الخمّارين, اناب المنكرات, وقد حرق عمر بن 
الخطاب قرية 
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بكمالها يباع فيها الخمر, وحرق حانوت رُويشد الثقفى وسماه فويسقا, وحرق 
e‏ وف رسول الله خلى الله عله 
مَ بتحريق بيوت تاركى حضور الجماعة والجَمّعة, وإنما منعه مَن فيها من 
السا والدرّية الذين لا تجبُ عليهم كما أخبر هو عن ذلك. 
ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة. كما لم يصع وقفٌ هذا 
المسجد. وعلى هذا: فيّهدم المسجد إذا ثنى على قبرء كما يُنبش الميتٌ إذا 
دُفِنَ فى المسجد. نص على ذلك الإمام أحمد وغيره, فلا يجتمع فى دين 
الإسلام مسجد وقبر, بك انهما طرا على الآشي منع منه» وكان الحكم , 
للسابق» فلو وضعا معاء لم يجن ولا بصخ هذا الوقف ولا يحون ولا نصا 
الضلاة فى هذا المسجد لهي رسول الله كلى الله عله ملم عن ذلك 
ولغته من اتخذ القبر مشجدا أو أوقد.عليه سراخاء فهذا دين الإسلام الذق 
بعث الله به رسوله ونبيه؛ وغربثه بین الناس كما ترى. 


ومنها: جواز إنشاد الشعر للقادم فرحاً وسروراً / به ما الع رمن 
لهو كمزمارء وشبابة, وعود ولم يكن غناءً يتضمن ر قية الفواحش 
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وما حرّم الله. فهذا لا يُحَرٌمُه أخم قعل آرياب السماع الفسقى بد تعلق 
من شل رد الخمر الفسكو فاسا على اكل الغنب» مسرت العضصير 
الذى لا يسكرء ونحو هذا من القياسات التى تشبه قياس الذين قالوا: إنما 
البيع مثل الربا. 1 ٍ 

ومنها: استماعٌي النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وس د 0 له وترك 5 
الفروق, وقد قال: "انوا فى وجوه العَداحين ارات" 

ومنها: ما اشتملت عليه قصةٌ الثلاثة الذين خُلْهُوا من الحِكم والفوائد الجمّة, 
فنشيرٌ | 

فما حواز إخبار الرجل .عن تفريظة وتفصيرة في طا الله بورسولس ومن 
سبب ذلك, وما آل إليه أمرّه. وفى ذلك من التجذير والنصيحة, وبيانٍ طرق 
الحيريوالشر وما بترتي عليها ماهو من أهم الامور: 

ومقه : 4 اسان شي يها عند هن الخير ادلم كو شن سين 
الفخر والترفع. 

ومنها- تساه الإشاق تفنقه عما لم يقن لدرمن الخبر يما قد له من تظيرة 
أو خير منه. 

وفنها: أن ن عة العَقَبَةِ كانت مِن أفضل مشاهد الصحابة, حتى إن كعباً كان لا 
يراها دون مشهد بدر. 
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ومنها: أن الإمام إذا رأى المصلحة فى أن يستر عن رعيته بعض ما يهم به 
SS‏ . استحتّ له ذلك, أو يتعين :بحسب 


ومنها أن الستر والكتهان إذا تضهن مففيذة لم يج 
وا أن الجيش فى حياة النبى صَلّى الله عله وتلم لم يكن لهم ديوان. 


واول كن دقن التيوان عمو بي الخطاب رى الله عله وهذا من شلته التى 
ار ال حلي الله هلله اد باتباعهاء غت ما ا وا 
المسلميق: الها 


ومنهاء أن الرجل ادا جصرت له كرض الثرية. والطاعة فال كل الحم 
في انتهازهاء والمبادرة اليهاد والعجر في تاخيرهاء والتسويفة بهار ولا سما إذا 
لم يثئق بقدرته وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم والهمم سريعة 
الاققا ص قلما ورل شاه عاقب 5 مَنْ فتح له باباً من الخير فلم. 
ار بأن فحول :نين قلنة وارادتف فلا يُمكنه بعد من إرادته عقوبة له فمن 

لم يستجب ب لله ورسوله إذا دعاه, حال بييه وبين قلبه وإرادته, فلا 5 
الاستجابة بعد ذلك. قال تعالى: رتا انها الذين اموا اشتجيبوا لله وَللسول 


إِدَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ. وَاعْلَمُوا أنّ اللة ْول بَيْنَ المع وليه ) [الأنفال: 
24] , وقد صرّح الله سبحانه بهذا فى قو د أَفْيِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا 
اهلوا به ال هرق الأنعام : 110] i‏ تعالى: ( فَلَمَا ا زاغو راع الله 
ُلُوبَهُمْ 14[الصف: 5]. وقال: (وَمَا كَانَ الله لِيُضِل قَوماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَى 
نحن اقم قا ون الوت 115] وهو کنر عي القران» 


ا أنه لم يكن يتخلفٌ عن رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ و لم إلا أحج رجال 
ثلاثة: إما مغموصْ عليه فى النفاق, أورجل من أهل ا أو من خا 
رشول 
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الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ واستعمله على المدينة, أو َلّفه لمصلحة. 
ومتها: أن العام والمطاء لا فكو له أن تفل ن ا عي فى يعض 
ال مون بل يد دره لبراحع الطاع ويتوب. كان الي جلي الله عله وكام 
قال نيوك : "ها قعل كفي" ولع يذكر واه من المعافين اتا ل 
ومرعاةً وإهمالاً للقوم المنافقين. 

ومنها: جواز الطعن فى الرجل رما فلت على :اجتهاذ الظاعن حه أو فا 
عن الله ورسولة: دمن هذا طعن اهل الكو ين افوا فيد من روه 
ومن هذا طعن وزئة الأنبباء وأهل الشّكة فى أهل الأهواء واليدع لله لا 
لحظوظهم وأغراضهم. 

دا وا الرد على الظافن [ذا قاب على ظن الراء أنه دهم اط كما 
قال معاد للذى طعن فی كعب: بئس.ها قلت والله يا رشول الله ما علمنا 
عليه إلا خيرً, ولم يلر رسولٌ الله صَلَى الل عليه سَلْمَ على واحد منهما. 
وملها: أن الا للقادم من السفن أن يدخل البلد على وضوء. وان يندا بست 
و ا وا ان 
وها أن وسول الله هلئ الله 4۶ ملم كان يقبل عة قن أظهر 
الإسلام من المنافقين, وتك سريرته إلى الله ويُجرى عليه حكم الظآهر, ولا 
يُعاقبه بما لم يعلم من سر 

مها را الا رالا ر لاسام على تن اعروت ا ناريا لف وعدا 
لخير مه تابه لي الله عل وشلة لم تتفل أنه ر على كعم بل قابل سلامة 
لس ده 

وها أن الس قد ون عن العضيم كها ون عن التعكب 
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والسرور, فإن كلا منهما وجب انبساط دم القلب وثورانه, ولهذا تظهر 
حمرة الوجه لسرعة ثوران السرور, والغضب 
تعكتث عة ضحك وتسم فلا يغتر المغتر بضحك القادر عليه فى وجهه. ولا 
سيما عند القعتتع كما قيل: ا 

إذا رانك فوت الليت بارزة ...فلا تطئق أن اللنت تسم 


ومنها: معاتبةٌ الإمام والمطاع أصحابه. ومن يعز عليه ويَكْرّم عليه, فإنه 

عاتب الثلاثة دون نشار کو واف غنم وقد أكثر | لناسة من مدع عتاب 
الأحبة, واستلذاذه, والسرور به. فكيف بعتاب أحبٌّ الخلق على الإطلاق إلى 
المعتوب عليه ولله ما کان أحلى. ذلك العتاب, وما أعظم ثمرته, وأجل 
قاتدته: ولله ما نال ت الثلاثة من أنواع: المت اتو وخلاوة الرضي» وع 
القبول. 

ومنها: توفيق الله لكعب وصاحبيه فيما جاؤوا به من الصدق. ولم يخذلهم 
حتى كذبوا واعتدروا بغير الحق, قضاحت عاجلتهم, ٠‏ وفسدت عاقبتهم كل 
الفساد. والصادقون تعبواً فى العاجلة بعض التعب, فأعقبهم صلاح العاقبة, 
والفلاح کل الفلاح, وعلى هذا قامت الدنيا والآخرة, فمراراث المبادى_ حلا وات 
في العواقب» وحلاوات المبادى مرارات فى العواقب. وقول النبث صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ لكعب: "أما هذاء فقد صدق' '. دليلٌ ظاهر فى التمسك بمفهوم 
اللقب عند قيام قرينة تقتضى تخصيص المذكور بالحكم, كقوله تعالي: 
[وَدَاودَ شاقات د يَحْكُمَانِ فى الْحَرْث إِذْ قشت فيه عَتمٌ القؤم وكا 
لِحْحْمِهِمْ شَاهِدِين فَعََمْتَاهَا سْلَيْمَانَ ؟[الأنبياء: 79-78], وقوله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلة: "جعلت لى الارض هسحا وثزثها طهورا"» وقوله فى 
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هذا الحديث: "أما هذا فقد صدق". وهذا مما لا يشك السامع أن المتكلم قصد 
تخصيصيه بالحكى 

وقول كعب: هل لقى هذا معي أحد؟ فقالوا: : نعم, مرارة بن الربيع؛ وهلال بن 
أميةء فيه أن الرجل ينبغى له أن يرة lS‏ ا 

ها لقن .وقد أرشدوسيحانع إلى ذلك e‏ تعالى: وَل تهثوا فى ابْتِقاء _ 
القوم. إن تكونوا تالمُون فَإنَهُخ تالقون كما تالقوة, وترون هن الله ما لآ 
يَرْجُونَ) [النساء: 104], ل الذى منعه الله سبحانه اهل النار 
فعا قولة [ ولن ف النوم إد طلحنة الكخ .فى الاخ رونا 
[الزخرف: 39] 

وقوله: "فذكروا لى وخلين الکن :قد شهزا درا لی ہا سی هذا 
الموضع مما عد من ا" ال قرى: فإنه لا يُحفظ عن أحد من أهل المغازى 
والسير البتة'ذكرٌ هذين الرجلين في آهل يدن لا انن إسحاق ولا موسي ابي 
عقبة: ولا الأموى, ولا الواقدى, ولا أحد ممن ع د لهل بدرء وكذلك ينبغى الا 
يكونا من آهل بدر, فإن النبى صَلَى الل عليه ود م له حر حاطباء ولا 
عاقبم وقد جس عليه: وقال لغمر لما هم بقتله "وما 0 أن الله اطلع 
e‏ او ا lg‏ 


قال أبو الفرج بن الجوزى: ولم أزل حريصاً على كشف ذلك وتحقيقه حتى 
رآيث أبا بكر الأترم قد ذكر الأ هرئ» وذكر فضلة وحفظة وإتقاتة: وأنه لا يكاد 
يُحفظ عليه غلط إلا فى هذا الموضع, فإنه قال: إن مرارة بن الربيع, وهلال 
تن اممة شهدا بدراء وهذا لم قله احدٌ عرف والغلط لا تعضع نه إنسان: 
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فصل 

وقي نهى النبك صَلَّى الله عَلَيْهِ وشا 6 عن كلام هؤلاء الثلاثة من بين سائر مَن 
تخلف عنه دليلٌ على صدقهم وكذب الباقين, فأراد هجر الصادقين وا 
على هذا الذنب, وأما المنافقون, فجُرمهم أعظمٌ من أن يُقابَل ل بالهجر. قدواء 
هذا المرض لا يعمل فى مرض النفاق, ولا فائدة فيه. وهكذا يفعل الرب 
سبحانه بعباده فى عقوبات جرائمهم, ٠‏ فيؤدٌتُ عبده المؤمن الاك يحبه وهو 
كريم عنده بأذنى زلة وهفوة. فلا بزال مسففظا خذراء واما من سقط من 
عينه وهان عليه فإنه يُخْلى بيته وبين معاصيه: وكلما أحدث ذنبا أحدث له 
نعمة: والمغروة يظن أن ذلك من كرامئه عليه ولا غلم أن ذلك فين الإهانة: 
وأنه يُريد به العذات الشديد, والعقوبة التى لا عاقبة معها, كما فى الحديث 
المشهور: "إا أراد الله بَعَبْدٍ حَيْراً عَجَّلَ له عُفُويتَهُ فى الذَنياء وإذا أراد يعبْدٍ 
شراء أْمْسَكَ عَنَة وه ف الا فَيَرِدْ يوم القِيَامَة بذْتُوبه" 5 

وفيه وليل أيضا على هعران الاماف::والعالى والمطاع لمن قعل ها قوج 
القتب, ويكون هجرانه دواء له بحيث لا يضف عن حصول الشفاء به ولا 
يزيد فى الكمية والكيفية عليه فيهلكة؛ إذ المرادٌ تاديثه لا إتلاقة. 

وقوله: "حتى تنكرت لی الأرضء فما هئ بالتى أعرفٌ" هذا التنكرٌ 
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يجده الخائفٌ والحزينٌ والمهمومٌ فى الأرضء, وفى الشجرء والنبات حتى يجدّه 
فيمن لا يُعلم حاله من الناس, ويجده أيضاً المذنبٌ العاصى بحسب جرمه 
حتى فى خلق زوجته وولده: وخادمه ودابته, ويَجَدّه في نفسه أيضا, فتتنكر له 
نفسّه حتى ما كألّه ف ولا کان أهله وأصحابه. ومن يُشْفِق : عليه بالذين 

حياة القلب, يكون إدراكٌ هذا التنكر والوحشة. وما لجرح عبت ابام 

ومن المعلوم: أن هذا التنكر والوحشة کانا لأهل” النفاق أعظمء ولكن لموت 
قلوبهم لم يكونوا يشتعرون به وهكذا القلت اذا استحكم مرح واشتد أله 
بالذنوب والإجرام» لم يجد هذه الوحشة والتنكر, ولم يحس بهاء وهذه علامة 
لشقاوة, وأنه قد أيسَ من عافية هذا المرض, وأعيا الأطباء شفاؤه. والخوفٌ 
والهمّ مع الريبة, والأمنْ والسرورٌ مع البراءة ِن الذنب, 

قَمَا فى الأَرْضٍ أَشْجَعٌ مِنْ بَرِىء .. . ولا فى الأَرْضٍ ي أَخْوَفُ مِنْ مُرِيبٍ ِ 

نفعاً عظيماً من وجوه عديدة تفوث الحصر, دلو لم كل ها اد اماه 
من ذلك أعلام النبوة, وذوقه نفس ما أخير به الرسول فيصير تصديقه 
صروريا عنده وبصي ما ناله فن الشر بمعاصية. ومن الخير بطاعانة فن آدلة 
صدق النبوة الذوقية التى لا تتطرق إليها الاحتمالات: وهذا كمن اأخبرك أن 
فى هذه الطريق من المعاطب والمخاوف كيت وكيت على التفصيل, فخالفته 
وسلكتهاء فرأيت ت عَيْن ما أخبرَكَ به. فإنك تشهد صِدقه فى نفس خلافك له. 
وأما اذا سلكت طريق الامن وخدهاء ولم تعد من تلك المحاوف 
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شيئاً, ا ا ا فإن 
علمه بتلك يكون مجملا 


فصل 
منها: أن هلال بن اد ورا ا فى را وكانا تلان :فى بروتهها: ولا 
يحضّران الجماعة, وهذا يدل على أن هجران المسلمين للرجل عذر يُبِيح له 
التخلف عن الجماعة, أو يقال: من تمام هجرانه أن لا يحضر جماعة , 
اا لكن تقال فكعي كان يحضر الجماعة ولم تمتعه الت ضلن الله 
عله ويلم ولا عتت عليهما على التخلف: وعلى هذا فثقال: لما امد 
المسلمون بهجرهم ثركوا: 0 ولم يُنهواء ولم يُكلمواء فكان مَن حضر 
منهم الجماعة لم يُمنع ومن تركها لم يُكلم, أو يقال: لعلهما صقا وعجزا عر 
الخروخ: ولهذا قال كعب: ونت أنا أجلد القوم وأشتّهم: فكنث أخرج فأشهڈ 
الصلاة مع ا 
وقوله: ا ا ا نا ملم ا 
مجلسه بعد الصلاة, فأقول: ل ل 5 
دليل على أن الرد على من يستحق الهجرّ غيرٌ واجب, إذ لو وجب الرد لم 
وقوله: جتن إذا طال ذلك علتَ. تسورث جدار حائط أبى قتادة", فيه دليل 
على دخول الاسان دار ضاحيه وجازه إذا علم رضاه بذلكه وان لم يستادله. 
وقى قول ابي قتادة لك "الله ورسولة: أعلم ".وليل علي أن هذا :لس 
0 لدم لم فقال مثل هذا الكلام جواباً له لم 
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ابن قتادة. 

وفى إشارة الاش إلى الليظى القى كان قول قن مدل على كب ين مالك 
دون تطقوم له في لمقصود الهجر: وإلا فلو قالوا له صريحاً: ذاك كعب بن 
مالك لم يكن ذلك كلاماً له. فلا يكونون به مخالفين للنهى, ولكن لفرط 
تحرّيهم وتمسكهم بالأمر. لم يذكروه له بصريح اسمه. وقد يقال: إن فى 
الخدت عنه بخصرنة وذو شتمع نوع فكالمة لض ولذ فسا إذا جعل ذلك رة 
إلى المقصود بكلامه» وهى ذريعة قريبة, فالمنع من ذلك من باب منع الحيل 
وسد الذرائع, وهذا أفقه و 

وقي مكاتية ملك غشسان لهبالمصين إليه ايلاء من الله تعالى: وامتحان 
لمان ومجم للف ورسولة» وإظهار للضحاية اند ليس ممن ضعف إيماثة 
بجر الى حلب الله علد وول «الفسلمين لم ا فو دن تحمل الرغية 
فى الجاه والملك مع هجران الرسول والمؤمتين له على مفارقة دينة, فهذا 
فيه من رة الله له من الغا وإظهار قوة انه وصدقه لركدوله 
وللمسلمين ما هو من تمام نعمة الله عليه, ولطفه به وجبره لكسره:, وهذا 


البلاة تظهر لك الرجل وسرة. وما قطن غليه. قهن كالكين الدع تخت 
الح من الطب 
وقوله: "فتيممث بالصحيفة التنور". فيه المبادرة إلى إتلاف ما بُخشى منه 
الفساد والمضرّة فى الدين؛ وأن الحازم لا ينتظر به ولا يُؤخره؛ وهذا كالعصير 
إذا تخمّرء وكالكتاب الذى يُخشى منه الضردٌ والشرء فالحزم المبادرة إلى 
إتلافه وإعدامه. 

وكانت غپشان اناك وقم ملوة غرب القام جريا لرسؤل الله ضلى الل 
عليه انوا ينعلون خيولهم 07 وكان هذا لما بعت 0 بن 
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ل شهيلة الأنز ال والألطاف 0 وهو جاء من حقضص 0 إيلياء. , 
فأقمت على .يانه يومين أو ثلاثق فقلث لحاحبه: انى رسول رسول الله ضلي 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ اليه فقال: لا تصِل إليه ختى يخرّجَ يوم كذا وكذاء وجعل 
حاجيّه پوکان رومياً اسمه مرى پسالني عن رسول الله صَلَى الله عله وشلة: 
وكنث أحدّنُه عن رسول الله صَلَى الله عليه و ت وما يدعو إليه» فیرق حتى 
يغلت عليم البكاء, ويقول: إنى قرأَبٌ ث الإنجيل, كاج ضع هذا النبى بعينه 

اومن يه واضصدقه: فاخافٌ من الحارث أن يقتلنى, وكان یکرمنی وخسن 
ضيافتى, وخرج الحارث يوماً فجلس, ,فوضع التاجَ على رأسه, فأذن لى عليه, 
فدفعث إليه كتات رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ, فقرأه, ثمَّ رمى به 
قال .من يتزع منى. فلكى؛ وقال: أنا سات إلبه..ولو كان باليس جتنم عل 
بالناس, فلم تزل ثعرض حتى قام, وأمر بالخيول ثنعل, ثم قال: أخبر صَاحِبَكَ 
بما ترى: وكتب إلى قيصر يخبره خبرى, وما عزم عليه, فكتب إليه قيصر: أن 
لاسر ولا كر الت واله عنف وؤافتئ بإيلياء, فلما جاءه حوات كاه دعانئ 
فقال: مت ترا أن تخرّج إلى صاحبك؟ فقلت: غداً. فأمر لى بمائة مثقال 
ذهباء ووصلنى حاجيّه بنفقة وكسوة: وقال: اقرا على رسول الله صَلى الله 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ منى السلام, فقدمث على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, 
فأخبرته, فقال: "باق فلكي" > وأقرأته هن حاجبه السلام, وأخبرته بما قال, 
فقال رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: ' 'صدق' ', ومات الحارث بن أبى شمر 
عام الفتح, ففى هذه المدة أرسل ملك غسّان يدعو كعباً إلى اللحاق يه, 
فاع له سابقة الحستي ان .ترفب عن رسول الله ضلى اللة عله وتا 


ودينه. 
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فصل 

[فى أمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْوِ وَسَلّمَ الثلاثة باعتزال نساءهم] 

أمر رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لهؤلاء الثلاثة أن يعتزلوا نساءهم لما 
مضي الهم اهعون ليلة: كالبشارة بمقدمات القرَّج والفتح من وجهين: 


أحدهما: كلامّه لهم وإرساله إليهم بعد أن كان لا يكلمهم بنفسه ولا برسوله. 
الثانى: مين خصضوصية امرهم باعتزال النساء:.وقيه نه وإرشاة لهم إلى الجذ 
والاجتهاذ فى العبادة: وشد المثزز. واعتزال محل. اللهؤ.واللدة: والتعوض عنه 
بالإقبال على العبادة,. وفى هذا إيذان بقرب القَرَج, وأنه قد بقى من العتب 
أهر نتير 
وفقه هذه القصة, أن زمن العبادات ينبغى فيه تجنب ب النساء, كزمن الإحرام, 
وزفن الاعتكافة: ومن الضياي اراد الله ضلى اللا عله وشام أن يكون 
آخر هذه المدة فى حق هؤلاء بمنزلة أيام الإحرام والضيام فى توفرها على 
العبادة, ولم يأمرهم بذلك من اول المدة رحمة بهم,ء وشفقة ةَ عليهم, إذ لعلهم 
يصعف صيرهم عن سائهم فى حفيههاء فكان من اللطف هم :والرحمة: ان 
اهروا POET‏ ا في حير اود 
0 على | 

قول كفب لامر انه "الختفي اهلك" دلبل على أنه الم مقط د اللفظة 
وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح: أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك 
إذا أراد به غير تسييب الزوجة, وإخراج الرقيق عن ملكه, لا يقع به طلاقٌ ولا 
عتاق. هذا هو الصواب الذى نديخ الله به: ولا نرتاث فيه ألبتة. 
فإذا قيل له: إن غلامك فاجر أو جاريتك تزنى, فقال: ليس كذلك, 
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بل هو غلام عفيف حرء وجارية عفيفة حرة, ولم يرد يذلك حرية العتق, وإنما 
أراد حرية العفة, فإن جاريته وعبده لا يُعتقان بهذا أبداً. وكذا إذا قيل له: كم 
لغلامك عندك سنة؟ فقال: هو عتيق عندى» وأراد قدم ملكه لذ لم تعتق 

بذلك. وكذلك إذا صرب اا الطلق, فسئل عنهاء فقال: هى طإلق, 0 
يخطر بقلبه إيقاع الطلاق. وإنما أراد أنها فى طلق الولادة, لم تُطلق بهذاء 
وليست هذه الألفاظ مع هذه القرائن صريحة إلا فيما أريد بهاء ودل السياق 
عليها. فدعوى أنها صريحة فى العتاق والطلاق مع هذه القرائن مكابرة: 
ودعوى باطلة قطعا. 

فصل ! 

وفى سجود كعب حين سمع صوت المبشر دليل ظاهر ان تلك كانت عادة 
الصحابة, وهى سجود د الشكر عند النعم المتجددة, والنقم المندفعة, وقد 
سجد أبو بكر الصَّدّيقٍ لما جاءم قتلُ مُسَيلِمة الكذّاب» وسجد علي بن أبي 
طالب لما وجد ذا لدب مقتولاً فى الخوارج؛ وسجد رسول الله صَلى الله 
عَلَبْهِ وَسَلْمَ حين بشره جبريلٌ أنه من صَلَّى عليه مَرَّة صَلَى الله عليه بها 
عشراًء وسجد حين شفع لأمته. فشفعه الله فيهم ثلاث مرات» وأتاه بشير ِ 
فبشره بظفر جند له على عدوهم وراسه في حجر عاشة كقام فخ ساجداء 
وقال أو يكرة: كان رسول الله صلی الله عله و ع إذا اء ار 
للة ساجدا: وهئ انار ضحيحة لا فظعن فيها: 
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وفى استباق صاحب الفرس والراقى على سلع ليبشرا كعباً دليل علي حرص 

القوم على الخيرء. واستباقهم إليه؛ وتنافسهم فى مشّرة بعضهم 

وقي تزع كعب نونيه. وإعطاتهما لليشين دليل علف ان إغطاء المي رين من 

مكارم الأخلاق والشيم, وعادة الأشراف, وقد أعتق العباس غلامه لما يشّره 

أن عد الا ننا من الخير عن سال خلال عله ا 

يسره.وفيه دليل على جواز إعطاء البشير جميع ثيابه. 

وفيه دليل على استحباب تهنئة مَن تجدّدت له نعمة دينية, والقيام إليه إذا 

أقبل, ومصافحته, فهذه سُنّةَ مستحّبة, و هو جاء نز لمن تحددت له تعمد دنيؤنة, 

وأن الأقلى أن يقال له: ليهنك ما أعطاك الله وا الله عاك e‏ 

هذا الكلام, فإن فيه تولية النعمة ربّهاء والدعاء لمن نالها بالتهنى بها. 

وفيه دليل على أن خير أيام العبج على الإطلاق وأفضلها يومٌ توبته إلى الله, 
قبول الله توبته,لقول النبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أبْشِرٌ بِحَيْرِ يوم مَرّ 

عاك م وَلَدَنْكَ أقّك". 

فإن قيل: فكيف يكون هذا اليوم خيراً من يوم إسلامه؟ قيل: هو مكمل ليوم 

إسلامه, ومن تمامه, فيوم إسلامه بداية سعادته, ويوم توبته كمالها وتمامها.. 

واللة المستعان: 5 

وفى سرون رسو الله لى الله غات وهام الك وفرجه يم وامارة وجه 

دليل على ما جعل الله فيه من كمال الشفقة على الأمة. والرحمة بهم 

دار ی رجه كان اعم من قرح دجب وصاحرية. 

وقول كعب: "يا رسول الله؛ ان ا الم لكل شل 
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استحباب الصدقة عند التوبة بما قدر عليه من المال. _ 

وقول رسول الله صَلى الله عليه ا "أمسك عليك بَعَضَ مالك فَهُوَ 

لك" . دليل أن مَن نذر الصدقة بكُل ماله, ا 
يجوز له أن يبقى له منه ڀقية؛ وقد قد اختلفت الرواية فى ذلك, ففى 
"الصحيحين" ان النبى د الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال له: "أقسك غلك تعض 
مالك" ولم يُعيّن له قدراً. بل أطلق ووكله إلي اجتهاده فى قدر الكفاية, وهذا 


ا 1 قدراء بل 
هو الصحيح. كان ها نقص عن كات راه أهله لا جو له التصدق به 
فنذره لا يكون طاعة؛ فلا يجب الوفاء به وما زاد على قدر كفايته وحاجته, 
فإخراجه والصدقة به أفضل, حي إخراجه إذا نذره؛ هذا قياس المذهب, 
ومقتضی قواعد الشريعة, ولهذا تقدم كفاية الرجل, وكفايةٌ أهله على أداء 
الواجبات المالية. سواء أكانت حقاً لله كالكفّارات والحَقٌ, أو حقاً للآدميين 
كأداء الديون 
فإتا نترك للمفلس ما لا بُ منه من مسكن, وخادم, وكسوة:, وآلة حرفة, 5 
فا جز به لفؤقه .إن ققدت الحرفة, ويكون حق الغرما اء فيما بقى. وقد نص 
الإمام أحمد على أن مَن نذر الصدقة بماله كله أجزاه تله واحيج له أصحاثة 
بما رُوى فى قصة كعب هذه,رأنه قال: "يا رسول الله؛ إنّ من توبتى إلى الله 
ورسوله أن أخرّجَ من مالى كله إلى الله ورسوله صدقة: قال: "لا", قلت: 
فنصقه ١‏ فاك "لا", قلت: فتُلئه قال: "لغم "ب قلت فإنن امشسك سهمئ الذى 
بخيبر' رقاة ابو داو رقن تت حذانها 20 كان الصية فى قي كدي 


هذه ما روإه أصحاب الصحيح من حديث الزُّهْرىء عن ولد كعب , بن مالك عنه 
أنه ا "اسك عَلَيْكَ بَعْض مَالِك", 
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تعيين لقدرهء وهم اعلمٌ بالقصة من غيرهم؛ فإنهم ولدّه. وعنه 

فإن قيل: فما تقولون فيما رواه الإمام أحمد فى "'مسنده" أن أبا لبانة ین 
عبد المنذر لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله؛ إنّ مِنْ تؤّتى أنْ أَهْجْرَ دار 
قَؤْمِى وأساكتك, وأن أَنْحَلِعَ مِن مَالِى 0000-7 وَلِرَسُولِهِ؛ فَقَالَ 
زشول الله صلى الله عَلَيّْهِ وَسَلَمَ: "يُخَرَيُ عَنْكَ النلت". قيل: هذا هو الذى 
احتج به أحمد,, ا بحديت تعب نإب قال فى رواية ابنه عبد الله: إذا نذر أن 
يتصدّق بماله كله أو ببعضه؛ وعليه دَيْنْ أكثر مما یملکه. فالذى ,اذهب إليه أنه 
يُجزئه من ذلك الثُلْتْ, لأن النبى صَلى الل عليه وتا م أمر أبا لباية بالتلّث, 
المحفوظ فى هذا الحديث: "أمسك عليك بعض مالك' "وكات أحمهد رأى ت 
وول كيم درل اه باله كله أو ر ول ئن بر إنه 
يجزئه من ذلك الثلث, دليل على انعقاد نذره, وعليه دنن يستغرق ماله ثم 

إذا قضى الدّيّن, أخرج مقدار ثلث ماله قوة النذن: وهكذا قال فى رواية 0 
عبد الله: إذا وهب ماله: وقضى ذثنه: واستفاد غيزه: فإنما بحث عليه إخراحٌ 
ثلث فاله يوم حنته, بريد بيوم حنثه يوم نذره؛ فينظر قدر التُلّتْ ذلك اليوم, 
فيخرجه بعد قضاء دينه. 
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وقوله: أو ببعضه. بُريد أنه إذا نذر الصدقة بمُعيّن مِن ماله أو بمقدار كألْفٍ 
ونحوهاء فيجزئه نله كنذر الصدقة يجميع ماله والصحيح من مذهبه لزومٌ 
الصدقة بجميع المُعيّنء وفيه روايةٌ أخرى, أن المُعيّن إن كان ثُلْث مإله فما 
دونه» لزمه الصدقة بجميعه : وإن زاد على الثلث, لزهة هنه :بقدر الثلث: ؛ وھی 
اصح عند أبن اليركات: 

وبعد.. فإن الحديت ليس فيه دليل على أن كعباً وأبا لبابة نذرا نذراً منكّزاً, 
وإنما قالا: إن من توشنا أن نفخلع من أموالناء وها ليس بصريخ فى النذر, 
وانما: في العزم على الصدقة باموالهما شكراً لله على قيول نويتههاء فأخبر 


النبئثٌ صَلى الله عليه ون م أن بعض المال يُجزِئ من ذلك, ولا يحتاجان إلى 
إخراجه كلم ا ا استاذنه أن توصت يماله كلة: فاذن اله 
فى قدر ال 


فإن قيل: هذا يدفعٌه أمران. أحدهما: قوله: "يُجزئك", والإجزاء إنما بُستعمل 
فى الواجب, 00 أن منعه من الصدقة بما زآد على الث دليل على أنم 


به. 


قيل: أما قوله: 2 يُجزئك", فهو بمعنى يكفيك, فهو من الرباعى, وليس من 
"جزى عنه " إذا قضى عنه, يقال: اجزانى: إذا كفانى, وجزى كِنى: إذا قضى 
عنی فهذا هو الذى تستعمل :فقن الواجب: وفنه قولة حلى: الله علو ا 
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لأبى بُردة فى الأضحية 3 : "تجزى عَنْكَ وَلَن تجز زئ عن أَحَدٍ بَعَدَكَ" والكفاية 
تستعدل: فى الواعت والس ب 

وأما منقة من الصدقة مها راد على الألت: فهو إشارة مه عليه بالإرفق به 
وما يحصل له به منفعة دينه ودنیاه. فإنه لو مكنه من إخر اع هاله كله لم 
ب على العقر والعدم, كما ل بالدى جاءه ال ان يهاز ,اقضربة 
بهاء ولم يقبلها منه خوفاً عليه من الفقر. وعدم إلصبر. وقد يقال وهو أرجِحٌ 
إن شاء الله عالت: إن الت كاه الل اوا عامل كل وا رلاد 
الصدقة بماله بما يعلم من حاله, فمكن أبا بكر الصّدّيق من إخراج ماله كُله, 
وقال: "ما أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ"؟ فقال: أبقيتُ لهم الله ورسوله, 

فلخ تكن قلت وار قمر على الصدفة يشطو مال ومع ضاجب الكرة 
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من التصدّق بهاء وقال لكعب: "اسك غلك عض قالك".وهذا ليس فيه 
تعيين رالمخرج بأثه الثلث, ٠‏ ويبعد جدآ بان يكون الممسَّك ضعفى المُخْرَج فی 
هذا الأفظ, وقال لأبى لبابة: "يُجزئك, الثُلّث", ولا تناقض بين هذه الأخبار, 
وعلى هذاء فمن نذر الصدقة بماله كله أمسك منه ما يحتاجٌ إليه هو وأهلّه, 
ولا يحتاجون معه إلى سؤال الناس مده حبائهم هن راس مال او قار أو 
أرض يقومٌ مَعَلٰها بكفايتهم؛ وتصدّق بالباقى.. والله أعلم. 
وقال ربيعة بن ابی عبد الرحمن د يتصداق منه بقذر الزكاة, ويمسك الباقی. 
وقال جابر بن زيد: إن كان ألفين فأكثر, أخرج عُشْرَةْء وإن كان ألفاً, فما دون 
فسُّبعَةٌ, وإنٍ كان < مائة فما دون فَحُمْسَةُ. وقال أبو حنيفة رحمه | 
يتصدّق بكل ماله الذى تجبُ فيه الزكاة. وما لا تجب فيه الزكاة, ففيه 
روايتان: أحدهما: يتخرجه: والثانية: لا يلزمه منه شيئ. 
وقالٍ الشافعى: تلزمه الصدقةٌ بماله كله. وقال مالك, والزّهرى, وأحمد: 
ق بثلثه, وقالت طائفة: بلزمة كثارة يمين فقط. 

85 
ومنها: عظم مقدار الصّدق, وتعليق سعادة الدنيا والآخرة, والنجاة من شرهما 
به فما أنجى الله مَن أنجاه إلا بالصدق, ولا أهلك مَن أهلكه إلا بالكذب؛ وقد 
أمر الله سبحاته غباده المؤعنين أن يكونوا مع الضادقين: فقال: إا أا 
لدي آمَنُواً اَقُوأْ اللة وَكُونُواً مَعَ الصّادقين) [التوبة: 119]. 

قسم سبحانه الخلق إلى قسمين: سعداء وأشقياء. فجعل السعداء هم 
۹ الصدق والتصديق: والأشقياء هم أهلّ الكذب والتكذيب: 
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وهو تقسيم حاصر مطرد منعكس. فالسعادةٌ دائرة مع الصدق والتصديق. 
والشقاوةٌ دائرة مع الكذب والتكذيب. 

وأخبر سبحانه وتعالى: انه لا ينفع م العباد يوم القيامة إلا صدقهم, ٠‏ وجعل لمر 
المتافقين الذى تميزوا به هو الكذبَ فى أقوالهم وأفعالهم, . فجميعٌ ما نعاه 
عليهم أصلّه الكذبٌ فى القول والفعل, فالصدق بريد الإيمان, ودليله, 
ومرکبه؛ وسائقه. وقائده, وحليته, ولباشه. بل هو لبه وروحه. والكذب: بريد 
الكفر والنفاق. ودليلة, ومركبه: وسائقه. وقائذه, وحليته: ولباسه, ول 
فمضادة الكذب للإيمان كمضادة الشرك للتوحيد, فلا يجتمعٌ الكذب والإيمان 
إلا ويطزد أحدهما صاحبه, ويستقِرٌ موضعه, والله سبحانه أنجى الثلاثة 
الإسلام , بنعمة 0 من الصدقٍ الذى هو غذاء الإسلام وحياته, ولا ابتلاه ببلية 
أعظمَ من الكذب الذى هو مرض الإسلام وفساده. والله المستعان. 

وقولة تعالي: (لقد تات اللة على اللي الها جرين وَالأنْصَارٍ الذي البفوة 
ل ا هغ م تاب علنهة. إله 


ا عند اللهء وأنها غاية كمال الفا ا أعطاهم هذا ل 
بعد آخر الغزوات بعد أن قَصَوَا نحّهم, وبذلوا نفوسهم, وأموالهم, ٠‏ وديارهم م 
لله وكان غاية أفرهم أن تاب عليهم, ولهذل جعل النيى صلق اللة عليه وَسَلَْمَ 
يوم توبةٍ كعب خيرّ يوم مَرٌ عليه منذ ولدته اف إلى ذلك اليوم, ولا يعرف د هذا 
حق معرفته إلا من عرف الله. وعرف غفوقه عليه, وقرف ها تفي لد خن 
وده ور فو ,تقيقه وضفاتها وافعالهار وان الائ قاع 
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به من العبودية بالنسبة إلى حق ريه عليه, كقطرة فى بحر, هذا إذا سلم من 

الآفات الظاهرة والباطنة, فسبحان د مَن لا يسعٌ عباده غيرٌ عفوه ومغفرته: 
وتغمدة لوم بععدرته ورحمته, وتن ال ذلك أو الهلاك: ناوص خليوم 

عدله, فعدّب أهلَ سماواته وأرضه عذبهم, وهو غيرٌ ظالم لهم؛ وإن رحمهم, 
فرحمةه كير لهم عن أعمالهم: ولا تتحى احداً هنهم تعمله. 

فصل 


لدی وفقهم لفعلي. وه ا ده 
. يعطيه د من يشاءٌ إحساناً وفضلا, ويحرمه مَن يشاء حكمةً وعدلا. 


ل 

وقوله تعالى: [وَعَلَى إِلثَّلآَةِ الذين خُلفواً)[التوية؛ 1118 قو فشيها كث 
بالصوات. وهو انهم خلقوا من بير قن حلفت لرسول الله كلى اللة عله 
وا واعتذرو من المتخلفين, فخلف هؤلاء الثلاثة عنهم؛ پوأرجاً دونهم» 
وليس ذلك تخلفهم عور الغرو لأنه لو ا ذلك, لقال: تخلفواء_كما 

تعالى: ما كَانَ ال ا القديتة ون خَولهم من الأغراب أن 0 


شول اللو [الثوية؛ 120]: وذلك لأنهم تحلفوا بأنشييهم بخلاق تخليفهم عن 
8 المتخلفين دافم فان الله شاه هو الذى خلفهم 
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عه ولخ يتخلّفوا عنه بأنفسهم. و وآللة ا غلم 
ا كر اك ل as‏ 
تبوك 
ال ابن شحاف ت أقام رل الله هلي الله عا وام ف قد من 
توك بقية رمضان وشوّالاً وذا القعدة, ثم بعث أبا بكر أميراً على الحج سنة 
ع ل المسلمين ر و لاتق من آهل الشرك علب ارو من 
حَجّهم, فخرج أبو بكر والمؤمنو 
رر س كخرج الى ا Ms ol‏ 
صلی الله عَلَيْهِ و م بعشرين بدنة» قلدها وأشعرها بيده, عليها ناجية بن 
قال ابن إسحاق: فنزلت براءة فى نقض ما بين رسول الله صَلَى الله قان 
رى الله غتة على ناقة رسول الله كلى الله غلة وَسلة العضباء. 
قال ابن سعد: فلما كان بالعرْج وابن عائذ يقول: بصَجنان لحقه علق بن أبى 
طالب رضى الله عنه على العضباء. فلما رآه أه أبو بكر قال اهيز او هاموة؟ 
قالة لا بك مامؤن نم فضا 
وقال أبن سعد تقال له أبو نكر املك رسول الك حلي الله عا وة 
على الحج؟ قال: لاء ولكن بعثنى أقرأ براءة على الناس» وأنبذ إلى كل ذى 
عَهِدٍ 
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عهده, فأقام أبو بكر للناس حَجّهم, حتى إذا كان يومٌ النحر, قام على بن أبى 
طالب فأدّن فى الناس عند الجمرة بالذى أمره رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ, ونبذ إلى كل ذى عهد عهده. وقال: أيها الناس؛ لا يدجُلٌُ الجنّة كافر, 
ولا يحخٌّ بعد العام ميشرك, ولا يطوف بالبيت كريان: ومن كان له عهد عند 
رشول .الله كلى الله عَلَيْه وبقلة . فهو إلى مد 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان, قال: حدّثنى ا 
يتيع. قال: سالنا غلا بأى شئ بُعِنْتَ فى الحَكَّة؟ قال: بعنتٌ باربع: لا اى 
الج إلا نفس مُومِنة, ولا تطوف بالبيت غريان, ولا يجتوعٌ مُسلم وكافر فى 
الميتجة الخرام بعد عامه هذاء ومن كان به ون النبك ضلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلمَ عهد. فعهده إلى مُذته؛ ومن لم يكن له عهد, فاجله إلى اربعة اشهر. 
وفي "الصحيحين": عن ابى هريرة:؛ قال: _بعثني أبو بكر فى تلك الحَجَّة فى 
مُودنِينَ بعنهم بوم النحر يؤذنون بمتي أا يَحْجّ بعد هذا العا مُشرك, ولا 
تطوف بالبيت غريان: ثم أردف النييٌ صَلّي الله علق سام إبا بكر بعل بن 
أبى طالب رضى الله عنهما, فأمره أن يُؤْرّن ببراءة, قال: فأزّن معنا على قى 


أهل مِنى يوم النحر ببراءة:, الا ELEY‏ بعد العام مشرك. ولا E‏ بالبَيتِ 
غُرَيان. 
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وفى هذه القصة دليل على أن يومَ الحج الأكبر يومٌ النحر, واخثلف فى حَجَّة 
الصدّيق هذو. هل هى التى أيسقطت الفرض, أو المسقطة هى حَجَّة الوداع 
مع النبن ضاي الله عابم وتا مَ؟ على قولين. أصحهما الثانى, والقولان مبنيان 
على أصلين: أحدهما: هل كان الحَخٌ فُرض قَبْلَ عام حَجَّة الوداع أو لا؟ 
والثانى: هل كانت حَجَّةُ الصّدّيق رضى الله عنه في ذى الحجة, أم وقعت فى 
ذى القعدَة من أجل النسئ الذى كان الجاهليةٌ يؤخّرون له الأشهر ويُقدٌهونها؟ 
علئ قولين» والثاني: قول مجاهد وغيرة..وعلى هذا فلم ور النبى صلی 
الله عَلَبّهِ وت : الج بعد فرضه عاماً واحداء بلي باد ا 
الذى فُرض فيه وهذا هو اللائق بهَديه وحاله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَء ولیس بيد 
کن ای تقذم فرص ال سه ست أونشية أو تمان أو تم ذليل وا 
وغايةٌ ما احتج به مَن قال: فُرض سنة ست قوله تعالى: [وَأْتَقُواً الحَخٌّ 
وَالعُمْرَةَ لله)[البقرة: 196], وهى قد نزلت بالحُديبية سنة ست, وهذا ليس 
فيه ابتداءٌ فرض الحَج, وإنما فيه الأمر بإتمامه إذا شرع فيه, فأين 00 
وجوب ابتدائه. وآيةٌ فرض الحَجٌ وهی قوله تعالى: ولله عَلَى النا 

الَبِيْتِ من استطاع إِلَيّْهِ سَبيلاًة[آل عمران: 97], نزلت عامَ الوفود د 
سنة تسع. 
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قصل فى قدزم وفوة العرب وغيرهم علي الننن هلي الله عاونا 
فَقَدِم عليه وفدٌ ثقيف, وقد تقدّم مع سياق غزوة الطائف. ال ف 
عقبة: وأقام أبو بكر للناس حَجَّهم. وقدم عروةٌ بن مسعود 
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الثقفيُ على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ, فاستأذن رسولٌ الله صَلَّى 
الله عليه وَنَ 6 ليرجع إلى قومه, فذكر نحو ما تقدم, وقال: : فقدم وفدهم, 
وفيهم: : كنانة بن عبد ياليل, وهو رأسّهم يومئذ, وفيهم: عُثمان بن أبى العاص, 
وهو أصغر الو تقال المغيرة أبن مد يا وسول الله أنرل قومى دل 
فأكرمهم, فإنى حديث الجرح فيهم, فقال رسول الله صَلَى الله عله وسَلَمَ: 


"لا أَمتَعْكَ أن تُكْرِمَ فَوْمَكء ولكِن أثزلهُم حَيْتُ يَسْمَعُونَ القُرْآنَ" ؛ وكان من 


0 لإسّلاً م قتقتلم وأ المَالٌ قَلآرفإنًا لا تغدِرٌ" . وأبى أن يُحَمّسَ ما 
معه؛ وانزل ر a e AT‏ 
لهم خِياماً لكى يسهعوا القرآنء ويروا الناسَ إذا شلوا وكان رسول الله 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ إذا خطب لا يذكرٌ نفسه؛ فلما سمعه وفدٌ ثقيف, قالوا: 
يأمُرنا أن نشهد أنه رسول الله, ولا يشهدٌ به فى حُطبته, فلما بلغه قولهم, 
قالي: "فإنى أول مَنِ شهدٍ أنى رسول الله". وكانوا يغدّون إلى رسول الله 
صَلى الله عليه و ھکل يوم ويخلفوت عثفان ين اق العاص على رعالهيف: 
لأنه أصغرٌهم, ارم عثمان كلما رجع الوفد إليه وقالوا بالهاجرة, عمد إلى 
رسول الله جلى ”الله عله ودا م ب فسأله عن الدين: واستقراه الفران, 
فاختلف إليم عثمان مراراً حتى فَقّه فى الدين وعلم, ED‏ 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ نائما؛ عَم إلى أبى بكر وكان يكتم ذلك من 
أصحابه, فأعجب ذلك رسولي الل لى الله عليه وَسَلمَ وأخيه: فمكث ' الوفد 
يختلفون إلى رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ و عي 9 إلى الإسلام, 
فأسلموا, فقال كنانة بث عبد ياليل: ل اا ا د 
قال: "'نعم, ٠‏ إن أنتم أقررثم بالإسلام أقاضيكم, وإلا فلا قضية, ولا صَلحَ بينى 
وبينكم". قال: افرايت الزتى, فإثا قوم نغتربٌء ولا بد 
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لنا منه؟ قال: "هُوَ عَلَيْكُم حَرَامٌ قَإِنَّ الله عزّ وجل يقول: ولا تفرَيُوا الڙتي, 
إنّهُ كان قَاحِسَة اة سييلاً٤[الإسراء:‏ 32], قالوا: أفرأ, اللا 


كلها؟ قال: "لَكُمْ رُؤوس أُمْوالِكُم إن الله تعالى يقول: يا أبّهَا الَّذِينَ آمو 
الغو الله ودروا ها قى من الا إن كنم مني )[البقرة 0( .قالوا: 
أفرايث الخمر,,فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها؟ قال: "إنَّ الله ق حَرّمَهَاء 
وقرأ: إا 1 الذين ابا الحَمْرٌ والقسة وَالَنْصَابٌ والأز لآم رخس ق 
عَمَلِ الشَيْطانٍ فَاحْتنيُوةٌ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ![المائدة: 90] فارتفع القومٌ, فخلا 


و كا لوا ميخكم إنا حاف إن ا مكة, انطلفُوا 
تكاتبه على ما سألناه, قاتا رسول الله صَلَى الله عَلْيْهِ وَسَلُمَ فقالوا: نعم لك 
ما سألت, أرأيت الرَبّة ماذا نصنعٌ فيها؟ قال: "اهدمُوها". قالوا: هيهات لو 
تعلخ ال أنك ريد هدمهاء لغتلت أهلها: ققال عمر بن الخظاب؛ وبحك ب 
ابن عبد ياليل. ما أجهلّك, إزما الرَبّة حجر. فقالوا : إنا لم نانك يا ابن الخطاب 
وقالوا لرسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ: ول أنت هدمهاء فأما نحن, فإنًا لا 
نهدقها أبدا. قال: “فساتعت إليكم عن يكفيكم هَذّعها" فكانيوه: فقال كنانة 
بن عيذ الل اند لنا قيل رسوا ثم اعت فى أنازتاء. فإنا اعام بقومنا. 
فاذنَ لهم رسول الله صَلَي الله عَلَيِْ وَسَلمَ, ا وقالوا: يا 
اااي لها واي عن > ا ال ا ا ا 
قبل أن يخرج, ال كتانة بن عيد اليل آنا اعا الاس تي اة 
القضية, وخوّفُوهم بالحرب والقتال, وأخبروهم أن محمداً سألنا أمورا أبيناها 
عليه سألنا ان تقد اللات:والقزى: وان تم الخمز والرتق» وأن تتطل 
اسالا في الريا. 


فخرجت ثقيف حين ذنا منهم الوفد يتلقوتهم: فلما راوهم قد ساروا العتق: 
00 الإبل: 
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وتغشوا ثيابهم كهيئة القوم قد حزِنُوا وكربواء ولم يرجعوا بخير فقال بعصّهم 
لبعض: ما جاء وفدكم بخير» ٠‏ ولا رجعوا به وترجّل الوفد, وقصدوا اللات, 
ونزلوا عندها واللات وٿن كان بين ظهرانى الطائف. يتستر ويتهدى له الهدى 
كما يُهدى لبيت الله الحرام فقال ناسٌ من ثقيف حين نزل الوفدٌ إليها: إِنّهم لا 
عهد لهم برؤيتهاء ثم رجع کل رجل منهم إلى هله وجاء كلا منهم حَاضَّنه من 
ثقيف, فسألوهم ماذا جنثم به وماذا رجعتم به؟ قالوا: أتينا رجلاً فظاً غليظاً 
5-5 من أمرو ما یشاءٌ, قد قد ظهر بالسيفي, وداخ خ له العرب, ات له الناس, 
فعرض علينا أمورا شدادا: هدم اللات والعُرّى, وترك الأموال فى الربا إلا 
رؤوس أموالكم, وحرّم الخمر والرّتَى؛ فقالت ثقيف: واللهِ لا نقبل هذا أبداً. 
فقال الوفدٌ: أصلحوا السلاح, وتهيؤوا للقتال» وتعبّؤوا له وَرُقُوا حصنكم, 
فمكثت ثقيف بذلك يومين أو ثلاثة يُربدون القتال, ثم ألقى الله عَرٍّ وَل فى 
قلوبهم التّعبَء وقإلوا: والله ما لنا به طاقة, وقد داخ له العرب كلها 
فارجعُوا إليه. فأعطوه ما سألء وصَالِحُوه عليه. فلما رأى الوفد أنهم قد 
رغبواء واختاروا الأمان على الخوف والحرب, قال الوفد: فإِنّا قد قاضيناه, 
وأعطيناه ما أحببناء وشرطنا ما اردناء ووجدناه الكت الناس, وأوفاهم: 
وارعمهم واصدقهم: ٠‏ وقد بورك لنا ولكم فى مسيرنا إليه, وفيما قاضيناه 
عليه فاقبلوا عافية الله. فقالت ثقيف: فلم كتمتمُونا هذا الحديث, وغممئُموتًا 
أشدّ الغم؟ قالوا: أردنا أن ينزِعَ اللهُ مِن قلوبكم نخوة الشيطان, فأسلموا, 
مكانهم, ومكثوا أياماً. ثم قدم عليهم زل رميول الخلا ا ا ج 
مرَ عليهم خالد بن الوليد. و ويهم فيهم المغيرةٌ 6 بن شعبة:, فلما قَدمواء عَمَدُوا 
ال CT‏ ثقيف كلهاء أل جال والنساء والصبيان: حتي 
خرج العواتق مِن العجال لا فرى عامة تقيف انها مهدومة يظكون أنها ممتتعة, 
قا الفغيرة يد 
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شعبة, فأخذ الكِرّزين, وقال لأصحابه: 'والله لأضحكتكم من ثقيف, فضرب 
بالكرززين, ثم سقط يركض, فارتج هل الطائف بضحَةٍ واحدة, وقالوا: ابعد 
الله المقيرة: قلق اة وفوحوا جين راوه ساقطا وقالوا: كن شاه منكم: 
فليقرب, وليجتهد على هدمهاء فوالله لا ثستطاع, فوثئب المغيرة بن شعبة, 
فقال: قبّحكم الله يا معشر ثقيف. إنما هى لكاع حِجَّارة ومَدَرء فاقبلوا عافية 
الله واعبدوه, Ea‏ البابَ کسر ثم علا سورَهاء وعلا الرجال معه, فما 
زالوا بهدقونها حجر حخراً حتى سَوّةها بالأرض: وجعل صاحب المفتاح 

يقول: ليغضين الأساس, فَليِخُسِمَنَ بهم. فلما سب ذلك ال قال ا 
دعنى أحفر أساسهاء فحفره حتى أخرجوا ثُرابها, ل سي 
فَبُهتَتْ ثقيف. فقالت عجوز منهم: أسلمها الدَّضاءٌء وتركوا المضاع. 


وأقبل الوفدٌ حتى دخلوا على رسيول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ بحُليها 
وكسوتها تممه رسول اللم صَلى الله ا د وسلخ هن يوم وحمد الله 
على تضصرة نبية وإغزاز ديثة: وقد تقدّم. أنه أعطاه لأبق سفياثن. بن خرب: هذا 
لفظ موسى بن عقبة. 

وزعم ابن إسحاق أن الى خلى. الله قل وهلة قدم من شرك فى رمضان: 
وقدم عليه فى ذلك الشهر وفد ثقيف. 

وووينا فى "سينن أبى داود' ' عن جابر قال: ارت ت على الى حلت 
الله عله وَسَلْمَ ألا ضَدقة علبها ولا جهاةء فقال الى صلن الله عَلَيْهِ ولع 
بَعَْدَ ذلك : "سَيَتصَدّقون وَيُجَاهِدُونَ إذَا أَسْلَموا". 

ورتا قى سنن ابي داود الطيالسى", عن عتمان ين ابی العاص, ا 


(3/599) 


الننك قلي الله عله وسلم أمرة ان بجفل فشجة الطائفق حية كانت 
طاغيتهم . 

وفى "المغازى" لمعتمر بن سليمان قال: سمعتٌ عبد الله بن عبد الرحمن 
الطائفى يُحدّت عن عثمان بن عبد الله. عن عمه عمرو بن اس عن عثمان 
بن آبن العاص؛ قال: استعملنى رسول الله صَلى الله عليه و م انا اضغ 
السّنّة الذين وفدّوا عليه من ثقيف, وذلك أنى کنٹ قرأث e‏ البقرة: 
فقلت: يا رسول الله؛ إنَّ القرآن بتفلث مِنّىء فوضع يده على صدرى وقال: 
"يا شَيْطَانٌ اخْرٌ خْرّجٌ من صَدْرٍ عُثمان" فما نسيتث شيئا بعده أريد حفظه. _ 
وفى صخت مسلم' عن علمان بن أى لای ا me‏ 
السَيطانَ قد حال بينى وبَينَ صلاتى وقراءتی, قال: "داك . شيطان نّ تقال 
خِنْزِبِ, فإذا أخسّستة, فَتَعَوَّدْ بالله مِنْهُ واتفِل عَنْ يَسَار ك ثلاثا",. ففعلت, 
فأذهته الله عنّى. 


فصل 

وفى قصة هذا الوفد هن الفقه, أنَ الرجك من أهل الحرب إذا عَدَر بقومه, 

وأخذ أموالهم, ثم قوم مسلهاء لم يتعرّض له الإمام, ولا لما أخذه مِنٍ المإل؛ 
ولا يضمن ما .أتلفه قبل مجيئه من نفس ولا مال, كما لم يتعرض النينٌ صَلَى 
الل عله وام لما أخذة المغيرة من افوال اللققيين: ولا ضع ما أتلفه 
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غليهم» وقال: "أما الإسلام فاقبلء وأما المال, قلست منهة فى شىء" 

ومنها: جواز إنزال المشرك فى المسجد, ولا سيما إذا كان يرجو a‏ 
وتمكينه من سماع القرآن, ومشاهدة أهل الإسلام, وعبادتهم. 

ومنها: حسن سياسة الوفد. وتلطفهم حتى تمكتوا من بلاغ ثقيف ما قدموا به 
مه روا لهم وزة المنكر لما برهت المواقق لهم يما ى نن 
ركتفا الم واطيانواء فلا ادوا ا لدخول فى دعوة 
الإسلام اذعنواء فأعلمهم الوفد أنهم بذلك قد جاؤوهم, ولو فاجؤوهم به من 
اول وهلة لما أقدٌّوا به ولا أذعنواء وهذا من أخسسية الدعوة: وتمام التبليغ, ولا 


يتأتى إلا مع ألبَاءٍ الناس وعُقلائهم 

ومنها: أن المستحق ار ال ا افضلوم واعلقهم بكتاب الله, 
وأفقهُهم فى دينه. 

ومنها: هدم مواضع الشرك التئ تند وا للطواغيت» وهدقها حت إلى الله 
ورسوله: وأنفعٌ للإسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواخير, وهذا حال 
المشإهد المبنية على القبور التى تُعبد مِن دون الله, وَيُشْرَك بأربابها مع الله 
لا ثحل إبقاؤها فى الإسلام, ويجب هدمهاء ولا يصح ۾ وقفهاء ولا الوقفٌ عليهاء 
وللامام أن بقطعها واوقافها لجتد الإسلاف وتستعين بها على فقصاة 
المسلمين, وكذلك ما فيها من الآلات: والمتاع, والنذور التى تساق إليها, 
تضاهن بها الهذايا الثى تساق إلى البيت الخرام: للإمام أجذها كلها وصرقها 
فى محال المسلمين: كما أخذ النسن صلى الله عله وهلم أموال ميوت هذه 
اللاو غيت وع عا ى مهال اللا ر انل عقا ما ال علد هده 
المشاهد, سواء من النذور لها, والتبرك بها TE‏ ب وتقبيلها, واستلامها. 
هذا كان شرك القوم بهاء ولم يكونوا يعتقدون أنها 
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السّمواتِ والأرض, بل كان شركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب 
المشاهد بعينه. 

ومنها: استحبابٌ اتخاذ المساجد مكان بيوتٍ الطواغيت, فيُعبد الله وحدّه, لا 
سرك به شينا فی الامكتة التى كان شرل به فيهاء.وفكذا الواعث فى مثل 
هذه المشاهد أن هدم وتجعل مساجد إن احتاج إليها المسلمون, وإلا 
أقطعها الإمامٌ هى وأوقاقها للمقاتلة وغيرهم. 

ومنها: أن العبد إذا تعوّذ بالله من الشيطان الرجيم, وتَقَلَ عن يساره. لم 
بط ةه ذلك ولا يقطعٌ صلاته بل هذا من حماهها وكفالها.. والله أعلم, 

فصل 


قال ابن إسحاق: ولما افتتح رسولٌ الله صَلَّي اللَهُ عَلَبْهِ وَتَاً ع فكت وفوخ مد 
تبوك, وأسلمت ثقيف وبايعت, صَرَبنَت إليه وقود العرب من كل وجه: فدخلوا 
فى دين الله أفواجاً يضريون إليه .من كل نوحة. 

فصل 


وقد تقدم ذكر وفد تميم ووفد طيئ. 

ذكر وقد لئ عامن ودعاء النبك صلى الله عله وَسَلَّمَ على عامر بن الطّفيل 
وكفاية الله شره وشر أرّيَد بن قيس بعد أن عصم منهما نبيه 

روينا فى كتاب "الدلائل" للبيهقى, عن يزيد بن عبد الله 0 العلاء, قال: َك 
أبن فى وقد بنى غامر إلئ.النيىضلى الله عليه وَسَلم» فقالوا: أيث سيذنا: 


وڏو 
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الطّؤل علينا فقال: "مَة مَه, قُولُوا بِقَوْلِكُمْء ولا يَسْتَجِرِيَتَكُمْ الشَيْطان, السيڈ 
الله". 


روينا عن ابن إسحاق, قال: لما قدم عاي رضول الله هلي اللاك وها 
وفدٌ بنى عامر فيهم عامرٌ بن الطفيل, وارد بن قيس بن جزء بن خالد بن 
جعفر, وجَبَّارُ بن سَلمَي ابن مالك بن جعفر, وكان هؤلاء التّقَر رؤساءً اإقوم 
وشیا ينهم فقدم عدو الله عامرٌ بن الطفيل على رسول الله صَلَّى الله 

عليه وَسَلِمَ وهو يريد الغدرَ بهء. فقال له قومّه: يا عامر؛ إنّ الناس قد أسلمواء 
فقال: والله لقد كنت آليث ألا أنتهى حٌى تتبع العرب عَقِتَِى, وانا اتبع عَقِبَ 
هذا الفتى من قريش: ثم قال لأربد: إذا قدمنا على الرجل: فإنى شاغل عنك 
وجهه؛ 
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فإذل فعلث ذلك, فاع بالشيفي فلما قَدِمُوا على رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ 
م قال عامرز يا محمد؛ خالنى. قال: "لا والله حتى تُوْمِنَ بالله وحدّه". 
ل با عم خالي. ال "حتى تومن بالله وحده لا شر 1ك ل فلما ایی 
عليه سول الله صلی الله عله سل قال له: أما واللهِ لأملأنها عليكَ خيلآً 
ورجالار فلما ولى: قال زسول الله ضلى الله عله وسلة :"الله إكفتي عام 
إن الطفثل", فلما خرجوا ون عند ررسول الله كى الله عله قحلم قال 
عامن ل د ويحك يا اريده این ما کت أمرتك يه واللد ما ان على وت 
الارض أحوف عى علي تفس ال وام الله لا اخاتك يعد اليوم ا فال 
لا آي لك: لا تفل علئ, فوالله ما همم بالذى أمرتنى به, إلا دخلت بينى 
ومن الركلء افاضرئك بالسيف؟ 
E‏ بلادهمحتى إا كاتا مض الطريق. بعت الله علق 
عامر بن الطفيل الطاعونَ فى عنقه, ل يا 
لرل تمن اتا من راون جتن قدقوا ارض بوهام أناهم فوقهم 
فقالوا: ها وراءك ا فقال: لقذ دعاتي إلى عباذة شىء لوددث آنه عندى 
فأرمته ينبلى هذه حتى. أقثلة, فخرج بعد مقالته بيوم أو بيومين معه جمل 
شع فأرسيل: الله عليه وغل جفله صاعقة فاجرفيهها؛ وكان أريد أا ل 
بن ربيعة لأمه. فبكى ورثاه. 
وق "جيم البخارى" أن عام بن الطّفيل إتى النبى صَلّى اله عله ويلّم. 
ل ال تق ات خصال: يكون لك اهل الضهل :ولي اهل القدن أو 
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أكون خليقتك من بعدك, أو اغزوك بعَطّفَان بالق أشقر, وألقب شقراع :قطعة 
فى بيت امرأة فقال: اعد عُدّة كَعُدّةِ الَر فى بيت امرأة من بنى فلان؟ ائتونی 
فصل: فى قدوم وقد عبد القيس [وما فير قصتهم من الفوائر , 

لي إللة عليه علي فال یا فالا من رو ال 
"مَرْحَباً بالوفد غَبْرَ خَرَايَا ولا تذاقى". فقالوا ا رسول الله إن يننا وك 
اال من كفار من وإنا لا يحل اليك إلا في :شور حرام رابا ر 


فصل نأخدٌ به ونأمر بم من وراعناء وندخل به الِجنّة, فقال: "مركم ا 
وأنهاكم عن ازتع: مركم بالإيمانٍ بالله وَحَدَهُء أترُونَ مَا الإيمان بالله؟ _ 
شَهادَة أن لا ا إلا الله وأنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله. وإقام الصّلاة. وإيتاء الّكَاة, 
وصَوّم فکان: وَأَنْ تُعطوا الاس مِنَ المَغتم. وأنْهَاكُمْ عن أريع: د الدنّاء, 
والح والتّقِير. والفرّقم فَاحْمَطُوفُة وَادْعُوا إِلَيّهنَ مَن وَرَاءَ كم 

مسلم: قالوا: يا رسول اللة؛ ماعلمك بالأقير؟ 
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قال: "بلى جذع تنقُرُوبَةُ. ثمّ تلْقُونَ فيه من إِلتَمْرِ ثم تَصبُونَ عَلَيْهِ المَاءَ حَنّى 
يَغلت: فادا شكن: شَرئئقُوةٌ: فعسى | عد أن شرب اث عه الشف" 
وفى القوم ر صو د قال: وكنت أخبؤها حَياءً من رسول الله 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قالوا: ففيم نشرّبٌ يا رسول الله؟ قال: "اشْرَيُوا فى 
أْسْقِيَة الأدم التى يلاب على أفوَاهها". قالوا: يا رسول الله؛ إِنّ أرصتا كثيرةٌ 
الجرذان لا تبقى فيها أسقية الأدّم, قال: "وإن أكلها الجردَان" مرتين أو ثلاثاً, 
ثم قال رسول الله ضلى الله عله وشل ا ال "إنّ فيك 
حَصلتَيْنِ يُحِبّهُما الله: الحِلمٌ والأتاةٌ". 

قال ابن اسحاق: قذم على رسول اللة.ضلن الله قله وشل الجارود ين 
شر ين المعلى و كان رانا فجاء رسول الله صَلَى الله عَلِيْمِ وَسَلَمَ فى 
وفد عبد القیس, فقال: يا رسو الله؛ إنى على دين: وإنى تارك دي لديا 
فتضمنٌ لى بما فيه؟ قال: "نعم آنا صَامِنْ لذلك؛ إن الذى أَدْعُوكَ إل 
الذى كلت عَلَيْه". فأسلمَ وأسلِمَ أصحابه, ثم قال: يا رسول الله؛ |< 
فقال: "واللهِ مَا عندي مَا أَحْملكم عَلَيْهِ" فقال: يا رسول الله ان تا وشن 
بلادنا صَوَالَ من ضوال الناس, أفنتبلعٌ عليها؟ قال: "لاء تِلْكَ حَرَق الثَارِ 
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فصل 

ففى هذه القصة: أن الإيمان بالله هو مجموعٌ هذه اإلخصال من القول 
والعمل, كها على ذلك أصحابٌ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ والتابعون, 
وتابعوهم کلهم, ذكره الشافعى فى "المبسوط". وعلى ذلك ما يُقارب مائة 
دليل من الكتاب والسِّنّة. 

وفيها: أنه يعد الح فى هذه الخصالء, وكان قدومُهم فى سنة تسعء وهذا 
احدٌ ما يُحتج به علي أن الحَجّ لم يكن رض بعد وأنه إنما رض فى 
العاشرة, ولو کان رض لعدّه من الإيمان, كما عد ڈ الصوم والصلاة والزكاة. 
وقيها: أنه لا تكره أن ثقال: "زمضان" للشهر خلافا لفن كره ذلك وقال: لا 

يقال إلا e‏ 

وفى "الصحيعرة ٠"‏ "قن ضاق رمان انا وا وا عن له عا تقد عه 


LL‏ وجوب ن أداء الخمس من الغنيمة, وأثه من الإيمان. 
وفيها: النهئ عن الانتباذ فى هذه الأوعية, وهل تحريمه باق 5 منسوخ؟ على 


قولين, وهما روايتان عن أحمد. والأكثرون على نسخه بحديث بُرَيدة الذى 
رواه مسلم وقال فيه: "وكنث تَهِيْنكُم عن الأوْعِبَةٍ قانتيدُوا فِيمَا بَدَا لَكُّمْ, ولا 
رتوا مشكرا". ومن قال: باحكام أحاديت النهى: 
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وأنها غير منسوخة, قال: هى أحاديث تكادٌ تبلغ التواتر فى تعددها وكثرة 
طرقهاء وحديث الإباحة فردء فلا ول مقاومتهاء ٠‏ وسر العسالة ان الهى عن 
الأوعية المذكورة من باب سد الذرائع. إذ الشرابٌ يُسرع إليه الإسكارٌ فيها. 
وقيل: بل النهى عنها لصلابتهاء وأن الشراب يُسكر فيهاء ولا يُعلم به بخلاف 
اروك ار مر فإن الشرات حتى غلا فيها واسگر: انشقت, فيعلم, 

. فعلى هذه العلة يكون الانتباذ فى الحجارة, والصّفر أولى 
0 وعلى الأول لا يحرم, إذ لا سرع الإسكار إليه فيهاء كإسراعه في 
الأربعة المذكورة. وعلى كلا العلتين, : فهو من باب سد الذريغة: كالنين أو 
عن زيارة القبور سدا لذريعة الشرك, فلما استقر التوحيدٌ فى نفوسهم, 
وقوی عندهم, اذن فى زيارتهاء غير أن لا يقولوا هُجرا. وهكذا قد يقال فى 
الانتباذ فى هذه الأوعية إنه فطمهم عن المسكر وأوعيته: . وسد الذريعة إليه 
إذ كانوا حديتى عهد بشر به ي فلما استقر تحريمه عندهم :ہے واطمانت إليه 
نفوسهم, . أباح لهم الأوعية كلها قير ان لايشربوا مسكراء فوا ففه العسالة 
وسِرٌّها. 
وفيها: هدح صفتى الجلم والأناة, وأنّ الله يحبهما. وضدهما الطيش والعجَّلة, 
وهما لقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. 
وفية ليل على أن الله تحت من عبده ما جيلة عليه من خصال الخير, 
كالذكاء, وال م والجلم. 
مسي د ن الِخُلّقَ قد يجصل بالتخلّق والتكلف, لقوله فى هذا 

: بث: "خُلْقَيْنٍ تخلقث بهمَاء أو جَبَلَنى الله عَلَيْهما"؟, فقال: "بل جلت 


ت 
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وفيه دليل على أنهِسُبحانه خالق أفعال العباد وأخلاقهم, كما هو خالق ذَوَاتِهِم 
وصفاتهم, فالعبدٌ كله مخلوق ذاه وصفاثه وأفعاله. ومَن أخرج أفعاله عن 
خلق الله. فقد جعل فيه خالقاً مع اللو ولهذا شبّه السّلْف القَدَرِيَّة النفاة 
بالمجوس, وقالوا: هم مجوس هذه الأمّة, صح ح ذلك عن ابن یامن 

وفيه إثباث الجَبْلِ لا الجَبْرٍ لله تعالى, وأنه يَجِْيل عبده على ما يريد كما جبل 
الأشجّ على الحلم والأناة. وهما فعلان ناشئان عن خُلّقين فى النفس, فهو 
سبحانه الذي جبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال ا وغيزه من 
ائعة الشلف: نقول: إن الله جبل العبادٌ على اعمالهم: و لا نقول: جَبَرَهِمِ 
عليها. وهذا من كمال علم الأئمة. ودقيق نظرهم. فإن الخد أن ْمَل اعد 
على خلاف مراده, كجبر اليكر الصغيرة على النكاح, وجبر الحاكم مَن 

الحق على أدائه, والله سبحانه أقدر من أن يجبر عبده بهذا المعنى, 00 


ةذ على أن قعل ما بشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته: فهذا لون 

والجبر لون. 

وفيها: أنَّ الرجلّ لإ يجورٌ له أن ينتفع بالضالة الغى لا يجوز النقاطها: كالايل: 

فإن التب صَلى اللهُ عليه وَسَلمَ لم يجَوَّرَ للجارود ركوب الإبل الضالة؛ وقال: 

1 ألمُسلّم حَرَق الثَّار" . وذلك لأنه إنما أَمِرَ بتركهاء وأن لا يلتقطها حفضاً 
على ريّها حتى بَحِدّها إذا طلبها, فلو جز له ركوتها والانتفاع بهاء لأفضى إلى 


أن ل يعدن عليها ربهاء وايضاً تطمع فيها النفوس: وتتضلكهاء فيح الشتارة من 
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فصل: فى قدوم وفد بنى حنيفة 

قال ابن إسحاق: قدم على رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وفد بنى حنيفة, 
فيهم مُسَيْلِمةٌ الكذاب, ا له 
النكّار. فأتوا بِمُسَيْلِمَةِ إلى رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَرُ بالثياب, 


ورسول الله صَلَى اللَهُ عَليْهِ ود م جالس e‏ 
قف التخل: لما انتهق إلى رسول الله جلى الله عليه ونه وشم سروه 
بالياب, كلمة وسالة: فقال له رسول الله ضلي الله عله ولم "لو شالتنى 


هذا القسِيبَ الذى فى يدى ما أغطيتك". 
قال ابن إسحاق: فقال لى شيخ من أهل اليمامة من بنى خنيقة: إنّ 
كارن على كير هذا رع أن وف بس سنيف اوا رسول الله حي الله عليه 
علق وكلفوا هله فى رجالهي: فلما اسلمواء.ذكروا اله مكانة :فقالوا: ا 
سول الله؛ إن قد خلفنا صاحباً لنا فى رحالنا وركابنا يحفظها لناء فأمر له 
رسولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وت عنما اهر به للموم وال "أما إنه ليس : 
بسكم مكاناً": يعتى حقطه صيْقة أصحايه؛ وذلك الدى بريد رتسول الله ضلى 
الله عَلَيْمِ وَسَلْمَ. 
ثم انصرقُول وجاؤوه بالذى أعطاه, فلما قدموا اليمامه, ارتدّ عد الله ه وتنبّا, 
وقال: اى اشركث فى الامز معه: ألم تقل لكم حين ذكرتموت له: "أما إنه 
ليس ٠سن‏ كم مكاناً ؟. وما ذآك إلا لما كان يعلم أنى قد أشركت فى الأمر 
معه, نم جعل مشخ السجعات: فقول لهم فيما يقول متضاهاة للقرآن: لقد 
أنعم الله على الحُيلى, أخرج منها نسمة تسعى, من بين صِقَاق وَحَشا. ووضع 
عنهم الضلاة. واحل لهم الخمر والزتي.وهويمع ذلك 
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بشهد لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أنه نبئ, فأصفقت معه بنو حنيفة 
ذ 

قال ابن فاا وقد كان كتب لرسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسِلَمَ كن . 

له رسول الله إلى محقدرسول الله اها بعد فاتى أشنت فى الأمد 

معك, إن لنا صف الأمر, ولقریش نصف الأمرء ولیس قريش,قوما : تقدلون. 

ققدم عليه رسوله بهذا الكتاب, قكت إليه رسول الله صَلى. الله عله وهلة: 


سم الف الرجمن الوخيم :مر محقد.رسول الله الى مشكلقة الكذاب» 
سلامٌ على من انيع الهُدى. أما بعد: فإن الأرض لله بُورثها من يشاء من 

عباده, والعاقبة للمتقين" ٠‏ وكان ذلك فى آخر سنة عشر. 

قال ابن إسحاق: فحدّثنى سعدٌ بن طارق,.رعن سلمة ين تُعيم بن مسعود, 
كن أبن قال: سحعت رسول الله صَلى الله عانق ولم جن جاءه رو 
مُسَيلِمَة الكذاب بكتابه يقول لهما: وانثمَا تقُولانٍ يمثل يا يَقُول"؟ قالا: نعم . 
فقال: "أمَا والله ولا أنّ الّسُلَ لآ ا َرَت اعتاقكما" 

وروينا فى "مستد أبن داود الظيالسى" عن أبى وائل.عن كيذ اللفي قال جاع 
ابن التّوَاجة وابن أتال رسَولين لمُسَيْلِمَة الات إلى رسول الله صَلَىٍ الل 
عَليْهِ وشام فقال لهما رسول الله صلى الله غلبي وَسَلَمَ: "تشهدان أي 


س ت س 7 سو ° 
الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "مث يالله ورسولهء وَلَوْ كُنْتُ قاتلا رَسُولاً لمَتلْتَكُما". قال 
عبد الله: فمضت الشئّة بان الأ شل لا تقتل. 
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وفى "صحیح البخاری" عن أبى رجاء العُطَارِدى, قال: لما بُعِتَ النبيٌ صَلَّى 
الله قله وَسَلمَ: فَسَمِعْنَا به لحقنا بِمُسَيْلِمَة الكدّاب, فلحقنا بالنار, وکنا نعبْد 
الحجرّ فى الجاهلية, فإذا وجدنا حجراً هو أحسنٌ منه, ألقينا ذلك وأخذناه, فإذا 
لم نجد حجراً, جمعنا جُنُوَةَ من تراب, ثم جثنا بالشاة فحلبناها عليه؛ ثم طفنا 
به وکنا إذا دخل رجب, قلنا: جاء مُنْصِل الأسِنّة, و ند رمعا کد ولا 
سهما فيه جديدة إلا ترعناها والقفاها. 

قلت: وفى "الصحيحين" من حديث نافع ين جُيير. عن ابن عباس, قال: قَدِمَ 
مُسَيْلِمَةُ الكذّابُ على عهد سول الله سای إل عله و م المدينة. فجعل 


5 رع مابس ور كا‎ TE 
ولن تعدو أمَرَ الله‎ ٠ اصحابه, فقال: "إن سالتنى هذه القطعَة مَا أَعَطيْنكَهَا‎ 
فيك, وَليْنَ أذبرّت, ليَعْقِرَئُكَ الله 7 أراك الذى أرببٌ فيه 1 أريث” وهذا‎ 
ثابت بن قيس يجيبك عني" ثم انصوف. ,قال ابڻ عباس: فسألث عن قول‎ 
النبى صَلى الله عليو وَس م: “إنّك الى أريث فيه ما أريث" " فاخيرنى أنو‎ 
هريرة, أنَّ النبى صَلي اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ قال: "يا تا تَائُمٌ رَأَييتْ فى يَدَى‎ 
سوارين من ذهب, 59 هَمّنى شائهما, فأوجى إل فى المنام أن انْفْخْهُماء‎ 
فَتَفَحْتُّهُمَا قطاراء اوم کذات بين يَخْرْجَانِ من بغدى, قهذانٍ هُماء أ حَدُهما‎ 
العنسى صَاحِبٌ اء والآكدر لم الكدّات صاحت اليقامة": وهذا أضع‎ 
من حديث ابن إسحاق المتقدم.‎ 
بصي "من عدت ابى فة قال قال رسول الله صَلَّى الله‎ 
5 
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س سے 


"يتا آنا تائم إذ أنيث ِحَرَائِنِ الأزض, فوْضِع فى يَدَىَ سوارلن مِن ذهب فَكَبْرَ 
على وأَهمّانى, فأؤحى إلى أن انفُحْهُماء فَتَفَحْنْهُمَا فَدَهَبَاء فَأَوَلْنُهُمَا الكدّابيْن 
اللئن آنا اء ضاحت صقا وصاحت العامة" 

فصل: فى فقه هذه القصة 

فيها: جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شؤكة: ويكتب لهم 
ولإخوانهم من الكفار: سلامٌ على من اثبع الهدى. 

ومنها: أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتداء هده الشية: 

ومنها: أن للإمام أن يأتى بنفسه إلى مَن قدم يريد لقاءه من الكفار. 
ومتهاة أن الإمام قى له ان مسفن برعل من أفل العلم حت خد اهفل 
الاعتراض والعناد. 

وا توكيلٌ العام لبعض أصحايه أن يتكلم عنه, ا 

ومنها: أن هذا الحديت من أكبر فضائل الصدي ي, فان النبى صَلَّى الله عَلَْه 
روسكم لقن السُوارين بروحه فطاراء وكان الصّدّيق هو ذلك الرّوح الذى نفخ 
بل ة وأطاره. 

قال الشاعر: 

قَفْلْت لَه ارقَغها إلَبْكَ قأخيها ... برُوحِكَ وافتئه لها قِيتَة قَذرَا 
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ومن هاهنا دل لباس الحلى للرجل على نكَدٍ يلحقه وهم يناله. وأنبانى أبو 

العباس أحمد بن عبد الرحمن بن عبد المنعم بن نعمة بن سرور المقدسى 

المعروف بالشهاب العابر. قال: قال لى رجل: ریت فى رجلى خلخالاً فقلتٌ 

له: تتخلخل رجلك بألم, وكان كذلك. 

0 رأيتثُ كأن فى أنفى حلقة ذهب, وفيها حب مليح أحمر. فقلت 
بك رعاف شديد. فجرى كذلك. 

0 رأيث کلاباً معلقاً فی شفتی, قلت: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد 

فى شفتك, فجرى كذلك. 

وقال لى آخر: رایت فى يذق سوارا والناس يبصرونه,. فقلتٌ له: سوء يبصره 

الناس فى يدك, فعن قليل طلع فى يده طلوع. 

ورآى ذلك آخر لم يكن يُبصره الناس, فقلت له: نروخ أمراة حسنة: وتكون 

رقيقة. 

قلت: عبّر له السوار بالمرأة لما اخفاة: وستره عن الناس, ووصفها بالحسن 

لحسن منظر الذهب وبهجته, . وبالرّقة لشكلى, السوار. 

والحلية للرجل تنصرف على وجوه. فربما دلّت على تزويج العُرّاب لكونها من 

آلات التزويج: وربما دلت على الإماء والسرارى: وعلى الغناء. وعلى البنات, 

وعلى الخدم وعلى الجهاز, وزاك تخس حال الرائى وما يليق به. 
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قال أبو العباس العابر: وقال لی رجل: رأیث كأنّ فی يدى سواراً منفوخاً لا 
يراه الناس, فقلت له: عندك افر بها مرطة الاستسقاء, فتاهل كيف عر له 


السّوار بالمرأة. ثم حكم عليها بالمرض لصُفرة السّوار. وأنه مرض 
الاستسقاء الذى ينتفخ معه البطن. 
قال: وقال لی آخر: رأيتُ فى يدى خلخالاً وقد أمسكه آخر, وأنا ممسك له, 
وأصيحٌ عليه وأقول: اترك خلخالى, فتركه, فقلث له: فكان الخلخالٌ فى يدك 
أملس؟ فقال: بل كان خشناً تالمت هته فر هد هر وة شبراريق» فقلت 
: امك وخالك شريفان, ولست بشریف؛ واسمّك عبد القاهر, وخالك لسانه 
SS‏ ويأخذ مما فى يدك, قال: نعم, . قلت: ثم إنه 
يقع فى يد ظالم متعد» ويحتمى بك, فتشدٌٍ منه, وتقولٌ: كل ال . فجرى 
ذلك عن قليل. 
قلت: تامل أَخْدّه الخال من لفظ "الخلخال", ثم عاد إلى اللفظ بتمامه حتى 
أخذ منه. خل خالى, وأخذ شرفه من شراريف الخلخال, وڌل على شرف 
فق إذ هی شقيقة خاله, وحكم عليه پأنه ليس بشريف, إذ شرفات الخال 
الدالة على الشرف اشتقاقاً هى فى أمر خارج عن ذاته. واستدل على أن 
لان خاله لسان: ردق 6 يتكلم قي عرضه الالم الذق حخصل له بخشوة 
الخلخال مرة بعد مرة. فهى خشونةٌ لسان خاله فى حقه, واستدل على أخذ 
خاله ما في يديه بتاذية به وباغذه من بديه :فى النوم بخشونته, واستدل 
بإمساك الأجنبى للخلخال: ومجاذبة الرائى عليه على وقوع الخال فى يد 
ظالم فتعة يطلب منة ها ليس له واستدل يصياحه على المجاذب له. وقولة: 
خل خالى على أنه يعين خاله على ظالمه؛ ویشدٌ منه. واستدل على قهره 
لذلك المجاذب له وأنة القاهر يده عليه على أنه اسمه عبد القاهر, وهذه 
كانت حال شيغنا هذاء ورسوخه فى علم التعبين وسمعتٌ عليه عدة اجزاء, 


ولم يتفق لى 
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قراءةٌ هذا العلم عليه لصغر السن واخترإم المنية له رحمو الله تعالى. 
فصل : قن قدوم .وقد طين على الس حلي الل عليه وشاق 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ وفد طيئ, 
وفيهم زيد الخيل, وهو سيّدذهم, فلما انتهؤا إليه, كلمهم, روعرض عليهم ‏ | 
الإسلام, اماه حك اسا مهم وقال رسول الله صَلى الله عَلَبْهِ وَسَلَْمَ: 
"ما ذَيِرَ لى رجل من العو يفصل ل جاعى الا رايته ذو ما يقال فيه إلا 
رَد الحيّل: فَإنَهِ لَمْ بغ كل ما فيه“ ثم سمّاه: زيد الخيرء وقطعرله فيدا 


وَسَلَْمَ راجعاً إلى قومه؛ فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسلمَ: :"ان تلع رن 
مِنْ حُقَّى المَديتة" فإنّهُ,قال: وقد سمّاها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
باسم غير الحُمَّى وغير أمٌّ مَلْدَمِ, فلم يُثبته, فلما انتهى إلى ماء مِن مياه نجد 
بقال لو قَرْدَةء أصابته الحُمَّى بها, فيمات, فلما أحس الوت أت 

مُرْتحِل قَوْمِى المَشارق عَذَوَةً .. . وَأَئْرَكَ فى بيْتِ بقزدّة مُنجد 
1 رب توم لو 6 مَرصْتٌ لَعَادنى 

2 وو 7 له 

.. عَوَائْدٌ مَنْ لم يبر مِنَهَنّ ييجهدٍ 

قال ابن عبد الب وقيل: مات فى آخر خلافة عمر رضى الله عنه؛ وله 
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ان قتسف وم املا وا سول الله وان الل عله وا 
وشهدا قتال أهل الردّة مع خالد بن الوليد. , 

فصل: فى قدوم وفد كندة على رسول الله صَلَّى الله عليه وَسَلََ 

قال ابن إسحاق: حدثنی الزّقْرى, قال: قدم الأشعتٌ بن فيس على رسول 
اللىصلى الل لار وهام في تهاس او سين راكيا من كد فووا .عليه 
يالل اها مسحده قد ر ل عقوم وتتملحواء: ولسوا عبات 
الحِيَرَاتِ مكففة بالحرير, فلما دخلواء قال رسول الله صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ: 
"وَل شلموا"؟ قالوا: بلى. قال: "قما بال هذا الخرير فى أَعْنَاقِكُم'؟. 
فشفوة, ون زعوه؛ وألقؤهء ثم قال الأشعث: پا رسولي الله نحن بنو اکل 
المُرار: وأنت ابن آكل المُرارء فضحك فضحل رسول الله خي الله ا وَسَلْمَ, ثم 
تال "ناسيوا بهذا السب اربيقة ين الجارت. والعئّاس بن عد المُطلب". 
قال الزّهْرق وان إشحاقة كانا تاجرين. وكانا إذا سار فى أرض الريب 
فيلا مَن أنثما؟ قالا: نحن بنو آكل المُرارء يتعرّزون بذلك فى العرب, 
lS‏ لأن پى آكل المّرار من كندة كانوا ملوكاً. ,قال 
رسول الله كلى الله عله وشلم: "نحن و التضر بن كتاته لا تقفو اقا ولا 
نْتَفِى مِنْ أييتا". 

وفى "المسند" من حديث حمّاد بن سلمة. عن عقيل بن طلحة؛ عن مسلم 
ابن هيضمء عن الأشعث بن قيسء, قال: قدمنا على رسول 
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الله صَلَّى اللَّهُ عَلَبْهِ وسَاً م وقد كندة, ولا يرون إلا أنى أفضلهم, قلش: با 
رسول الله؛ ألسئم منا؟ قال: "لا تكن بثو اللطر بن كتاتة؛ لا تقفو آنا ولا 
YEH‏ فى هر أا فان الا شعت ا يي ا 
التخر بن كنانة إلا جلمه الحد. 

وفى هذا من الفقه, أنّ مَن كان من ولد التّضْر بن كنانة: فهو من قريش 

وفيه: جوارٌ إتلاف المال ال ا ال كات الول الول 


والمُرار: هو شجر من شجر البوادى, وآكل ا كر حارم بن عَمَرو ابن 
حجر بن عَمْرو بن معاوية بن كندة, وللنبى صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ جدة من 


كندة مذكورة, وھی أم كلاب بن مَرّة وإياها أراد الأشعث. ع 
وفيه: ان قن انتسب الى ر انيف فقد انتفى من اسم وقفى مه أى: رماها 


بالفجور. 
وفيها: أن که اسا مو ولد الأظر بن ات 7 

وفيه: أنّ قن أخرج رجلاً عن نسبه المعروف, < جا د حَدٌ القذف. 

فصل: فى قدوم وفد الأشعريين وأهل اليمن_ 

روى يزيد بن هارون؛ عن حُقيد, عن أنس, , أن النبى صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
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9) 


يَقِدَمْ قو ا أرق منكم قُلُوباً' . فقدم الأشعريون, فجعلوا يرتجزون: 

عدا تلقى الأ مهد و 

ل برا ' عن أبى هريرة, قال: سیمعٹ رسول الله صَلَّى الله 

عله وف قول "خاد ال التعن..قة ارق اة واف لوا والايعان 

تمان. والحذقة بَمَانِيةٌ, , والشكينة فى آل القتم. الفكة وَالخْبَلاءٌ قى العَدادين 
من آل الؤتر قبل قطلع اشم" 

ا 00 أنبأنا ا أبى ذئب» عن الحارث بن عبد الرحمين 

عن محمد این حبر بن مظعم عن ابه قال: كنا مع رسول الله صَلَى الله 

قل وسل فى سفن قال "اناكم هل التَمن كانم السحات: فد ختاد مث 

فى الأ ض": فقال رجل من الانضار: إلا نحن يا رسول الله سكت لم قال : 

الاخ اس الله فسكت, ثم قال: "إلا أثثم" كَلِمَةَ صعيقة. 

وفى "صحيح پالبخاری": أن قرا من بنى تميم, . جاؤوا إلي رسول الله صَلّي 

الل عليه وَسَلْمَ فقال: ؛أنْشِرُوا يا ينى تميم", فقالوا: بَسْرْتنَا فأعطناء فتغيّر 

وجه رسو الله ضلى الله له رف وحاء تقر من أهل البهن» فال 

"الوا التشرى |د لم لها بثو ميم ٠‏ فالوا: قد فل ثم قالوا: يا رسول 

الله؛ جثنا لتتفقه فى الدين. ونسألك عن أول هذا الأمر فقال: “كان اللة, 

ولَمْ يَكُنْ 
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شى ة غبره. وان عرشة على الماء. وكنت في الذكر كل شوةع". 

فصل: فى قدوم وفد الأزد على رسول اللم صَلي الله عَلَيْهِ وَسَلم 

قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عللى وسلم ضر ل رق قب 
الله الأزدى, .فأسلم وحَسّن إسلامُه فى وفد من الأزد, فأمّره رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَبنَ مم على مَن أسلم مِن قومه؛ وأمره أن يُجاهد بمن أسلم 
مَن كان يليم من أهل الشركِ من قبائل اليمن. فخرج صرذ د يسيرٌ بأمر رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ حتى نزل يجُرَش» وهى يومئذ مدينة مغلقة, وبها 
قبائلٌ من قبائل اليمن, وقد ضوت إليهم حَنْعَمٌ فدخلوها معهم حين سمعوا 


جُرَشَ أنه إنما وى عنهم منهزماً: فخرجُوا فى طلبه حتى إذا أدركوه. عطف 
عليهم, فقاتلهم, فقتلهم قتلاً شديداء وقد 
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كان اهل جُرشَ بعُوا إلى ر سول الله صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ رجلين منهم 
تا رطان سا هما عند رل الله ضلت الله اه ل ع رعة 


العصر, إذ قال رسول الله صَلّى الله علي وسَلّ: "بأ بلاد الله شكّر"؟ فقام 
الجُرشيانء فقالا: يا رسول الله؛ ببلادنا جبل يقال له: "كشر", وكذلك تسميه 
أهلّ جُرش, فقال: 'إِنهُ لیس يكشر, ولكِنةٌ شكر", قالا: دا شاه ذا سول 
الله؟ قال: فقال: "إن بدْنَ الله لتْنْحَرٌ عِنْدَهُ الآن". قال: فجلس الرجلان إلى 
أ کر: وإلى عثمان, فقالا لهما: وا إِنّ رسولَ الله صَلى الله عليه 
ون م لفن لكما قوقكهاء فقوما إليه, فاسالاه أن يدعو الله أن برقع عن , 
قومكما: فقامل إليهي فسألاه ذلك فقال: "اللي ازقع عَنْهُمَْ", فخرجًا من 

رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و مَ راجعين إلى قومهماء فوجدا قومّهما ا بمو 
فى أليوم الذى قال فيه رسول الله صلى الله عله قلح ما قال ٠‏ وفى 
الساعة رالتى ذكر فيها ما ذكر, ساك عي يك وا يوي 
صَلى الله قله ون ع فاسنامواء وحقى لهم حم جو 

SS 2‏ 
قال ابن إسحاق: ثم بعت رسول الله ضلى الله عليه وشلم خالة بن الوليد 
فى شهر ربيع الآخر, أو جُمَادَى الأولى سنة عشر إلى بنى الحارث بن كعب 
بنجران, وأمره أن يدعٌّوهم إلى الإسلام قبل أن يُقاتلهم ثلاثا. فإن استجابواء 
فاقبل منهم, 'وإن لم يفعلوا, فقاتلهم, ا 
الزّكبان يضربُون فى كل وجه. ويدعون إلى الإسلام, ويقولون: أيها الناسٌ 
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أسيلموا لتسلمواء فأسلم الناسن, ودخلوا فيما دَعَوَا إليه فأقام فيهم خالة 
الإسلاجَ. وكتب إلى رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ بذلك, فكتب له 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ أن يُقِيلَ ويُقَبِلَ معه وفدهم, فأقبل وأقبل 
معه وفدّهم, فيهم: قيس بن بڻ الحصين ذى العَصّة, ويزيد بن عبد المدان» ويزيد 
بن المحجّلء وعبد إلله ابن ات وشَدّاد بن عبد الله, وقال لهم رسول الله 
على الله عن ومام "بم كنم تَعْلِبُونَ مَنْ قاتلَكُمْ فى الجَاهِلِيّة"؟ قالوا: لم 
نكن نغلِبٌ أحد 0 "بلى". قالوا: كنا نجتمعٌ ولا نتفآق: ولا نبدأ أحدا بظلم. 
قال: "صدقتم", وامّر عليهم قيس بن الخصين, فرجعوا إلى قومهم فى بقيةٍ 
من شوال, SS‏ 
الله صَلَّى الله عله وَسَلة. 
فصل: فى قدوم وفد هَمْدَانَ عليه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 
وقدم عليه وفدٌ هَمَدَانَ منهم: مالك بن التّمَط ومالك بن أيفع, وضمام بن 
مالك, وعَمُرو بن مالك, فلقوا رسول الله صَلَّى الله عله و مرجعه من 
تبوك. وعليهم ات الحترات والعماتم العدنية علي الوه احل المَهرية ۾ 
و د 


لبك َجَاوَرْنَ وا5 اليف فى ټوا الصيف والخَرِيفٍ 

ت بڃبال الليفي 
وذكروا له كلام خشسا قصبحاً: فكب لهم رسول الله هلي الله عاق وهاه 
كا اقطعهم فته ما سألوه: وأكر عليهم مالك بن التفظء واستعمله علي عن 


أسلم من قومه.ء وأمره بقتال تقيف, وكان لا يخرّج لهم سر إلا أغاروا عليه. 
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أن ال على اللققلته وها بيه كالة ين الول إلى اقل الفن يدقوقة 
إلى الإسلامء قال البراء: فكنث فيمن خرجَ مع خالد بن الوليي فأقمنا سنة 
أشهر يدعوهم إلى الالام قلم تحبيوه ثم إن الثيث صلى الله عله وشاع 
بعت ل بن ای طالب رضى الله عه فاه أن تقل عل إلا رجا مح 
كان يع خالد احت أن تعقب مع علة رضي اللد عنم دلخت فة فال 
التراء فكنث فين عقب مغ علت: قلما دنونا من القوع: خرجوا إلينا. قصلي 
بنا علق رضى الله عنه: ثم صفَّنا صف واحداً, ثم تقدّم بين أيديناء وقرأ عليهم 
كتات رسول. الله خلى: الله عله وشل فاسلمت مدان جميعا: فكتب علئ 
رضى الله عل إلى رسول الله رضلى الله عله وسَلغ باسلامهمم فلما قرأ 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبّهِ وَسَلّمَ الكتاب, َر ساجداًء ثم رفع رأسه فقال: 
"الشّلآمٌ على هَمّدَان, السلا على هَمْدَانَ" ؛ وأصل الحديث فى صحيح 
البخارى. 

وهذا اح ا ولم تكن هَمْدَانُ أن ثقاتل ثقيفاً. ولا غير على سرحهم, 
فإن هَمْدَان باليمن, وثقيفاً بالطائف. 
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ل ا ا ل 
ان الل اء وهل أريعمانة رل سن ره فلا اروا أبن صر قال 
"با عُمَرُ؛ رَوْدِ القَوْمَ" فقال: ما عندى إلا شئ من تمر, ما أظنّه يقعٌ من القوم 
موقعاً. قال: "انطلق قَرَوٌدْهُم" قال: فانطلق بهم عمر عدب الهم رل نم 
أصعدهم إلى عُلَيّة فلما دخلناء إذا فيها من الاهر دل العمل الارن فاع 
الفوعٌ مته حاجتهم: قال التعمان: فكت قى آخر عن خرج, فنظرت فما أفقة 
موضع تمرة مِن مكانها. 35 

دس ريو رار على رسول الدمم لا سه وا رق 


قال i‏ إسحاقي: كان الطفيل بن گرو الاو تحذت انه قوق مك 
ورسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بهاء فمشى إليه رجال من قریش, وكان 
الطْمَيلٌ رجلاً شريفاً شاعراً لبيباً. قالوا له: إنك قَدِمْتَ بلادناء وان هذا الرجلّ 
وهو الذى بين أظهرنا دزق جماعتنا:.وشلت أمرناء وانفا قولة كالشحر تفذق 
بين المرعٍ وابنه, وبين المرء وأخيه؛ وبين المرءِ وزوجه: وإنما نخشى عليك 
وعلى قومك ما قد حل عليناء فلا تكلمه: ولا تشك منةء قال: 
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قوالله ما زاوا بى حت أجمعث أن لا اسمة مه شيتاء ول اكلقة حت حضوت 
فى أذنىّ حين غدوت إلى المسجد كُرشفاً فَرَقاً من إن يعن شئءٌ من 
قوله. قال: فغدوث إلى المسجد, ل بن 
سمغت كلاماً خسار فقلث في سی وکل اا وللت إنى لر لله 
شاعرء ما يتخفى على الحَسنٌ من القبيح, فما يمنعٌنى أن أسمع_من هذا 
الرجل ما بغول ؟ فن انها دول سا قبلتُ, وإني كان قبيحاً. تركث, قال: 
فمكلت حتئ انصرف رسول الله ضلى الله عله وَسَلم إلى مشه فتيعقه 
حتى إذا دخل بيته دخلت عليه فقلث: يا محمد إن قوقك قد قالُوا لی کذا 
قولك, اا اا ا و ا ا 
فعرض على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ الإسلاة, وتلا على القرآن, فلا 
والله ما تسه قول قط اخسن متف ولا أهرا اعدل متف فاسلمت» وشهدة 
شهادة الحق, وقلت: يا نبى الله؛ إنى امرؤ مُطاع فى قومىء وإنى راجع 
ال E‏ إلى الإسلام, فادعٌ الله لى أن يجعل لى آية تكون عَوَناً لى 
عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: "اللهُمَّ اجْعَلُ لَه آي" قال: فخرجث إلى 
الفصباع::قلف: اللي فى غير کیت ای أن ا أنها ا وکت 
فى وجهى لفراقى دينهم, قال: ا فوقع فى رأس سَوطى كالقنديل 
المعلق..وأنا أنهبط الهم من التريّه حتى جتثهم. وأصبحك فيهم: فلما تزلت: 
أتاتى أبىء وكان شيخا كبيرا. فقلث: إليك كني يا آيت: قلست منى ولسة 
منك, قال: لِمَ يا بُتن؟ قلث: قد أسلمث, وتابعث دين محمد. قال: يا يقر 
فدينى ديتك. قال: فقلت: اذهب فاغتسل. وطوُر ثياتك, ثم تعالَ حتى أعلمك 
ما 
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عَلِمْتُ. قال: فذهب فاغتسل. وطهِّدُ ثيابه. ثم جاء فعرضث عليه الإسلام 
فاسلم: :ثم أتقى صاحيتى: فقلت لها اليك عتى: فلت منك ولست منى: 
قالت: ا ان وأمى؟: قلت : فرّق الإسلام بينى وبيتك, اسلامث وتابعث 
دين محمد. قالت: فدينى ديتك, قال: قلتُ: فاذهبى فاغتسلى, ففعلت, ثم 
جاءت: فعرضث عليها الإشلام فاسلمت ثم دعوت دوسا إلى الإسلام 
فأبطؤوا علئ, فجئت رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلْمَ, فقلث: يا رسول 
الله؛ إنه قد غلبنى على دوس الرّتَى, فادعٌ الله عليهم, فقال: " الهم اهْدٍ 
دوسا" + ثم قال: "ارجع إلى قومك: فادغهم. إلى الله وارقق بهم" فرجعثة 
الهف فلم أزل بارض دوس أدعوهم إلى الله ثم.قدمت على ريهول اللة 
ضلى الله عله وتلم ورسول: الله صلى اللة عليه ومام يكين فنرلض 
المدنة سبعين أو توان يتا من دوس ثم لحقنا برسول الله صل الله 
عليه وَسَلَْمَ بِحَيْبَر. فأسهم لنا مع المسلمين. 

گال ابن إسحاق: فلما فيس رول الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وارتآت 


العو جر الاك اد جتن ا ب سار مه 
الاح إلى العا وفع انه عقر ين الط ل قال طا ابي قد 
راث رؤيا فاعتزوها لى' رأيبٌ أنّ رأسى قد خُلِقَ, .وأنه قد خرج من فمى _ 
طائنه وان امراه لقيققى» فادخلتنى في قرجهاء ورایت ان اتی يطليني. طلباً 
حثيثاء ثم رأيثه خیس عنىء قالوا: خيرا رأيت. قال: أما والله إنى قد أُوَلنّها. 
قالوا: وما أَوَّلتَهاء؟ قال: أما حلق رأسى. فوضعٌه. وأما الطائر الذى خرج من 
کے فروكى, وما المراة إلنى أدخلني فى یا فالاوض کن فا 
فيهاء واا طلي انی انان وهه کی ای اراد سجاه لان یه من 
الشهادة ما أضايتن. فقتل العاكئئل شهيداً باليمامة, وجرح أبنه عَمْرو جرحا 
ددا ثم فل عام الفرموك شهدا فئى:زمن عفر رصي الله غه 
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فصل: في فقه هذه القصة 

فيها: أنّرعادة المسلمين كانت عُسْلَ الإسلام قبل دخولهم فيه. وقد صح أمرٌ 
النبى صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَاً ب اصح الا ال: وجوه على قن احنب»دن 
حال كفره ومن لم يجنب. ‏ بن 

وفيها: أنه لا ينبغى للعاقل أن يُقَلْد الناسَ فى -- والذم. ولا سيما تقليد 
مَن تمدح بهوى وَيدُّمٌ بهوى؛ فكم حَالَ هذا التقلیڈ ب بين القلوت وبين الهّدى, 
ولم ينح ينح منه إلا مَن سبقت له من الله الحستى. 

ومنها: أنَّ المدد إذا لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب, أسهم لهم. 

ومنها: وقوعٌ كرامات الأولياء. وأنها إنما تكون لحاجة فى الدّين, أو لمنفعةٍ 
للإسلام والمسلمين:فهذه هن الاخوال الرحمانية: سبتها متابعة الرسول: 
ونتيجثها إظهاڙ الحق, وكسر الباطلء والأحوال الشيطانية صَدَّها سبياً ونتيجة: 
ومنها: | لتانى والصبرٌ فى الدعوة إلى الله, وأن لا بعجل بالعقوبة والدعاء على 
العصاة, واوا تعبیژه حلق رأسه بوضعه؛ فهذا لأن حلق الرأس وضع شعره 
على الأرض, وهو لا يذل بمجرده على وضع راسة: فإنه دال على خلاص من 
هم, أو مرضء أو شدة لمن يليقٌ به ذلك, وعللى فقر وتَكَدٍء وزوالٍ رياسة 
وجاة لمن لا يلبق به ذلك: ولكن فى متام الطقتل فرائن 
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اقتضت أنّه وضّعٌ رأسه, منها أنه كان فى الجهاد, ومقاتلة العدو ذى الشّؤكة 
والبأس. 
ومنها: أنه دخل فى بطن المرأة التى رآهاء وهى الأرض التى هى بمنزلة أنه 
ا أنه قد دخل فى الموضع الذى خرح منه؛ وهذا هو هو إعادته إلى الأرض, 
كما قال تعالى: ( مِنْهَا حَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا لخر كم )[طه 5 , 
SHE‏ المرأة بالأرض إذ كلاهما محل الوطء, 28 دخوله فى فَرْجها بعوده 
إليها كما حَلِقَ منهاء وأَوَلَ الطائر الذى خرج من فيه بروحه, فإنها كالطائر 
المحبوس فى البدن, فإذا خرجت منه ,كانتي كا لطائر الذزى فارق حجبسه؛ 
فدهب حيثة اء ولهذا أخبر النبئثٌ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "أن تسْمّة المُؤْمِنٍ 


طَائْرٌ يَعْلَقْ فى شَّجَرٍ الجَنّة" . وهذا هو الطائرٌ الذى رُؤْى داخلاً فى قبر ابن 
عباس لما دُفِن, وَسُّمِعَ قارئ يقرأ: (يَا أَيَنْهَا التَّفْسنْ المُطمَيْنَةُ ازجعى إلى 
رىك راضتة تَرْضِيّةَ 14[الحجر: 27]. وعلى حسب بياض هذا الطائر وسواده 
وحُشنه وقبحه, تكونٌ الروح, ولهذا كانت أرواحٌ آل فرعون فى صورة طيور 
سود ترد د النار بكرة وعشية:, US‏ ا lu‏ 
الشهادة: وحسه كه شو مدة حياته تن وقعة اليمامة والتر هول واللة عله 
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فصل: فى قدوم وفد نجران على ر سول إلله صلی ال الله عَلِيِهِ وَسَلمَ 
قال ابن إسحاق: ودای رإسول الله صَلى الله عليه 
نجران بالمدينة. فحدّثنى محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجرانَ 
على .رسول الله ضلى الله عليه ون 7 NLS ls‏ 
فحانت صلاتهم, فقا موا اصلون فى مسجد فأراد اناس منعهم, فقا 
رسول الله صلى: الله عليه وهلة؛ "3غوقم" فاش اوا المَششرق, قَصَلوا 
صَلاتَهُمْ. 
قال: وحدّثنى يزيد د بن سيفيانم عن ابن الپبلمانی, عون كر تن علقمة: قال: 
قدم على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م وفِدٌ نصارى نجران ستون راكبا, 
منهم: أربعة وعشرون رجلاً من اشامت والأربعة والعشرونء منهم ثلاثةٌ 
الوه يؤول أمرّهم : العافت أميرٌ القوم؛ وذو رأيهم؛ وصاحِبٌ مشورتهم, 
9 لا ارون :الا عن زاية وافرم واسمّه عبد المسيح, والسيد: يُمالهم, 
وصاحِبٌ رَحَلهم, ٠‏ ومجتمعهم, د.قاسمة آل بهم و ابو خارةة بن -غلقمة أخو بنى 
بكر بن وائل أسقفهم وَحَبْرُّهم وإمامّهم, وصاحِبٌ مِدْرَاسِهِمٍ 
وكان ابو حارثة قد شَرْفَ فيهم, ودَرَسَ كتبهم, وكانت ارك الروم مِن أهل 
النصرانية قد شرّفوه, وه لوة: وأخدّموه, وتوا له الكنائئسَ, 


ب 
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وبسطوا عليه الكراما لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم. 

فلما وجّهوا إلى رسول الله صَلٰى اللَهُ عَلَيْهِ ويسَلْمَ هن نجران, جلس أبو 
حارثة على بغلة له مُوجّهاً إلى رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وإلى جنبه 
أ له يقال له: كُرز ا ل TT‏ 0 فقال له 
كرز : تعس الأبعدٌ يريد رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ فقال له أبو حارثة: 
لانت تعست. فقال: ولِمَ يا أخى؟ فقال: والله إنه النبئٌ الأمءثٌّ الذى كنا 
ننتظرٌّه ا ل ري ل من اتباعه وأنت تغلمٌ هذا؟ فقال: ما صنع 
بنا هؤلاء القوم: شرّفونا ومؤّلوناء واکرمونا وقد او إلا خلاقه, ولو فعلتٌ 
ذلك. 

لی ستعيد ين ان eS‏ م 
نجران: وأحباز يهود عند رسول الله صَلَى الله عله وبشلة: فتازغوا عنده: 


الله و فی ق الْكِتاب لمر اجون فِى ارام وما رت 


و د بإنراهيم للّذين الْبَعُوهُ وَهَدَا النَبِنّ والذين آمَنُوأ واللة ولق 
الْمُؤْصِينَع آل 'عمران: 68-65] فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد د أن 
ذلك 0 با مكمة وال 
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تدعونا؟ فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَعَادَ الله أن أعْيْد عَبْرَ الله. 

أو آمْرَ يعِبَادَة عَيْرِهِ مَا يِدَلِكَ , 1 كنس ولا ابی" بفأنزل اللة ات 
ها كن لمران هه اللذالكتات والخكم وال تمر تقول الاس كوتو 

عاد لى من ون الله ولک ١ووا‏ ران بها ك تعلفون الكتار وا شع 
يَدْرْسُونَ ولا ياَمُرَكَمْ أن تتَخِدُوا القلائكة وَالنيينَ أزتاباء أيامزكم الكفر بعد إذ 


أنثم مُسْلِمُونَ 1[آل عمران: 79] , : نم دكرها أجد اھ ولي أبانهم من 
الميثاق RT‏ ا فقال: وإ أَحَدَ الله مياق 
التيين) إ لى قوله: (مِنَ الاق اال عمران: 81]. 
وحذثني محهد بن سهل بن أبي أمامة, قال: لما قدم وفدٌ نجران على رسول 
الله صَلَّى الله عله وه م يسألونه عن عيسى ابن مريم, نزل فيهم فاتحة آل 
عمران إلى أن الثمانين 

وروينا عن اى عبد الله الحا قن الاصم: 0 
a‏ عن سلمة بن عبد يسوع, . عن ابيه. عن جده. قال يو 
وكان فضراناً ا إنّ رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيهِ وت م كتب إلى آهل 
چراق ا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أي بَعْدُ.. قإني أَدْعُوكُم إلى 
كَبَادَة الله مق عتادة الاد وأؤعُوكم إلى ولاية الله مِنْ ولأية العبَاد. فإن 
مث م قالجزية؛ کان ام 5ق 5 2211 يحرب. والشّلام". فلما أت الأشقف 
الكتاث قرا فط بي" وذعر به ذعرا شديدا: فبعث إلى رجل من أهل 
نجرانَ يقال له: ا شرحبيل ابن وداعة' '. وكان من همدان, ولم يكن أحد تدعى 
إذا نزل معضلة قبلهء لا الأيهم ولا السيد, ولا العاقبٌ,. فدفع الأسقف کتاب 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اله فقراه: قمال الأستى: يا أا ريم ها 
رأثِك؟ فقال وجهل قد علمت ما وعد الله إبراشة فى دة اسماعيل من 
النبوة. فما 
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يؤمَن أن يكون هذا هو ذلك الرجل, ليس لى فى النبوة رأى, لو کان من افر 
الدنيا أشرث عليك فيه برأى وجهدث لك فيه فقال الأسقف: تنح فاجلس, 


تي درجمل فجلس ناجم فرعت ال سحت الى رعل من أفل تجرانق يقال 


له: "عبد الله ابن شُرحبيل", وهو من ذى أصبح من حِمْيّر فأقرأه الكتاب, 
وسأله عن الرأى فيه, فقال له مثلَ قول شرحبيل. فقال له الأسقف: تنح 
فاجلس, فتنگى, فجلس ناحية, فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال 
له: "جبار بن فيض' ' من بنى الحارث بن كعب, فأقرأه الكتاب. وسأله عن 
الرأى فيه, فقال له مثل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنكّى, 
فلما اجتمع الرأئ منهم على تلك المقالة جميعا, أمر الأسقف بالناقوس, 
فطْربَ به وَرُفِقتٍ المسوحٌ فى الصوامع, وكذلك كانوا يفعلون إذا فزغُوا 
بالنهار. وإذا كان فرَعُهم بالليل صُرِبَ الناقوس, ورفقت النيران فى الصوامع, 
فاجتمع حين صرب بالناقوس, وزعت المسوح أهلّ الوادى أعلاه وأسفله. 
وطول الوادى مسيرةٌ يوم 007 السريع, وفيه ثلاث وسبعون 
وعشرون ومائة آلف فقائل» ففرا عليهم كا رسيؤل الله صَلى اله اه 
وَسَلْمَ» وسألهم عن الرأى فيه, د أهل الوادى منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهَمَدَانى, وعبد الله بن شرحبيل, وجبار بن فيض 
الحارثى. قاتوهم يخير رسول الله هلي اللة عله وشلة 

ق الوفدٌ خت إذا كانوا بالمديتة: .وضقوا ثيات السر ن ولسوا خالا 
2 وها من الجدرة وجواتيم الذهبء ثم اتطلقوا حتي اتا رسول الله 
لي اللة اه فل فسَلموا عله تلم زر عليهم السلاق وتصذوا لكا مه 
هارا طويلاً: فلم كلمي وعليهم تلك الخلل والخواتهم الدهتث: قاتطلفوا 


يتبعون عثمانَ بن عفان: وعبد الرحمن بن غوف وكانا معرفة ةَ لهم, كانا 
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يُخرِجانء العيرَ فى الجاهلية إلى نجرانَ, فيُسْترَى لهما مِن بُرّها وثمرها وذرتها, 
فوجدوهما فى ناس من الأنصار والمهاجرين فى مجلس, فقالوا: يا عثمان, 
اقب الوحمن؛ إن نبيكم كتب إلينا بكتاب, فأقيلنا مجيبين له فأتينام,فسلمنا 
علية, فلم يرد علينا سلامناء وتضدّيتا لكلامه: نهارا طويلاً: فاعيانا أن يُكلفناء 
فا الرات منكهاء انعو ؟ فقالا لعلى بن أبن طالب وهو فى القوم فا رکا 
أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان وعبد الرحمن رضى الله 
عنهما: أرى أن يضعوا حللهم هذه وخواتيمهم, ويلبسوا يات ستعرهمه تقر ياتوا 
إليه. ففعل الوفدٌ ذلك, فوضعوا حُللهم وخواتيمهم, ثم عادُوا إلى رسول الله 
لن .الله عله وها م فسَلّمُوا عليه فر سلامهم, ثم سألهم وسألوه. فلم 
تزل به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول فى عيسى عليه السلام؟ فإنًا 
نرجع إلى قومناء ونحنٌ نصارى؛ فيسرّنا إن كنت نبي أن نعلم ما تقول فيه؟ 
فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "ما عِنْدِى فيه سَىْءٌ يَؤْصِى هذاء 
َأَقِيمُوا حتى أخْيركم بِمَا يُقَالُ لی فى عيسى عَلَيْهِ السَّلام", فأصبح الغدٌ وقد 
أنزل الله عر وجل: ,إن مَل عِيسى عند الله كَمَئَلِ آدَمَ حَلَقَهُ من ثُرَابٍ ثم 
قال لَه كن فيَكونٌ الق من ال ل كن كن الخخترين قر الك ون ون 
بهد مَا جَاءِكَ مِنَ العلم فَفُل تَعَالَوا يَدْعٌّ أبتاءنا وَأبتاء كم وَنساءتا ونِسَاءكُمْ 
وأنفْسَنا وَانْفْسَكمْ نَم تول قنجقل لقت الله على الكَانيين) .لآل عمران: 
61-9] فأبوا أن يُقَرّوا ES‏ 
العذ بعدما أخبرهم الخبر: أقبل مشتملاً على الخسن والحسين رضن الله 
عنهما فى خميل له: وقاطمة رمن الله عنها تمشى عند ظهره للمُباهلة, وله 


يومئذ عِدةٌ نسوة, فقال د شرحبيل لصاحبيه: .يا عبد الله بن شرحبيل, ويا جبار 
ابن فيض, قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يَرِدُواء ولم 
يصدُروا الا قن رزاع يواتن واللة ارق أمزا خفلا وارف والله إن كان هذا 
الرجل 


(3/633) 


لکا مبعوناء فكنا آول الغرب: طحن قى فة ورد عليه أمره لا يذهب لنا من 
صدره؛ ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة, lg‏ أدنى العرب منهم 
جواراً. وان كان هذا الرجل تیا عرسا فلاعكاد, هلا تی على و خارص 
منا شعرةٌ ولا ظفرٌ إلا هلك فقال له صاعباج: فما الرأئ فقد وضعتك الأمورٌ 
على تراع: فهات رأيك؟ فقال: رآيئ أن احكقه: قإنى ارق رجا لا يحكم 
شططا أبداً. فقالا له: أنت وذإك. 

فلقى شُرحبيلٌ رسول الله صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فقال: إنى قد رأيث خيراً 
من مُلاعنتك, فقال: "وما هو"؟ قال شرحبيل: حُكمك اليوة إلى الليل وليلتك 
إلى الصّباح, فمهما عحكمتِ فيناء فهو جائز 

فقال رسوك الله ضلى الله عله وشاع : ' "آَل وَرَاءَكَ أحداً قث عل "؟ 
فقال له شرحبيل: سل صاحبءة, فسألهماء فقالا: ما ير ll‏ ولا يصدّر إلا 
عن رأى شُرحبيل. فقال رسول الله صضلى الله عله وسلم: "كافر" أو قال: 
"جاحد مُوَوُ . 

فرك زسول الله على الله عله وشاع وام لاهم جى إذا كان من العد 
اتؤة, فکتب لهم فى الكتاب: 

اشم الله ال خن ال جم. ف اها كنب محمد التي رفول الله لنجرات اذ 
كإن اھ کا لى كل جيرة ولي كل راا وبيضاء را و 
فِأفصَلَ عليهم, وترك ذلك له على ألفى خلة. فى كل رَجَبِ ألفُ خُلَّة. وفى 
كل صقر ألف جُلَة, وكل حُلة أوقية, ما زادت على الخراج أو نقصت على 
الأواقى, فبحساب, وما قصَّوًا من دروع, او خيل, أو ركاب, أو عَرَّض. اخذ 
منهم بحساب» وعلى نجران مثواةٌ رسلىء ومتعتهم بها عشرين فدونه, ولا 
يُحبس رسول فوق شهرء وعليهم عارية ثلاثين 
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درعا, وثلاثنين فرسا, وثلاثين بترا إذا كان كيد باليمن ومغدرة» وما هلك مما 
أعارٌوا رسولى مِن دروع؛ أو خيل, أو ركاب فهو صَمانٌ على رسولى حتى 
يؤديّه إليهم, ولنجرانَ وحسبها جوارٌ الله وذِمَة محمد النب غلى أنفسهم, 
وملتهم, وأرضهم, وأموالهم, .وغائيهم, وشاهدهم, وعشيرتهم, وتبعهم؛ وان لا 
يُغيّرِوا مما كانوا عليه. ولا يُغيِّر حق من حقوقهم ولا ملتهم, ولا ب بُغيرٌ اسقف 

من أسقفيته, ولا راهب من رهبانیته. افا وقول وكل كا كنت انهه 
هِن قليل أو كثير, وليس عليهم ريبة ولا دم جاهلية, ولا يحسَرٌّونَ» و 

زود ولابطا ارضوم جين رون سال حنهم حذا و اللضت كيز 
ظالمين ولا مظلومين, ومن أكل رنا من ى قيل: فذمتى منه بريئة, ولا يُؤخذ 


رجل منهم بظلم آخر, لع م ا ل د ريا 
ال الحا 0 ام ها نسي وا ا ليو لير 
منقلبين بظلم". شهد أبو سفيان بن حرب, وغيلان بن عَمْروء ومالك بن 
عوف, والأقرع بن حابس الحنظلى, والمغيرة بن شعبة, وكتب. حتى 5 
0 كتابهم, انصرفوا إلى نجران» فيتلقاهم الأسقف ووجوه ۾ نجران على 
ل وكنيته أبو علقمة, فدفع الوفدٌ كتات زيول الله لى الل“ 
SS‏ ¿ إذ 
وا فال له الأسقى عند ذلك قد شت والله سا مرسلا ففال تير لا 
وال ا ا ھا عقدا کی أنيف قصرب وعه نافته نحو المد وی 
الأسقفٌ ناقته عليه فقال له: 
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فهم عنى إنما قلث هذا لتبلع عنى العرت مخافة أن يقولوا: إا أَخِدْنَا حُمقة 
و تخغنا لهدا الرجل بها لم نك وال ووا رهم هار قال 
ل يقن لا والاه لا فيلك ما جر من راسك ادا قضرب بشو تاقيم وهو 
مُولٍ ظهره للأسقف وهو يقول: . 5 


| 


جني اتی ال على الله عله و ولع رل جع الى عتلى: اللة داه 
5 حتى استشهد أو قلف بعد ذلك. 
ودخل الوفد نجران: 2 الراهب ابن أبن شمر الزبيدى, 5-0 رأس 
صومعة له, فقال له: إن نبياً قد بُعث بتهامة, وإِنّه كتب إلى الأسقف, فأجمع 
أهل الوادى. أن تشيروا إليه شرحبيل بن وداعةء وقبد, الله بن شرخبيل: وجبار 
ابن فيض, فيأتونهم بخبره, فساروا حتى أَنَؤهِ. فدعاهم إلى المباهلة, فكرهوا 
ملاعتتة, ويه شرحبيل فحكم عليهم حكماً؛ وكتب لهم كتاباً ثم أقبل الوفدٌ 
بالكداب حتى دفعوه إلى الأسقف, فبينا الأسقفٌ يقرؤه وبشر معه حتى كبت 
ناقتة فتقنقنة: فشهد الأسقفٌ أنه نبى مرسل, فانصرف أبو علقمة نحخؤه 
ريد الإسلام, فقال الراهب: أنزلوني وإلا رميث بتقشي من هذه الصومعة, 
فأنزلوه, فانطلق الراهبٌ بهدية إلى رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَء منها 
هذا هار الذى يَلَبَسُهُ الخلفاء والقعب والعصاء وأقام الراهبٌ بعد ذلك يسمع 
كيف ينزل الوحئ, والسنن, والفرائضء والحدوڈ, وأيى الله للراهب الإسلام, 
فلم يُسلي::واستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرجعة إلى قومهء 
وقال: إن لى حاجة ومعادا إن شاء الله تعالى, . فرجع إلى قومه, فلم يعد حتى 
قيض رسول الله صَلَى الله عَلَيِْ وَسَلْمَ. 7 
قار الأسفى ابا الحارية الى رسول الله كل الله عله وهاه ومع الشيد 
والعاقب ووجوةٌ قومه, وأقامُوا عنده يستمعون ما سل الله e‏ فكتب 
سمی 
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هذا الكاب وللالساقفة كران هة بشم الله الى صق الحم مره اة 
الث إلى الأسقف أيى الحارث وأسَاققَة تجرإن وكهتتهم وزشتانهم, وال 
بيهم ورقيقِهم, ؛ ومِلَتِهم, ٠‏ وسَوَقِتِهِم؛ وعلى كلى ما تحت أيديهم مِنْ قا 


ولا كاهِن مِنْ كهاتته, ولا يُعَيّرٌ حق من حُفُوقهم, ولا شلطانهم, ولا مما كاثوا 
عَلَيّْهِ. على ذلك جِوَارٌ الله ورَسُوله أبداً ما تصحوا وأضلحوا عَلَيُهم, غَيْرَ 

منقليين يظالم, ولا ظَالِمِينَ". ونب الور بو ف كلها اا 
الكتاب: استأذن فى الانصراف إلى قومه ومن معه, فأذن لهم. فانصرفوا. 
وروى البيهقي بإسناد صحيح إلى ابن مسعود, أن السيد والعاقب أتيا رسول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فأراد أن يلاعنهماء فقال أحدّهما لصاحبه: لا 
لاه فوالله إن كان نا فلاعنته لا تُفْلِحُ نحن, ولا عَقِبْنا من بعدناء قالوا له: 
ُعطيك ما سيألت, فابعث معنا رجلاً أمينا, ولا تبعت معنا إلا أمينا. فقال رسول 
الله ضَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "بعتن مَعَكُم رَجُلاً أميناً حَوَ أمين". فاستشرف 
لها أصجابه, فقال: "قم يا أبا عَبَيْدَةَ بن الجَرّاح" فلمًا قاد قال: "هذا أميث 


قرماة البخارى فى "صحيحه" من حديث حذيفة بنحوه. 
وفى ı1‏ 1 | لل من حديث المّغب 9 بن 3 ية قال: ر 3 رسول الله 
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هلى الله عله وهل الى نجران ففالواقيفا قالواة ارايت ها رون ا 
أخيت هَاژون) وقد ,کان بين عيسى وموسي ما قد علمتم, قال: فأتيث إلنبئ 
ضلى الله عله اع قال "أقلا آريخ أنه كاثوا تقون بأسماء 


الَببَائَهم والصّالِحينَ الذين كانوا قَبلهُم". 

وروينا عن يونس بن بكير,. عن ابن إسحاق, قال: وبعث رسول الله صَلَّى الله 
عله وتقلم على بن آبى طالب إلى اهل تجران ليحمع صدقايهم: وَتقدم غلية 
بجزيتهم. 

فصل: فى فقه قصة وفد نجران 

ففيها: جوارٌ دُخول أهل الكتات احا المسلمين. 

وفيها: تمكين آهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفى مساجدهم 
أيضاً إذا كان ذلك عارضاء ولا يُمكنون من اعتياج ذلك. 

وقيها- أن إقراز الكاهن الكتابى لرسول اللفدصلى. الل اة وشل بأنه بى لا 
بدخله فى الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته, فإذا تمشّك بدينه يعد هذا 
الإقرار لا يكونٌُ رِدّة منه. ونظيرٌ هذا قول قول الحَبْرين له. وقد سالاه ثلاث 
مسائلء فلما أجآبهما, قالا: نشهد أنك نبی, قال: "فما يمنعٌكما مِن اتباعى"؟ 
قالا: نخاف أن تقثلنا اليهودٌ. ولم يُلزمهما بذلك الإسلام, ونظيرٌ ذلك شهادة, 
كمه أبن طالب له باه صادقء» وان ديتة من خير أديان البرية دیتاء ولم تدخا 
هذه الشهادةٌ فى الإسلام 

ون كاقل ما في السين لاا الاه من تهادة كتير من أهل. الاب 
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والمشتركين: له كلى الله عل وقلح بالرسالة واه هادي كلم كايح هذه 
الشهادة فى الإسلام: غلم أن الإسلام آم وراء ذلك وانة ليس هو المعرفة 
فقط, ولا المعرفة والإقرار فقط, بل المعرفةٌ والإقرارٌ, والانقيادٌ. والتزامُ 
طاعته ودينه ظاهراً وباطناً. 
وقد اختلف أئمة الإسلام فى الكافر إذا قال: أشهدٌ أن محمداً رسولٌ الله ولم 
ترك هل تحكم باسلامة ذلك ؟ على ثلاث أقوال ر وهی أ روايات عن الاقام 
اكه إحداها لحكم بإسلامه بذلك, والثانية: لا يحكم با سارهد حتى راتت 
بشهادة أنْ لا إله إلا الله والثالثة: أله إذا كان قرا بالتوحية, خكم بإسلافة 
فات لمكن قرا لم يُحكم بإسلامه حتي يأتى به, ولیس هذا موضع استيفاء 
هذه المسألة, وإنما أشرنا إليه إشارة وأهل الكتابين مجمعون على أنّ نبياً 
يخرج فى آخر الزمان, وهم ينتظرونه, ولا يسك علماؤهم فى أنه :محمة بن 
عبد اللة بن عبة المطلب. وإنها يمنقهم من الدخول فى الاسلام رتاستهم 
على قومهم. وخضوعّهم لهمء وما ينالونه منهم من المال والجاه. 
قعنها: جوال مج مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم؛ بل استحبابٌ ذلك بل وجويّه إذا 
ظهرت مصلحثه من إسلام مَن يرجى إسلامّه منهم, وإقامة الحُجَّة عليهم, ولا 
يهب من مجادلتهم إلا عاجرٌ عن إقامة الحُجَّة, فليو ذلك إلى أهله, وليل 
بِيْنَ الط وحاديها, والقوس اا ولولا خشيةٌ الإطالة لذكرنا مِن الحُجَج 
التى تلزم أهل الكتائئن الاقرار يانه رول الله بها قى كته وبما يعتقدوته 
بما ل ا ما بزيد على هاف طريق: ونرجو من الله شبحانه إفرادها 
بمصنی 


ودار بينى وبين بعض علمائهم مناظرةٌ فى ذلك, فقلت له فى أثناء 
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الكلام: وا ته لك ا لقدة فى نبوة نينا ,حلي الله قل وشا مَ إلا بالطعن فى 
الرت الي والقدع فيه ونسيته إلى اعظم الظلم والسفه والفساد, تعالى 
الله عن ذلك, فقال: كيف يلزمُنا ذلك؟ قلت: بل أبلغ مِن ذلك, لايخ لكم 
ذلك إلا بجحوده وإنكار وجوده تعالى, وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندكم 
ليس نب صادق, وهو يزعمكم ملك ظالم. فقد تهيأ له أن يفترى على الله 
ويتقوّل عليه ما لم يله ثم يتم له ذلك ويستمر حتى يُحللء ويُحَرّمَ. ویفرض 
الخراتصن: وبشوع الشرات» وينسة الملل ضر الاب ول انا 
الرّسلء وهم أهل الحق, ويسبى نساءهم وأولادهم, ويقتم أموالهم وديارهم؛ 
ويَتَمّ له ذلك حتى يفتخ الأرضء وينسب ذلك كله إلى أمر الله تعالى له به 
ومحبته له. والربٌ تعالى يُشاهده: وما يفعل باهل الحق واتباع الدّشّل: وهو 
مستمر فى الافتراء عليه ثلانا وعشرين شنة: وهو مع ذلك كله يُؤيدة 
وينصره: ويتعلى أمره, ويُمكن له من أسياب النصر الخارجة عن عادة البشَّر 
واعكخب من ذلك أنه يجيب دعواته, ويلك أعداءّه من غير فعل منه نفسه ولا 
لاسب بل تارة بدعائه, وتارة ؛ بسنا ضلهم سبحانه من غير دعاء منه صَلى الله 


غلبه 5 م ومع ذلك يقضى له كل جاجة سأله إياها, ويعده كل وعد جميل, 
وعده علبي أتمٌ الوجوه, وأهنئهاء وأكملهاء هذا وهو عندكم فى غاية 
الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أكذت ممن كذت على الله واستمة على 
ذلك, ولا أظلمَ ممن أبطل شرائع أنبيائه وله وسعى فى رفعها من 
الأرض, وتبديلها بما يريد هو وقتل أولياءه .يوحزبه وأتباع رَسّله, واستمرت 
تصرته عليهم داثما, والله تعالى فى ذلك کله يقره, ولا يأَخّذِ منه باليمين, ولا 
يقطعٌ منه الوتين ن» وهو يُخيرٌُ عن ربه أنه أوحى إليه أنه لا: أَظَلَمٌ ممن افترَى 
3 اللو كَذباً أ و قال 
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و و 


أوجى إلى وَلَمْ يُوعَ إِلَيْهِ شَئءٌ وَمَن قَالَ سَأنزلٌ مِثْلَ مَا أَنرَلَ اللة) [الأنعام: 
3 . فيلزمّكم معاشر من ابه اح أمرين لا بد لكم فعا 
إما أن تقُولوا: لا صانع للعالم, ولا مُدَبُرَ. ولو كان للعالم صانع مدير قديرٌ 
حكيف لأخذ على يديه:.ولقابلة أعظة مقابلة 0 نكالا للظالمين إذ لآ يليؤة 
بالملوك غير هذا فكيف بملك السماواتِ والأرض, وأحكم الحاكمين؟ 
الثاني : نس الث إلى ها لا يلبق به من الحون والسفهء والظلم: واضلال 
الخلق دائما ابد الاد لا تل,.تضرة الكادت+ والتمكين له من الأرض. واجاية 
دعواته, وقيام أمره من بعده» وإعلاء كلماته دائفا: وإظهار دعوته» والسهادة 
له بالنبوة قرنا بعد قرن علي رؤوس الأشهاد فى كل مجمع ونادء فأين هذا 
من فعل أحكم الحاكمين, وأرحم الراحمين, فلقد قدحتم فى رب العالمين 
أعظمَ قدح, وطعنتم فيه اشد طعن, وأنكرتموه بالكلية ونحن لا ننكر أن 
كثيرا من الك اقام في الوجود, وظيهرت له وك ولكن لمهم له امم 
ولم تطل مدته, بل سَلّط عليه رُسّله وأتباعهم, فمحقوا أثره. وقطعوا دابره, 
واستأصلوا شافته..هذه شثته فى عباده: منذ قامت الدنياء والى أن برت 
اررض :ومن غلا 
فما سمع منى هذا الكلام, قال: معاد الله أن نقول: إنه ظالم أو كاذب؛ بل 
کل متضف من أهل الكتاب ,نقد بان من سلك طريقة: واقتفي ار فهو من 
أهل النجاة والسعادة فى الأخرى, قلث له: فكيف يكون سالك طريق 
الكذاب, ومقتفى أثرة بزعمكم من أهل النجاة والسعادة؟ 
فلم يجد بُداً من الاعتراف برسالته. ولكن لم يُرسَل إليهم. قلت: فقد لزمك 
تصديقٌه ولا بد. وهو قد تواترت عنه الأخبار بأنه رسول رب العالمين إلى 
الناس, أجمعينه تامهم واه 
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ودعا أهل الكتاب إلى دينه, 0 من لم بول فى دنه متهم جى أقروا 
بالصغار والجزية, بهت الكافرٌ من فوره. 

والمقصهد: أن رسول د الله لله عله و مَ لم يزل فى جدال الكفار 
على اختلاف مللهم ونِكَلهم إلى أن ثوفى, ركدلك اا من بعد وقد 

أقزة الله تفبجاته بعدالهم بالتى هى أخمن فى السورة المكية والحدية: 


وشوه أن يدعوهم بعد ظهور الحْجّة إلى المباهلة. وبهذا قام الدين, وإنما 
جَعل السيف اضرا وللحمّة, وأعدلٌ السيوف سيف ينصًّرٌ حُجَجَ الله وبيناته, 
0 سيف رسوله وأمثة. 


00 أن قن عطم مخلوةا قوق منزلقه القى يستجد ها بعيثك أخرجهة عن 
منزلة العبودية, المحضة, فقد أشرك بالله, وعَبَدَ_مع اللم غيره, وذلك مخالفٌ 
لجمنة دعوة ال شل واأها قولهة إنة لى الل عله وهل كب إلى تجران 
باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب, فلا أظن ذلك محفوظاء وقد كتب إلى 
هرقل: "يشم الله الرَّحْمَن الرّحِيم", وهذه كانت ستته فى كتبه إلى الملوك, 
كما سيأتى إن شاء الله تعالي, وقد وَقِع فى هذه الرواية هذاء وقال ذلك قبل 
أن ينزل عليه: طس يَلْكَ آياث الْقُرَآنِ وكتاب فُبين)[النمل: 1] وذلك غلط 
على غلط, ان هدع المدورة فة باتفان وکات إلى تكران وعد مرحعة من 
تبوك. 
وفيها: جواز إهانة شل إلكفار, وتركِ كلامهم إذا ظهر منهم التعاظمٌ والتكبر, 
ا ل امام ولوت السلام 
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ففنها: أن السّنّة فی مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حُجَّةٌ الله ولم 
يرجعواء بل أصرٌوا على العناد أن يدعوّهم إلى المباهلة, وقد أمرااللة سبحانه 
بذلك رسوله, ولم يقل: إنّ ذلك ليس لأمتك من بعدك, ودعا إليه ابن عمّه 
عبد الله بن عبا س لمن أنكر عليه بعضَ مسائل الفروع ب ولق کر عليه 
الصحابة. Es,‏ اليه الأوزاعث: سفيان الثوریٌ فى 0ك رفع اليدين, ولم 
ينكر عليه ذلك, وهذا من تمام الحَجّة. 

وفنهاء جواز ضلح اهل الكتاب على فا يزيد الإمام.من الأموال ومن الثياب 
وغيرهاء ويجرى ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم, فلا يحتاج إلى أن يُفرد كل 
واحد منهم بجزية, بل يكون ذلك الما جزية عليهم يقتسِمُّونها كما أحبوا, 
ولما بعث معاذا إلى اليمن امره أن ياخذ من كل حالم ديناراء او عَذَله 
Sl‏ 
أهل صلح. وأما اليمن فكانت دار الإسلام, وكان فيهم يهود, فامره أن يضرِبَ 
الجزية على كل واحد منهم, . والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول, 
وكلاهما جزية: فإنه مال ماخوذ من الكفار على وجه الضّعَار فى كل عام. 
ومنها: جواز ثبوت الخُلل فى الذمّة. كما تثبت فى الدية أيضاء وعلى هذا يجوز 
ل وبالصّمان وبالتّلّف, كما تثبت فيها بعقد الصداق 


ومنها ايحور معاوضايم قلي ماتصالهوا اه ين الال روص اوالة 
ومنها: اشتراط الإمام على الكفار أن يُؤووا رُسُلّه ويكرموهم: ويُضيفوهم 


اياما معدودة. 
ومنها: جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح, 
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أو متاع, 5 حيوان. وان تلك العارية مضمونة» لکن هل هى مضمونة بالشرط 

أو بالشرع؟ هذا محتمل, ٠‏ وقد تقدم الكلام عليه فى غزوة حتين: . وقد صرح 

هاهنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف. 

ومنها: أنَّ الإمامَ لا يقد آهل الكتاب على المعاملات الربوية, لأنها حرام فى 

دينهم وهذا كما لا ير وهم على الشگر ولا على اللواظ وال تي يل نذا فة 
ذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أن يُؤخذ رجلٌ من الکفار بظلم آخر, كما لا يجوز ذلك فى 
جى العسلمين:» وكلاهما طلم 

0 : أن عقد العهد والذمّة مدر وها نصح أهل العهد والذمّة وإصلاحهم, 

فاذا عسوا المسلمين وافهدوا فى ذينهم: فلا عهد لهم ولا دة وبهذا اففنا 

نحن وغيرنا فى انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيمَ فى دمشق حتى 

شرى إلى الا وا ا عهد عن باطاهم واچ بوه مايل وحن علم 

ذلك ولم ره إلى ولى الاير دان هذا من أعظم الس الت اسا 

والمسلمين. ' | 

ومنها: بعثٌ الإمامُ الرجل العالم إلى أهل الهُدنة فى مصلحة الإسلام, وأنه 

ينبغى أن يكون أميناً, . وهو الذي لا عرض له ولا هوى, 5-7 00 مجر 

غبيذة ين الجاع 

ومنها: مناظرةٌ J‏ الكاب وجواتهم عما سألوه غنه, فان أشكل على 

المسؤول, سأل أهل العلم. 

ذهنها: أن الكلام عند الإطلاق تحمل على ظاهره حتى يفوم ذليلٌ على خلاقه: 

وإلا لم بُشكل على المغيرة قوله تعالى: رتا أت هاژون]؛ 
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هذا وليس فى الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال, 
بل المورد ضْمّ إلى هذا أنه هارون بن عمرانء ولم يكتف بذلك حتى ضم إليه 
انه أخو موسق بن عمران: ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شىء من ذلك, 
فإيرادّه إيراد فاسد, وهو إما من سوء الفهم, أو فساد القصد. 

وأما قول ابن إسحاق: إنّ النبى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلَْمَ بعث على بن أبى 
طالب رضى الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم, ويقدم عليه بجزيتهم, 
فقد يُظن أنه کلام متناقض, لان الصَدّقة والجزية لا تجتمعان, وأشكل هنه ها 
ذكره هو وغيره أن الى صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ بعث خالد بن الوليد فى شهر 
ربيع الآخر, أو جُمادى ال قلعن هه عر إلى ى الارن بن كعب مجران: 
وأمره أن يدغّوهم إلى الإسلام قبل أن بُقاتلهم ثلاثاً, فإن استجائوا فاقبل 
منهم, وإن لم يفعلوا فقاتلهم, فخرج خالد حتى قدم عليهم, فبعث الركاب 
يضربون فى كل وجهء ويدعون إلى الإسلام, فأسلم الناسن, ودخلوا فيها دُعُوا 
إليه, فأقام فيهم خالد بُعلمهم الإسلامَ. وكتب بذلك إلى رسول الله صَلَى الل 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :فكب إليه رسول الله سَلن الل عله هلم أن تقبل: ويُقيل 
إليه e‏ وقد تقدّم أنهم وَفدُوا على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 
فصالحهم على الفى خلة, مكب ليع كان أ ان اا حرو ين E‏ ولا 
يُحشرواء ولا تعشروا. 

وجواب هذا: أنّ أهل يجران الاکن نضا رق وا ن فصالحَ النصارى 
على ما تقدّم: وأما الأميُون منهم, فبعث إليهم خالد بن الوليد. فأسلموا وقدم 
وفدهم على النبئ صَلى الله عليه و مَ وهم الذين قال لهم رسول الله 
فلن الله قله وهاة : بع او هن قاتلكم فى اا قالوا: کنا 
تجنمة ولا و اغا قال: "صدقتم". وأمَّرَ عليهم فيس بن 
الخُصين, وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعبء فقوله: بعث علياً إلى أهل نجران 
لدائيه تحبذ اتم أو 
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جزيتهم: آراذبة: الطائفتين من اهل تجراق: ضدقات قن اسلم منهم: وجزية 
النصارى. 

فصل: فى قدوم رسول فقَرَّوَةَ بن عمرو الجدَامى ملك عرب الروم مج م 
قال ابن إسحاق: وبعث فروة بن عَمْرو الجُذامى إلى رسولٍ الله صَلَى اللَهُ 
عليه 6 مَ رسولاً بإسلامه, وأهدى له بغلة بيضاء, وكان فروة م قاملا للروم 
O‏ سر سار وا ا كن ا الا لما 
بلغ الروم ذلك من إسلامه, طلبوه حتى أخذوه: فحبسوه عندهمء فلما 
إجتمعت الرومٌ لصليه على ماء لهم يقال له: "عفراء", بفلسطين, قال: 

ألا قل أتى سَلْمَى أن حَليلها .. . على مَاءِ عَفْرَا قَوْقَ إِحْدى الرَّوَاحِلٍ 

على تاقةٍ لم يَصَرِب القحل امّها ... مُسَدْبَةٌ أطرافها بالمَتاجل 

قال ابن إسحاق: وزعم الزقرى إنهم لما #أموه. ليقثلوه قال: 

بلع سَرَاةَ المُسُلِمِين بِأنْنِى ... سِلمٌ لِرَبَى أغظمى ومَقَامى 

ثم ضربوا عنقه. وصلبوه الم ادا 
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فصل: فى قدوم وفد بنى سعد بن بكر على رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ 

قال ابن إسحاق: حدثنی محمد بن الوليد بن نويفع عن كريب مولى ابن 
عباس, عن ابن عباس, قال: بعنث ينو سعد بن بكر صَمام بن تعلبة وافداً 
الى رسول الله هلى الله عله ون م فَقَدِمَ عليه ۾ فأناخ بعيرّج على باب 
المسجد, فعقله, نم دخل على رسول الله صلى الل ونه ون مَ وهو فى 
المسجد جالس فى اصحابه, فقال: أيُكم ابن عَبْدِ المُطلِب؟ فقال رسول الله 
ضلى .الله علته وسلد "إن اك عد المُطلِب", فقال: محمد؟ فقال: "نعم" 
فقال: يا ابن عبد المطلب؛ إنى سابك ومُعْلِط عليك فى المسألة, ا 
فى نفسك. فقال: "لآ أجدُ فى تفْسِى فَسَل عَمََا بدا لك" فقال: أَنشّدْكَ اللة 
إلهك وإله أهلك, وإله مَنَ كان قبلك. وإله مَنَ هو كايِن بعدك. آللهٌ بعتّك إلينا 


رسولاً؟ قال: "الله نعم", قال: فَأَنْشْدُكَ اللة إلهكَ. وإله مَنْ كان قبلك. وإله 
مَن هو كائِنٌ بعدك. الله أْمَرَكَ أن نعبُدَه لا شرك بم شيئل وان نخلع هذه 
الأنداد التى كان آباؤنا يعيّدون؟ فقال رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ: 
"اللهُم نعم ", ٠‏ ثم جعل يذكر فرائضَ الإسلام فريضة فريضة: : الصلاة, والزكاة, 
والصيام, والحَخ وفرائضّ الإسلام كلها, ینشده عند کل فريضة كما نشده في 
التى قبلها جتى إذا فرغ قال: فإنى أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأشهدٌ أن محمدا 
عبده ور تعدو له وسأؤدىي هذه الفرائض, واحتيث ما وتتتعي قيفي لا أرية ولا ر 
أنقُصُء ثم انصرف راجعاً إلى بعيره. فقال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَهَ 
حين ولئ: "إن يَصْدُق دو العَقِيصَتيْنِ, يَدْخُلِ الجَنّة" وكان ضمام رجلا جلداً 
أشعرّ ذا غديرتين, ثم أتى بعيره, ذ طلق عقاله, ثم خرج حتّى قَدِمَ على 
قومه, 
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فاجتمعوا عليه. وكان أوَّلَ ما تكلم به أن قال: بئست اللاث والعُرّى, فقالُوا: 
مه يا ضمام: اتق البرص: والجنوت: والحُذام. قال: ويلكم: إنهما ما يَضران ولا 
ينفعان, إن الله قد بعث رسولاً. وأنزل عليه كتاباً استنقذكم به مما كنتم فيه, 
واتى أشهد أن لا إله إلا اللةء وأن محمدا عبذه ورسولة: وانئ قد جنتكم من 
عنده بما أمركم به ونهاكم عنه, قوالله ما أمسى من ذلك اليوم فى خاضرته 
رجحل ول أمراة إلا ماعا 

قال ابن إسحاق: فما سمعنا بوافد قوم أفضل من ضمام بن ثعلبة. والقصة 
: فى "| بحين" من حديث انس بنحوهذه. 

كر الج ف ده القصة يدلي على أن قدوم ضمام كان بعد فرض الح 
وهذا بعيد. فالظاهر أنَّ هذه اللفظة مدرجة من كلام بعض الرواة.. والله 
اعلم. 30 3 5 
فصل: فى قدوم طارق بن عبد الله وقومه على رسول الله صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ 
روها ف ذلك لآب بكر البتوقى: عن جاع بن شاد فال حى رجحل فال 
له: طارق بن عبد الله. قال: إنى لقائم بسوق المجاز, إذ أقبل 
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زل عليه شته له وهو يقول: "نا أنها القاس؛ قولُوا: لا إله إلا الله تُفْلِحُوا", 
ورجل يتبعه يرميه بالحجارة يقول: يا أيه النا سن؛ لا تُصدّقوه فإنه كذاب, 
فقلث: مَنَ هدًا؟ فقالوا: هذا غلام م من بنى Be‏ الذى يزعم أنه رسولٌ الله 
لا من هذا الدى ع به هذا ؟ قالوا: هذا عمّه عبد العرّى, قال: فلما 
أسلم الناسنء وفاجزواء رجا من الزتذة ري المدينة فمناد من تمرهاء 
دبوا من حيطانها ونخلواء فلز ل ل ل لق 
له قسلم وقال: من أين أقبلَ الفوم؟ قلنا: من التدة. قال: وأين 
لريدون؟ قليا: تُريدٌ هذه المدينة. قال: ها جاجتكم فيها؟ لا نمتارٌ من تمرها. 
قال: وفغنا طعينة لاء ومعنا حمل احور مخطوف: فال مون جملكم هذا؟ 


e 


قالوا: ا قما استوضعنا هما فنا شيا داخ 
بخطام الجمل؛ فانطلق, فلما توارى عنا بحيطان المدينة ونخلهاء قلنا: ما 
صنعناء والله ما يعنا جملنا ممن نعرف, ولا أخذنا له ثمناً, قال: تقولٌ المرأةٌ 


التى معنا:.والله لقة.رايت كان وخهة شف القصر'ليلة اليد آنا ضامنة 
لثمن جملكم. 

وفى رواية ابن إسحاق قالت الظعينة: فلا تلاومواء فلقد رأيتُ وجه رجل لا 

بغدرٌ بكم, ما رأيث شيئاً أشبّة بالقمر ليلةرالبدر من وجهه, قبي ما هم كذلك إذ 


أقبل رج فقال: أنا رسولٌ رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ إليكم: هذا 
تمر کم فكلواء واشبعواء واكتالوا, واستوقواء فأكلنا حتى شيعناء واكتلتا 
واستوفيناء ثم دخلنا المدينة, فدخلنا المسجد, فإذا هو الم غلى المت 
یخطبٌ الناس, فأدركنا من خطيته و قول ا قوا فَإِنّ الصَّدَفَة حير 


وهوريقو 
لِكُمْء اليد إلعُلِيا خَيْرُ مِنَ اليد السَُّْلَى, أَمَكَ وأَبَاكَ وأَحْتَكَ وأَحَاكَ وأذتاكَ 
أذتاكَ" إذ أقبل lL‏ من بني برموع: أو قال: .من الأنصان: فقال: 
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با رسول الله؛ لنا فى هؤلاء دماء فى الجاهلية, فقال: "إن أَاً لا تكنى عَلَى 
ولو" ثلاث هرات 
فصل: فى قدوم وقد جيب 2 
وقدم عليه صَلى الله عليه و م وقد جيب وهم :من الشكون كلاثة عشر 
ر e‏ أفوالهم ال قرض اللة كلهم فش رسول 
الله ضلى. الله عله وهل عم واكرم مر لهف وقالوا: نا رسول اللة؛ شقا 
إليك حق الله فى أموالنا, فقال رسول الله صَلى الله علي قن مَ: "ردوها 
فَافْسِمُوها على فَقَرَائِكُم" قالوا: با رول الله“ ما فوا عليك إلا ها قصل 
عن .فقراتقاء فقال أبو بكرة يا رهول الله يفا “وقد من العري بقل ها وقد به 
هذا الحى من تُجيب, فقال رسولٍ الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: "إن القدق ببد 
کول ر اراد برا قوع هدذرة للإيقان" ‏ وسالوا رتسول الله 
ف ا لام RO‏ وجعلوا يسألونه عن القران 
والسفن: فارداد رشول الله لي الله عليه ولح بهم رغية, وامر بلالاً أن 
يُحسن ضيافتهم, فأقاموا أياماء ولم يُطيلوا اللبث؛ فقيل لهم ما أعجبكة؟ 
فقاپوا ترج إلى قن وراءنا قتخبزهم برذبتنا رشول الله ضلي الل عله 
وَسَلْمَ وكلامنا إیاه. وما رد عليناء ثم جاؤوا إلى رسول الله صَلَى الله عَلَيْه 


ے = 


3 يُودغونه, 
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فأرسل إليهم بلالا فأجازهم بأرفع ما كان يُجِيرٌ به الوفود. قال: "هَل بَقِى 
مك أحد"؟ قالوا: نعم, غلام خلفناه على رحالنا هو آحدثنا سناً. قال: 
"أرسلوه إلينا" فلما رجعوا إلى رحالهم, قالوا للغلام: انطلق إلى رسول الله 
صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فاقض حاجتك منه؛ فإِتّارقد قضينا حوائجنا منه 
وودعتاه: فأقبل الغلا حتى أتى رسول الله صلى .الله عله وسلة ققال: يا 


وسول الله إتى اهرة من بنى أتذىء يفول من الرهط الذين اتوك انقاء 
فقضيت حوائِجَّهم, فاقض حاجتى يا رسول الله. قال: "وما حاجثّك"؟ قال: إنّ 
حاجتى ليست كحاجة أصحابى, وإن كانوا قَدِمُوا راغبين فى الإسلام, وساقوا 
ما ساقوا من صدقاتهم, وإنى واللهِ ما أعمّلنى من بلادى إلا أن تسأل الله عر 
وجل أن يغفر لى ويرحمنى, وأن يجعل غِناى فى قلبى, فقال ردول الله 
صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ وأقبل إلى الغلام: "اللهُمّ اعْفِرْ له وارْحَمْةُ واجْعَل 
غِناةُ فى قَلْبه' املك ملي اس علي اصحاح ناريا و 
امعان إلى أهليهم, ثم واقَوًا رسول الله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ في الموسم 
بتي سنة عشرء فقالوا نحن بنو أَبَّدَىء فقال رسو اللا الله عله 
E‏ "ما فَعَل العُلامُ الذق آثانى مَعَكم"؟ قالوا: يا رسول اللة؛ ما رأينا فقلة 
قط, ولا حُدّئنا بأقنة منه بما رزقه الله لو إن الناس : اقتسموا الدنيا ما نظر 
نحوها ولا التفت إليهاء فقال رسولٌ الله صلی 31 عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "الحَمْدُ لله 
رسول الله؟ فقال رسول الله إللة ع عا و "سكب أهواؤه . 
وهُمُومُه فى أؤدية اليا فَلَعَلٌ أَجَلَة أن ب فى بَعْض تَلْكَ الأوَدِيّة فلا يُبالى 
الله عنّ وجل فى أيّها هلك" قالوا: فعاش ذلك الغلامٌ فينا علي أفضل حال, 
وأزهذه فى الذثياء واقنعه بها ززي قلما توفي رسول الله ضلى. الله لله 
وَسَلْمَ» ورج مَنْ رجع من أهل اليمن عن الإسلام, قام فى قومه؛ فذگرهم 
الله والإسلام, فلم يرجع منهم أحد, وجعل أبُو بكر الصّدّيق يَذكره 


(3/651) 


ويسأل عنه حتى بلقه جَالّه: وما قام به فكتب إلى زياد بن لبيد يوصية به 
خيرا: 
فصل: فى قدوم وفد بنى سعد هُدَيُم مِن قضاعة 
قال الواقدى, يعن أيى النعمان, عن أبيهِ من بنى سعد هُدَيّم: قدمث على 
رسول الله ضلى الله عَليه و م وافداً فى تقر من قومى, وقد أوطأ رسولٌ 
الله ضلى الله عله ونه م البلاة غل وأداحَ العرب, والناس صِنمَانٍ: إما 
داخل فى الإسلام راغبٌ فيه وإما خائفٌ من السيف, فنزلنا ناحية من . 
المدينة, ثم خرجنا نَوُمٌ المسجد حتى انتهينا إلى بابه. فنجدٌ رسول الله صَلَى 
الله كله وسل تكلى على حنازة فى المشجد: فُمنا ناحية, ولم ندخل مع 
الناس فى صلاتهم حي تلفي رول الله ضَلى الله عليه وقلح وفايعه 9 
إنصرف رسول الله اللة عله م فيط الفا و عا عا فقال: "ق 
آم "؟ فقلنا: من بى سعد هُدَيْم, فقال: "أمسلمُون أنثم"؟ قلنا: نعم. قال 
0 سوك اله ا ذلك لا سقو ا 
' سول الله صَلَى الله عله وسل "يتما أشلفثم فاكم 
مُسْلِمُون ١‏ ؛ قالوا: فأسلمنا وبايعنا نا رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ على 
فنا إلى ر لنا قدرخلفنا عليها أصغرّنا. فبعث رسول الله 
م کی علا 0 فبايعه 


لدعاء رسول ازل 0 الله E i‏ ا 
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الله ضَلي الله عله وَسَلَمَ عليناء فكان يَؤُقُنَاء ولما أردتا الانضراف» أمر بلالاً 
فاجازنا باواق من فِصّة لكل رجل مناء فرجعنا إلى قومناء فرزقهم الله 
الإسلام. 

فصل: فى قدوم وفد بنى قَرَّارة 

قال أبو الربيع بن سالم فى كتاب "الاكتفاء": ولما رج رسول الله صلي الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ مِن تبُوك, يي اسمس م عد 
خارجةٌ ابن حصن, والحُرٌ بن قيس ابن أخى عَيَيْنة عيينة بن حصن هو أصغرهم, 
وا دار رجلة بت الجارت ‏ واوا رر الله ل الله ا 7 
مقرّينَ بالإسلام وهم مُسنتُونَ على ركاب عِجافيء فسألهم رسول الله صَلّى 
الله عليه ون مم عن بلادهم, فقال أحدقم: يا رسول الله؛ استتث بلادّناء 
وَهَلَكَتْ ا واجدي جنابناء وغرت عيالناء فادعٌ لنا ربك يُغيثناء واشفة لنا 
إلى ربك وليشفع لنا ربك الىك فقال رسول الله صَلَى إِللَهُ عَليْوروَت م 

" سبحانت الله. ولك يا هذاء إنّما سَمَِ سَفَعْبٌ إلي رَبى عَرٌ وجل, قَمَن الْذى يَشْيِمَعٌ 

رَيّنا إليه؟ لا إله إا قُورالعظيمٌ. ا کر السَّمَواتِ 4 
عَطَمَيِهِ وجَلالِهِ گما بط الل الجّديد", وقال رسول الله صَلَّى الله علب 
سا "إن اللة عر وجل لتضحك 
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من سَعفِكُمر وأزلكة, و فرب فاتك" + فقال الأغراس: ا رسذل الله وضعك 
عَرْ وجل؟ قإل: 1 نعم" فقال الأعرابى: لن تغدّم مِن رَبّ يضجّك خيراً, 
اس يم م من قوله, وضعة المت تكلم ولات 
از لا یرت يديد فى فی من الدعاء إل رقع الاستسفاء. فرتم يديه ي 
رؤي بياض إبطيه, وكان مما حُفظ من دعائه : "اللَهّمّ اسق بلآدك وَبَهَاِئِمَكَ 
وَانْشْرْ رَحْمَتَكَء وأخى بَلَدَكَ القيّت, اللهُمّ اشقنا عَيْنَا مُغيثا مَريئاً مَربعا طَبقاً 
ا عَيْرَ آجل, تافعاً عَبْرَ ضارٌ, اللهُمّ سيا رَحْمَةٍ لا فبا دات ولا 
هدم ولا عرق ولا مَكّقء الله اشنا الغيت وا لضرنا على الأغداء" ” 
: فى قدوم وفد بنى أسدم 
وقدِم عليه صَلى الله عليه و م وفدٌ بني أسد عشرةٌ رهط, فيهم وابصة ابن 
وا بن ولاسر الله على الله عل اادد 
أصحابه فى المريجد. فك دا فقال متكلمهم: نا رسول الله إا اة 
الله وحدّه لا شريك 
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له وأنك عبده ورسوله. وجئناك يا رسول الله ولم تبْعَتٌ إلينا بعثاًء و 
لمن ورانا قال محمد بن كغب القرظى: فانزل اللة على رسوله: بمو و 


غلك أن أشلموا. فل لا تفقوا على إشلاقكم تل الله تم عَلَيَكُمْ أن داك 
لاان إن طا )| الخجرات : 17 مكان مما واوا رسول الله صَلَى 


الله عَليْهِ وَسَلْمَ عنه يووئذ العِيَاقَةٌ والكهاتة وضرب الخصى, فنهاهم رسولٌ 
الله صَلى الله عليه وَسَلمَ عن ذلك كله, فقالوا: يا رسول الله؛ إن هذه أصور 
E ES‏ ر أرأيت خصلة بقيت؟ قال: "وما هى"؟ قالوا: الخط. 
قال: "عَلَمَة تبئ من الأتْبِيَاءِ. قَمَنْ صادفَ هتل علمه عَلِمَ". 
فصل: فى قدوم وَفد بهراء 
ذكر الواقدى عن كريمة بنتِ المقداد قالت: سمعتٌ أمى صُباعة بنت إلزبير 
ابن عبد المطلب تقول: قدم وفدٌ بهراءَ من ن اليمن على رسو 1 
عله وهاه 

9 
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وهم لات عش رجلا قافرا وايقوا ون روانم جى اا إلى جاب الفهداة, 
ونحن فى منازلنا ببنى حَدّيلة. فخرج إليهم المقداد, فرحب بهم » فأنزلهم, 


المقداد. وكان كريماً على الطعام, فأكلوا منها حتى تهلواء ورٌدّتٌ إلينا 
القصعةٌ, وفيها أكلٌ, فجمعنا تلك الأكل فى قصعةٍ صغيرة, ثم بعثنا بها إلى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيّْهِ وَسَلْمَ مع سدرة مولاتى, فوجدئه فى بيت أَمٌ 
سلمة ‏ ققالرسول الله جلى الل عانة وشل "ضُباعة أرسلَت بهذا"؟ قالت 
سدرة: نعم يا رسول الله. قال: "صَعِي" ثم قال: "ما فعل ضيف أبى معبد"؟ 
قلتُ: عندناء قالت: فأصابَ منها رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وََاً م أكلاً هو 
ومن معه فى البيت حتى تهلواء واكلت معهم سِدْرَة, ثم قال: "اذْهَبى بمَا بقى 
إلى صَيْفِكُم". قالت سدرة: فرجعتٌ بما بقى فى القصعة إلى مولاتى, قالت: 
فأكل منها الضيفُ ما أقاموا, نرددها عليهم؛ وما تَغِيضٌ حتى جعل القومٌ 
بقولؤث: يا أبا معبد إنك لتَنْهلّنا من ¿ أحبٌ الطعام إلينا ما كنا تَقُدِرٌ على مثل 
هذا إلا فى الحين, وقد ذُكِرَ لنا أ الطعامَ ببلادكم إنما هو العُلمَّةٌ أو نحوه, 
ونجن عندك فى الشبع, فأخبرهم أنه معيد بخير رسول الله..ضلي- اللخ عله 
وَسَلْمَ أنه أكل منها أكلاً: وردّها. فهذه بركةٌ أصابع رسول الله صَلى اللَْةُ عَلَيْهِ 
ا فجعل القوم يقولون: نشهد أله رسول الله, وازدادوا يقيناً: .وذلك الذى 


أراد رسول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلْمَ فتعلموا الفرائض, وأقاموا أياماًء ثم 
جاۋوا زسول الله عاو الله ل دفاو عدف ول و 
وانضرفوا إلى أهليهم: 
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فصل: فى قدوم وفد عَذرة 7 

وقدم على رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ و مَ وفد عٌذرة فى صفر_سنة تسع 

الغا يعدم رجلا ا 0 0 الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ ˆ 
وَسَلَمَ: "من القوم "؟ فقال متكلمهم: مَن لا تُنكِره, نحن بنو عُذرة إخوة قَصَى 
لأمُه. نحن الذين عضدوا قصياء واراعها عن يطن مكة خرزافة وى بكر ولنا 


قراباث وأرحام؛ قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ: "مرحباً بكم ع 5 
اعرقني يكم" فاسلمواء وشزهم رسول الله على الله عه وها 

السام دة هر لرن اد ردول الل حلي آلا 1 
وَسَلَمَ عن سؤال الكاهنة, وعن الذبائح التى كانوا يدبحونهاء وأخبرهم أن ليس 
عليه إل لصحيف دات ااا بار را اض اا 

فصل: فى قدوم وفد بَلِىْ 

وقدم عليه وفد بل فى ربيع الأول من سنق تسع فأنزلهم رُويفع بن ثابت 
التلوى عنده.. وقدم بهم على رسول الله صَلَى الله عا وشلم, وقال: قول 
قومی. فقال له رسول الله صلی الله عله وَسَلّمَ: "مزحبا يك وَبِقَؤمِكَ", 

ا لوا وناك 
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لهمي رسول الله صل الل َي وَل ١‏ "الحقة لله الذى هذاكة. للإشلام: 
من قات على غثر الإشلام. فهو فى الثار", فقال له أبو الطب شيخ 
الوق : با رسول الله ؛ إن لى رغية في الضيافة, فهل لى فى ذَلِكَ أكر؟ قال: 
"تَقَمْ, وَكُل مَعْرُوفٍ صتقته إلى عَنٌ أو ققير, قَهُو صَدقة". قال: يا رسول 
الل“ ما وقث الصّيافة؟ قال: "ثلاتة أيام. فما كَانَ بَعْدَ دَلِكَ فَهُوَ صَدَفَةُ؛ ولا 
بحل ال فار ثعية عدرل فرك فال با رسول الله ارابك الكتالة من 
الغنم ع قد ات ن؟ قال: "هى لَك أو لأَخِيكَ أو لِلدّئب", قال: 
فالبعير؟ قا ل: "قا لَكَ ولَهُء دعه حَتَّى يَحِدَهُ صَاحِبه' ', قال رويفع: ثم قاموا 
فرجعُوا إلى منزلى, فإذا رسول الله صلی الله عَلَيِْ وَسَلْمَ يأتى منزلى يحملٌ 
تمراً. فقال: "اسْتعِن يهذا الثّر", وكانوا يأكلون منه ومن غيره, فأقاموا ثلاث 
رسول الله صَلَى الل lL‏ م واجازهم, ورجعوا إلى بلادهم. 


فى هذه القصة من الفقه: أن الضف عقا على مَن نزل به وهو ثلاث 

مراتب: حقٌ واجب, وتمامٌ مُستحيء وصدقةٌ هن الصدقات, فالحقٌ الواجب 
توغ ولا وقد ذكر النبيٌ صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ المراتب ب الثلاثة فى الجديث 
المتفق على صحته من حديث أبى شريح الخزاعى, ان رسول الله صَلَى الله 
عله وشل قال" قن كان تومن بالله والتؤم الآخرء انرم صَيْفَهُ جَايْرَتَه" 
قالوا: ومَا ول الله؟ قال: "بَوْمُه ويله والصّيّاقةُ تَلائهُ أنّام, قما 
كان وَرَاءَ ذلك فهو صَدَقَة, ولا ل له أن تلوح عِنْدَهِ حى يُكْرجَه"- 
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وفيه: جوارٌ التقاط الغنم, وأنَّ الشاة إذا لم يأتِ صاحبهاء فهى ملك الملتقط, 
واستدل بهذا عض اصحابنا على ان الها وتجوها هما يحور الثقاطه تبغر 
الملتقط بين أكله فى الحال, وعليه قيمته؛ وبين بيعه وحفظ ثمني وبين تركه 
والإنفاق عليه من ماله, وهل يَر جع جع به؟ على وجهين» لأنه تلد الله Ki‏ 
رام جغلها له إلا أن يظهر صاحتهاء واذا كانت له رین هذه الا اا 
ا اا م وكيد اجا كور مك عدي 1و 4 


هذاء قال أبو الحسين: لا يتصرّفٌ فيها قبلَ الحَوّل رواية واحدة, قال: وإن 
قلنا: ااا بهل نفد ال فإنه لا يتصرّف بأكل ولا غيره رواية 
واحدة, وكذلك قال ابن عقيل ونص أحمد فى رواية أبى طالب فى الشاة: 
يُعرّفُها سنة, فإن جاء صاحبها رَدَّها إليه. وكذلك قال الشريفان: لا يملك 
الشاة قبل الول رواية واحدة. وقال أبو بكر: وضالةٌ الغنم إذا أخذها يُعرّفُها 
سنةء وهو الواجيء ذإذا مضت السنة ولع تخرف صاحتهاءكانت لده والأول 
أفقة وأقرت إلى مصلحة الفلتقط والمالك,: ا قد يكين تعريفها تة 
مستلزماً لتغريم مالكها أضعافٌ قيمتها إن قلنا: يرجم عليه بنفقتهاء وإن قلنا: 
لا يرجة» استلزم تغريم الملتقط ذلك, وان قيل: يدغها ولا يلتقطهاء كانت 
فإن قيل: | فهذا الدى رموه مخالف لنضوض أحمد وأقوال أصحابه, 
للدليل أيضاً 
أما مخالفة نصوص أحمد, فمما تقدّم حكايته فى رواية أبى طالب, ونص أيضاً 
فى روايته فى مضطر وجد شاة مذبوحة وشاة ميتة, قا : يأكلٌ 
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فن الم ول ن كلمن البو المت اعات رال لها اي فد 
ذبحهاء يُريد أن يُعَرّفهاء ويطلبَ صاحبَهاء فإذا أوجب إبقاءَ المذبوحة على 
حالها. فإبقاءٌ الشاة الحية بطريق الأؤلى, وأما مخالفةٌ كلام الأصحاب فقد 
ا .واا مخالفةٌ الدليل, ففى حديث عبد اللم بن عَمُرو: يا رسول الله؛ 
كيف ترىي فى ضالة الغنم؟ فقال: "هى لَك أو لأخِيك أو لِلدئْب, ايس لی 
أخِيكَ ضَالَتَهُ". وفى لفظ: "رد على أَخِيكَ صَالَئه". وهذا يمنع البيع والذيح. 
قيل: لبس فى نص أجهد أكنز من التعريف, ومن يقول: إنه مخز بين أكلها 
ا lG I‏ 
شيتها وعلاقتهاء فإن اما أعطاة القيمة, فقول أحمد: يعكقها أعه 
من تعريفها وھی باقية, أو تعريفها و ا لج د ا يي 
الحرَج والمسقة ما برهي به السار : تركها سن تغريضها للإضاعة 
والهلاك ما يَنافى أمرو باخذهاء وإخبارّه أنه إن لم يأخذها كانت للذئب, فيتعينٌ 
ولا بد: إما بيغها وحِفْظ ثمنهاء وإما أكلّها وضمانٌ قيمتها أو مثلها. 

وأما مخالفة الأصحاب, فالذى اختار التخيير من أكبر أئمة الأصحاب, ومن 
يقاس بشيوخ المذهب الكبار الأجلاء, ا نكف العتدسيئ: د ن الله 
روحه, ولقد أحسن فى اختياره التخيير كَل الإحسان. 

وأما مخالفة الدليل, فأين فى الدليل الشرعى المنع من التصرف فى الشاة 
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الملتقطة فى المفازة وفى السفر بالبيع والأكل, وإيجاب تعريفها والإنفاق _ 
أن بكوم عليه دلبل وقوله ضاي الله عة ودا "ايس على آأخيل ضالكة" 


صريح فى أن الجراد به أن لاا بها دونع وتزبل خقه: فإذا كان عها 
وحفظ ثمنها خيراً له من تعريفها سنة, والإنفاق عليهاء وتغريم صاحبها 
أضعاف قيمتهاء كان حبسّها وردّها عليه هو بالتخيير الذى يكون له فيه الحظ, 
والحديتٌ بقتضيه بفحواه وقوته: وهذا ظاهر. . وبالله التوفيق. 

ومنها: أن البعير لا يجوز التقاطه, اللهُمّ إلا أن يكون قَلوًا صخرا لا يمتنعة من 
الذئب ونحوه: فحكمه حكم الشاة بتنبيه - ودلالته. 

فصل: فى قدوم وفد ذى بِمَرّةى 5 
وقدم على برسول' الله صلى الله عله و م وفد ذى مَرَّة ثلاثة عشر رجلا 
راتسد الحارث بن عَوّف, فقالوا: الله؛ إن قومّك وعشيرثك, نحن 
رد بن غالبء فتبِسّمَّ ر سول الله علي الله غلنه اة وقال 
للحارث: اين تر ركت آهل قال: 2 وما والاها. قال: وكيف البلادٌ؟ قإل: 
وإلله إِنَا لمَسُيْتُونَ. ما فى المال مخ فادعٌ الله لنا. فقال ر سول الله صلی 
الل عله وا "اللهُمّ اسَقهمٌ القِيِتَ ؛ ' فأقاموا أياماً, ا الانصراف 
إلى بلادهم, فجاؤوا رسول ا صَلَى الل قله وَسَلِمَ مَوَدّعين له؛ فامر بلالا 
أن يجيزوهم, فأجازهم بعشر أواق فِضّة, وَفضّل الخارت بن عوف اعطاه اثنتى 
عشرة أوقية, 
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ورجعوا إلى .بلاذهم: فوج وا البلاد مظيرة فسألوا: : چتی فطرتم؟ فإذا هو 
ذلك اليوم الذئ دعا رسول الله ضلى اللة قله ولم فية: وأخصتت بعد ذلك 
بلاذهم. 

فصل: فى قدوم وقد حَولان 5 

وقدمَ عليه صَلَى الله عله وَسَأْ م کن شهر شعبان نة کشر وفد حون 
وهم عشرة, فقالواز يا رسول الله؛ نحن على من وَرَاءََا من قومنا, و 

مؤمتون بالله عر وجل ٠‏ ومصدّقون م وقد ضربنا إليك آباط الإبل, 
وركبنا خُرُونَ الأرض وسهولهاء والمنة لله ولرسوله عليناء وقدمنا زائرين لك, 
فقال رسول الله صَلَى الله عليه وَسَلْمَ: "آنا ما دكوكم من 5 مسبركم إلى فَإنَّ 
لكم بكل خَطوة حَطاقا عير أَحَدِكُم حستة, وأما قولكم: زائرين لك, فإنه مَنْ 
زارت بالمَدِيتَة, ري يوم القِيَامّة" قالوا : پا رسول الله؛ هذا 
السغځ الذى لا توى عَليهِ, نم قال رشول الله لى الله عليه وهلم "قا قعل 
عَم أتس"؟ وهو صنم خَوَلان الذى کانوا یعبدونه قالوا: أبشر, بِدّلنا الله به ما 
جئت به وقد بقيت منا بقايا من شيخ كبير وعجوز كبيرة متمسكون به ولو 
قدمنا عليه, لهدمنام إن شاء الله, فقد كنا منه فى عرور وفتنة. فقال لهم 
رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ: "وما أَعْظمَ مَا رَأَبْتّم مِنْ فِتْتته"؟ قالوا: 

لقد رأيتنا أسشتثتا بی أكلنا الثم فجمعنا ما كنا عليه وابتعنا نه مانة ثور 
ونحرناها ل ' اعم ا ' قرباناً فی عداو واحدةق, وت ركناها تردّها السباع, ونحن 
احوَحٌ 
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الها من الساعء فاا الفيك من سناعتعاز ودرا ات واي الان 
ويقول فَايْلّنا: أنعم علينا "عم أنس" ٠‏ وذكروا لرسول الله صَلَّى الله عليه 
وَسَلَْمَ ما كانوا يَقسِمُون لصنمهم هذا من أنعامهم وحُروثهم, وأنهم كانوا 
يجعلون من ذلك جرا له وجرا لله ترعههم: قالوا: كنا نررة الزرغ. فتجفاة 
له وسطه, فنسميه له. ونسمى زرعاً آخر حجرة لله, فإذا مالت الريحٌ فالذى 
سميناة لله جعلناه ل "عم آني". وإذا مالت الريخ, فالذي جعلناة لم تجعله 
لله فذكر لهم رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ود 2 م أن الله أنزل علي فى ذلك: 
(وَجَعَلُواً لله مما دَرَأْ من الْحَرْتِ وَالأَنْعَامٍ تصيباً)[الأنعام: 136], قالوا: وكنا 
نتجاكم إليه فيتكلم, فقال رسول الله صَلَى الله عله وَسَلّمَ: "يلك الشّيَاطِين 
تُكلْمُكُم", وسألوه عن فرائض الدين, فأخبرهم, وأمرهم بالوفاء بالعهدروأداء 
الأمانة, وخسن الجوار لمن جاورواء وأن لا يظلِمُوا أحداً. قال: "فإن الظَلّمُ 
ظلعات الا ثم واعف بعة اوو همه فرعتي إلى وم فلم 
لوا غفدة حتى هدموا "عم أنس". 

فصل: فى قدوم وفد محاړ ب ږ 

وقد على رسول الله حلي الله فاق وهل وا عا ب عام حكة الا 
وهم كانوا أعلظ العرب, وأفظهم على رسول الله صَلى الله عله وسل فى 
تلك المواسع أيامَ عَوَضِهِ تَفْسَةٌ على القبائل يدعوهم إلى الله فجاء رسولَ 
الله صَلَى الله عليه ويد مَّ منهم عشرة نائبين عمن وراءّهم من قومهم, 
فأسلهواء وكان يلال بأتيهم بقداء وعشاء 
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الف آن لو مخ سول الله لى الله عله وهام بوذا من الظهر إلى 
العصر. فعرف رجلا منهم, فأمدّه النظر, فلما رآه Ee‏ يُدِيمٌ النظر إليه, 
قال: كأنك يا رسول الله توهمنى؟ قال: "لقد رأيك " قال المحاربئ: أى 
ولل لقد رأيتنى وكلمتنى, وكلمثك بأقبح الكلام, ورددثك بأقبح والرد بعُكاظ, 
نت تطّوفٌ على الناس, فقال رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَبْهِ ود و 
0 الفحاريتٌ : يا زسول الله: ما كان فى أضحابى اشد عليك يومتة ول ابعة 
عن الإسلام منى, فأحمد الله الذى أبقانى حتى صدّقتُ,بك, ولقد مات أولئك 
التَقَرُ الذين كانوا معى على دينهم, فقال رسول الله صلى الله عليه وشلة : 
"إن هذه الثلوت بيد الله عر وَجَل". فقال المحاربثٌ: يا رسول الله؛ استغفر 
لى هن مراجعتي إِبّاك, فقال رسول الله صَلى الله عَلْبْهِ وَسَلْمَ: "إنّ الإسْلام 
تحت ها كان فلا من الكثر": نم اتصر فوا إلى أهليهض. 
فصل: تق قدوم ويد اء في سند تمان 
وقَدِمَ عليه صَلى الله عليه ورت 6 وقد كذاء: وذلك أنه لها انصرف» من 
الجعرّاتة. بعث بعوثا, فهياً اء استعمل عليه قيس بن سعد بن عبادة, وعقد 
له لواءً آبيض, ا إليه راية سوداء, وعسكر بناحية قناة فی اربعمائة من 
المسلمين» و ه أن يطأ ناحية من اليمن كان فيها صُداء, فقدم على رسول 
الل س الل م وجل هنهف وعلم بالحنيتن: قاتى: رسول الله ضَلى 
الله ale‏ يهلم فخال: يا رسول الله؛ جئثك وافداً على من ورائى فارڈد 
الجيش, وأنا لك بقومى, فر رسول 
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أله هلي الل عند وهل فمن رين سعد من ضر فاة وخر الطدائن إلى 
وو د ا ا لي مم خمسة عشر رجلا منهم؛ 
فقال :سعد بق غبادة: يا رسول الله؛ دعهم ينزلوا على فنرلوا عليدى فخبّاهم 
وأكرمهم, وکساهم» ثم راح بهم العدرسول الله ضلى اللة عله وهل 
فبايعوه على الإسلام, فقالوا: نحن لك على مَن ورإءنا من قومناء فرجعوا إلى 
دو . ففشا فيهم الإسلام, قواقى رسول الله صَلَّى الله عله وب اد 
مائةُ رجل فى حَجّة الوداع, ذكر هذا الواقدى عن بعض بنى المُصْطَلق,روذكر 
من حديث زياد بن الحارث الضّدائى, أنه الذى قدم على رسول الله صَلَى 
الل عَلَيْهِ وَسَلَمَ ققال له؛ ارد الجيش وأنا لك بقومى: قردّهم: قال: وقدم 
وفدٌ قومى عليه, فقال لى: "يا أخا صُداءٍ, إِنَكَ لَمُطاعٌ فى قَوْمِكَ"؟ قالّ: 
قلتٌ: بلى يا رسول الله مِن الله عَرَّ وجَل, ومن رسولهء وكان زيادٌ هذا مع 
رسول_الله صلی اللَهُ عَلِيْهِ وَسَلَمَ فى بعض أسفاره: قال؛ فاعتشى رسول 
الله صَلى الله عله وَسَلْمَ أى سار لبلا واعتشينا معد وكنت رجلا قوياًء. قال: 
فجعل أصحايه يتفرّقون عنه, وَلزِمْتُ عَرْرَوُ. فلما كان فى السّحّر, قال: "أذّن 
ا خداء" فا ت على راجلنى, م سرا حلي ذهيناء قزل الحاحقه: ثم 
رجع, فقال: يا أخا صُداء؛ هل معك ماء؟ قلت: معى شىء فى إداوتى, فقال: 
"هاته" فجئت به فقال: "صت" فصببث ما فى الإداوة فى القعب, فجعل 
أصحايّه يتلاحقون, ثم وضع كقّه على الإناء. فرأيث بين كل أصبعين من 57 
أصابعه غَيّناً تفور, ثم قال: اليا خا ضّدَاء؛ لولا أنى أستحيى من ربى عَرٌ وجل 
لسقينا واستقينا" ثم توض] وقال: "أذّن فى أصحابى: مَن كانت له حاجة 
بالوضوء فَلَيَرِدُ" قال: فوردوا من آخرهم, ثم جاء بلال يُقيم, فقال: "إن أَحَا 
ص اَن ومن اَن فهو بُقِيم" فأقمث, ثم تقدّم رسول الله صلی الله علي 
عَم فصلى بناء وكنث سالته قبل أن يو مُرَنى على قومى, ويكثّتَ لى بذلك 


کان غفل فلما فرغ ون 
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صلاته. قام رجل يتشكى من عامله, فقال: يا رسول الله؛ إنه أخذنال دول 
كانت بيننا وبينه فى الجاهلية, ققال رسول الله صَلَى الله غلبم وسَلع: "لا 
خَيْرَ فى الإِمَارَة لِرَجْلِ مُسلِم" . ثم قام اخر. فقال: يا رسول الله؛ أغطنى 
من الكقة. فقال رسول الله كلى الله عليه ولم "إنّ اللة لم يكل 
فِسْمَِتَهَا إلى مَلَكِ مُقَرَّبِ, ولا تي مُزسَل, حى جَزَّأْهَا تَمَانِيَةَ أَجْرَاءِ فإن كنت 
جُرْءاً منها أَعْطبئُكَ, وان كنت غا عنهاء كما فى ل فى الام وا 
فى التطت ؛ ', فقلتٌ فى نفسى: هاتان خصلتان حين سألت الإمارة, وأنا رجل 
مسلم, وسألته مِن الصدقة, وأنا غنی عنهل فقلتٌ: يا رسول الله؛ هذان 
كتاباك فاقبلهُما فقال رسول الله صلی الله عَلَيْهِ وسَلم: ” وَلِمَ'"؟ فقلت: إنى 
سمعتك تقول: _ "لا خَيْرَ فى الإِمَارَةٍ لِرَجْلِ مَسلِمِ' ' . وأنا مسلم, وسمعثك 
تقول: "من مَنْ سال من الصَدقة” وَهُوَ عن عنهاء فَإِنّما هى صُداعٌ فى الرّأس. 


ودَاءٌ فى البَطْن" وأنا عَنِْ. فقال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَبسَلّمَ: "أا إنَّ 
نی قلث 3م" ك". فقبلهها رسول الله صلی الله عليه وسلى م قال لى: 
'دُلْنى على رَجُلٍ من قَوْمِكَ أَسْتَعْمِله", فدللئه على رجل منهم: فاستعمله: 
قلبُ: يا رسول آلله؛ إن لنا بئراً إذا كان الشتاءُ, كفانا ماؤهاء وإذا كان 
الصيف قل عليناء فتفرقنا على المياه, والإسلامٌ اليوة فينا قليل, ونحن 
نخاف, فادغ الله عَزَّ وَل لنا فى بئرناء فقال رسول الله صَلى الله عليه 
وَسَلمَ: "ناولنى 0 سَبعَ حَصَيَاتِ" 1 فناولته, فَعَرَكهُنٌ بیده» تم إلى وقال: 
"إذا انتهيت إليهاء ‏ الق فبا خضاة حضاة: وس الله" قال: فقغلت» فقا 
أدركنا لها قعراً حبّى الساعة 
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فصل: فى فقه هذه القصة 

فقوا استحبات معد :الألمية :والوايات للجم واسضاة كون اللواة أبيض: 
وجواز کونِ الراية سوداء من غير كراهة. 2 

وفيها: قبول خبر الواحذ, فإن الب صلى الله علب وشام ر الجيش من أ 
خبر الصَّدَائى وحدم وس 

وفيها: جوارٌ سير الليل كله فى السفر إلى الأذان, فإنّ قوله: "اعتشى" أى: 
سار عشية, ولا بُقال لما بعد نصف الليل. 

وفيها: جوارٌ الأذان على الراحلة. 

وفيها: طلت الإمام الماء من أحد رقيته للوضوء: ولي ذلك من السؤال. 
وفيها: أنه لا يمم حنى يطلب الماء وره 

وفيها: المعجزةٌ الظاهرة بفورانٍ الماء من بين أصابعه, لما وضعها فيه أمدّه 
الله به وكثره, 1 حتى جعل فور من خلال الأصايع الكريمة, والجهال تَظّنٌ آنه 
كان يشق الأهانع. ويخرج من خلال اللحم والدم: وليس كذلك. واثما بوضعة 
أصابعه فيه حلّت فيه البركة من الله والمددء فجعل يغور حتى خرج من بين 
الأصابع, وقد جري له هذا مرارا عديدة بمشهد | 

وفيها: أن الشّنة أن يتولى الإقامة من تولئى الأذان, ويجوڙ ر أن بودن واحد, 
ويقيم آخر: كها ثبت فى. قصد عبد الله بن زيد أنه لما رأى الأذان, وأخبر به 
النبئة صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "أَلْقِهِ على بلالٍ", فألقاه عليه, ثم أراد بلال 
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أن تُقيم: فقال عبد الله بن زيذ: يا رسول الله أنارأيث: أريد أن أقيم, قال: 
"فأقم", فأقام هوء وأذَّن بلال, ذكره الإمام أحمد رحمه الله. 

وفيها: جوارٌ تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئاً. ولا يكون سؤاله 
مانعاً من توليته؛ ولا يُناقِضٍِ هذا قوله فى الحديث الآخن: "ذا لخ تولى على 
عَمَلِنَاِمَنْ أَجَادة" 1 فإن الصّدائى إنما نشأله أن يؤمُره على قومه خاصة, وكان 
مطاعاً فيهم, ٠‏ محبباً إليهم, وکان مقصوده إصلاحهم, ودعاءهم إلي الإسلام, 
RT REET‏ سس A e‏ فأجابه إليهاء 
فرآى أت ذلك السائل انما سأله الولابة لحظ تفسة وفصلحته هور فمتعه متها 


فلي للمصلحة, وم المضلحة فكايت تولك لله وم لله 

وفيها: جواز شكاية 1 الظَلّمة, ورفعهم إلى الإمام, والقدح فيهم 

بظلمهم, وا ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها, وأَنّ ال إذا ذكر 
أنه من أهل الصدقة, اعطى عنها بقوله ما لم يظهر جنه خلا .+ 

ومنها: أنَّ الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفاً من الأصناف لقوله: " 
إن الله جَرَّأها تمانية أَخَراءِء فَإِنْ گنت د جرُءَا منها أغطكك". 
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ومنها: جوا إقالة الإمام لولاية من ولأة إذا سألة ذلك: 

وفتهاة استشارة الإمام ل _الراف من اصحاره فيمن ا 

ومنها: جواز الوضوء بالماء المبارك. وان بركته لا ر نوجب كراهة الوضوء منه؛ 
وعلى هذا فلا تكره الوضوة من ماء زمزم ولا من الماء الذئ يجرى: علي 
ظهر الكعبة... والله أعلم. 

فصل: فى قدوم وفد غسّان 

وقدموا فى شهر رمضان سنة عشر وهم ثلاثة تقر فأسلمُوا وقالوا: لا ندرى 
ايتبعنا قومنا آم لا؟ وهم يُحبُون بقاءَ ملكهم, وقربَ قيصر, فاجازهم رسول 
الله كلى. الل عله وشام بجواتزه وانضر فوا راجعين: فقدفوا على كوميم: 
فلم تست وا لهم وكتمواً إسلاعيم خی مات هنهم رخلان علي الاسام 
وأذرك الثالت هنهم عفر بن الخطاب رضئ: الله عنه عام اليرموك, فلقي أا 
عبيدة: فأخبره بإسلامه, فكان يكرمه. 

فصل : فی قدوم وقد سَلامان 2 

وقد عليه حا اللهلة وهل ؤقة سلامان عة قر قبيه ج أبن 
عمرو؛ 
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فاسلفوا قال حبيب: فقلت: أى رسول الله؛ جا أفضلٌ الأعمال؟ قال: 
"الضّلاةٌ فی 5ا" .تم ذكر حدما طویلا. وصلوا معه يومئذ الظهر واب 
قال: فكانت صلاةٌ العصر أَخفّ من القيام فى الظهر, ثم شَكَوا إليه جَدْبَ 
يلادهم, فقال رول الله كلى اللة عله وَبهَلخ دة الل اسع ليت 
فى دارهم" فقلث: يا رسول الله؛ أرق يديك فاته أكثر واظيتء قتشم 
رسول الله صلن الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: ورفع يديه حتى:رأيث بياض إبطيه: ثم قام 
وقُمنا عنه, فأقمنا تلاناء وصيافثف تجرى علبناء ثم ودعناد وأهر ET‏ 
فأعطينا خمس أواق لكل رجل مناء واعتذر إلينا بلال. وقال: ليس عندنا اليوم 
مال, فقلنا: ما أكثر هذا وأطيّبه. ثم رحلنا إلي بلادنا, فوجدناها قد مُطِرَت فى 
اليوم الذى دعا فيه رسول الله صَلى الله عليه وتا م فى تلك الساعة. 
فصل: فى قدوم وفد بنى عبس 

وقَدِمَ عليه وفدٌ بنى عَبْس, فقالوا: يا رسو الله؛ قَدِمَ علينا قُرَاؤناء فأخبرونا 
أنه لا إسلام لمن لا هجرة لهء ولنا أفقالٌ ومواش, وهى معايشناء فإن كان لا 


إسلامَ لمن لا هجرة له, فلا خير فى أموالناء بعناها وهِاجَرنا من آخرناء فقال 
سول الله لى الله علنه وش ا ت کے فلن نک الل هة 
أغقالكم شا" وسالهم رسول اللة صَلى الله عَلِيْهِ وشلة قن خالد بن سنان: 
هل له فأخيروه أنه لا عقت لے كانت له ابنة تاره وانشأً رسول 
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الله فلي اللة عله وها مَ يُحدّث أصحابه عن خالد بن سنان, فقال: "تئ 
صَكَعَةُ قَومه". 
فصل: فى قدوم وفد غامد 
قال الواقدى: وقدم رسول الله صَلَّى الله عليه ولم وفدٌ غامد سنة 
عشرء وهم عشرة,ء فنز ذز ببقيع العَرْقد. Le la‏ 
إلى رسول اله لی الله عا وَسَلمَ وخلفوا عند رَحلهم أحدتهم سا فنام 
عن وای سار ورز بلاحدهم فيه أنوات لے وای القوم إلى 
رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ ويد م فسلموا عليه وأقرّوا له بالإسلام, وكتب 
لهم كتاباً فيه شرائعٌ مِن شرائع الإسلام, وقال لهم: "مَنْ حَلْفْتُمم فى 
رحالکم"؟ فقالوا: أحدئنا يا رسولَ الله قال: "فإنّه قد تامَ عَنْ مَتَاعِكُمٍ حَتَى 
اتی آتِ فأحَدَ عَيْبَةَ عة زگ" . فقال أحدٌ القوم: يا رسول الله؛ ما لأجد من 
القوم عبد ری فقال رسول الله صَلى الله علو وَسَلْمَ: "فَقَذْ أَخِدَتْ 
وردْث إلى مَوْضِعها", فخرج القومٌ بسراعا حتى أتوا رَحلهم, فوجدوا صاحبهم, 
فسالؤه.عنفا أخيد قم رسول. الله على الله غلبيف وة م قال: فزعت من 
نومى, ففقدث العَيْبّة. فقمتُ فى طلبهاء فإذا رجل قد كان قاعدا, فلما رآنى, 
فثار يعدو منى, فانتهيثٌ إلى حيث انتهى, فإذا اثر حفر, وإذا هو قد عَيّب 
العيبّة. فاستخرجتها, فقالوا: نشهد أيه رسو ل الله, فإنه قد أخبرنا بأخذهاء 
وأنها قد رُدّت, فرجعوا إلى النبى وای الل عَلَيْهِ هلم فأخبريوه, وجاء 
الغلامٌ الذى خلفوه,. فاسلم, وأمر النبيُ صَلَى الله عَلَيْهِ ون مَ أبَتَ بن كعب, 
فعلمهم قراناً. وأجازهم كما كان يُجيز الوفود وانصرفوا. 
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فصل: فى قدوم وفد الأزد على رسول الله صَلَّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلَمَ 
حديث أحمد بن أبى الحواری, قال: سمعت أبا سليمان الدارانى ET‏ 
علقمة بن يزيد بن سويد الأزردة, قال: حدثنى أبى عن رجدىرسويد بن الحارث 
قال: وفدث سات سبع من قومى على رسول الله حلي الله عله وتلم 

فلما دخلنا عليه, وكلمناه,. اعجبه ما وأى من سمتنا و زینا. فقال: "ما أ 9 ته "؟ 
قلنا: مؤمتون. دنم رسول الله دى الله عله و م وقال: "إن لكل ول 
حَقِيقَةً. فمَا حَقِيقَةٌ قؤلكم وإيمَانكم"؟ قلنا: خمس عشرة خطلة. حمس 

أمرتنا بها شلك أن تُوْمِنَ بهاء وخمس أمرتنا أن تَعْمَلَ بهاء وخمسن تخلقنا بها 
في الجإهلية. فنحن عليها الآن, إلا أن تكره منها شيئ فقال: رسول الله 

صلى اله عله وسلة: "وما الحَمْس الّتى أقرثكم بها زشلى أن موا بها"؟ 


قلنا: اقرا أن تَؤمِنَ ع بالله, وملائکټه. وكتبه: وژسله. واليعثِ بعد الموت. قال: 
"وما الحَمْسْ التى ام أن تَعْمَلُوا بها"؟ قلنا: أمرتنا أن نقول: لا إله إلا 
الله ونيم الصلاة. ونُوْتَى الزكاة. ونصوم رمضاي ونحيٌ البيت الحرام مَن 
استطاع اليه سبيلاً. فقال: "وما الحَفسن التى تكلقكم يها فى الجَاهاكة "6 
قالوا: الشكرٌ عند الرخاء, ا البلاء والزضا بر القضاع والضدق 
فى مواطن اللقاء, وترك الشماتة بالأعداء. فقال رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ: " حُكَمَاءٌ عَلَمَاء كَادُوا مِن فِقْهِهمْ أن يَكُونُوا أنبياء" , ثم قال: "وأنا 
e‏ قَتَيِخٌ لكم عشرون حَضلة, 
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إن كُنثُم كما تَفُولُونَ,. قلا تَجْمَعُوا ما لآ تأكُلُونَ, ولا : نوا ما لا تشکنون, ولا 
تُنافِسُوا فى شَىْءٍ أنتم عله عَدا تزولون: وانّقُوا الله الذى إليه تُرْجَعُونَ وَعَلَيّهِ 
تُعْرَصُون, وارَعبُوا فيما ليه تقدمُون. وفيه تَحْلّدون ". فانصرف Es‏ 
عند رسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَ. وحفظوا وصيتم, وعهلوا بها. 

فصل فى قدوم وقد يتن الى علي رسول الله هلي الله عا وع 
روينا عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه, قال: كتب إلى 
إبراهيم بن حمزة بن محمد بن حمزة بن مُصعب بن الزتير الى كتين 
عنى, قال: انى عبد الرحمن ين المغيرة ١‏ العرامي. قال ls‏ 
ل لل ال لب كر ا الح 
عامر بن المنتفق العقيل, عن أبيه. عن عمه لقيط بن عامرء قال دلهم: 
وحدّثنيه أيضاء أبي الأسود بن عبد اللو, عن عاصم بن رلقيط: ان لقيط بن 
عامر. خرج وافداً إلى رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْهِ و م ومعه صَاحِبٌ له 
يقال له: نهيك بن عاصم بن مالك بن المُنْتفِقي قال لقيط: فخرجتٌ أنا 
اک جتن ترقا على رسول الله هاي الله عله سلف فوافيناه حينَ 
انصرف من 
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مُئْدُ أزبعة أيَام؛ ألا فيا rs‏ 
فقالوا له: اعْلَمْ لتا ما يَقُولُ رَسُولُ الله صلی اللهُ عَلِيْهِ وَسَلمَ, آلآ تم رَجْل 
لَعَلْهُ م ديت تسه أو حوبت ضاجيه أو تلهبه ضال. ألا |: ميرول هل 
بَلْعْتُ, ألا اسْمَعُوا تعيشواء ألا اجَلِسُوا". 2 


فجلس الناسُ, وقمت آنا وصاحبى حتى إذا فرغ لنا فؤاده ونظرهء قلت: يا 
رسول الله؛ ما عندك من علم الغيب؟ فضحك لَعَمْرُ الله, عَلِمَ أني أَبْتغى 
الشخطة: فقال: "صق رل يققائيح كفس هن الب لا لها إلا الله" 
واشار بيده. 5 1 ِ 0 0 
فقلت: ما هنّ يا رسول الله؟ قال: "عِلْمُ المَيّه ق عَلِمَ متي مَنبّهُ أحدكُم ولا 
كقلمُوتة: وعلخ العَنك جين تكونٌ فى الحم قد عَلِمَةٌ وما تقلفوتة: وعلم ما 


لم فم فس يتح ف يلم اك لقم ل ی 
بلين فشيعين يطل حك كذ كلم أن و م ر 


؛ يا رسول الله علهنا مما فلم التانيق وتعلم: فاا من فيل لا تضدقون 
تصديقنا أحدا من مذحج التى تربو عليناء وخثعم التى تُوالينا وعشيرتنا التى 


قال: "لبون ما ليثم ثُمّ لم توك ك م تلْبثُونَ ما ينث نُمَّ ثبعت الضَائِحةٌ, 

فَلَعَمْرٌُ | وك ما تدع على طهرها شتا إلا قات والقلائكة ادبن مم رال 

فأصْبَحَ رَبك عَرَّ وجل طوف فى الأرّضء وحَلَت عليه البلادٌ. فارسل رَبك 

السَّمَاء تهت من عند القزش, قلعفز إلوكَ ما تع على طَهْرِها من ضرع 
رو مَدْكَنِ مَيتِ إلا شقت القبر عَنْهُ 3 حَنّى تَحَلقَة من عِنْدِ رَأسِه فَيَسْتَوى 

خالسا: فتقول تلك مَهيّم. لما كان فيه يقول: اراس اليوم, لعهده ‏ 
ة, يحسبه حديثا بأهله". 


فقلث: يا رسول الله فكيف بجمغنا بعد ها عم فنا الرياء والبلى :والشباغ؟ 
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قال: "أك يمثل ذَلِكَ في آلاء الله: الأزض _أَشْرَفت عليها وهي و E‏ 
تالية" فقلت: لا تحيى أبداء : نم أزشل الله علا الشماء, فلم تلبت عليك | 
أنّاماً < ی شرفت عَليْهَ!ٍ وهی شَرْيَةٌ واحِدةٌ. وآ عَمْرٌ إلهكَ لَهُوَ أَقَدَرُ 
تخققكم من القاء على أنْ يع ة تبات الأْضٍ فتخرَّجون مِنَ الأضواء, 

ضار عك فط ون .اله ونتظر ليذم" 
فال لت يا وسيول الله كيف وحن مل الأرض وهو شخص واج بطر 
إلينا وننظر إليه؟ 
قال: "تبك بمثل هذا فى آلاء الله: السْمْس والقَمَرُ آية منه صَغِيرَةٌ تَرَونَهَما 
وِيَرَيَانِكُمْ سَاعَةَ واحِدَةً ولا ُضارٌون فى رُؤَيّتهماء ولَعَمْرٌ إلهكَ لهو أقدرٌُ على 
أن يراكم وترونه من أن تروا نورهما ويريانكم لا 0 فى رؤيتهما". 
قلت: يا رسول الله؛ فما يفعل بنا ربّنا إذا لقيناه؟ قال: "تُعْرَصُونَ عليه بادِيَةَ 
له قعالم لا بض عليه منكم حاار فراع زان ع ول سدم زق من 


9 


١‏ ڪي 


8 
8 
2 
3 
2 


نا سول الله 00 جرک من سانا وأخقث به اد قال 0 لَه 


عو وشام "الخ فر الها وال لها إلا أن وة 
قال: قلث: يا رسول الله؛ ما الجن وما الناز؟ 
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ت 


ال "تعفق إليك إن الار لوا شك أتواب ها متها اتان إل س پر الراك 


هكا شتعين عاما: وان الحة لها تمان آبواب ها متها تايان إلا تسر الذاكت 
بينهما سَبْعِينَ عاما". 1 

قلث: يا رسول الله؛ فعلام نطلع من الجنّة؟ قال: "على أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلِ 
مَصَعَى, وانْهَارٍ مِنْ حمر ما بها صُداعٌ ولا تَدَامَةٌ وأنْهارٍ مِنْ لي ما يتفز 
طِعمّه, ومَاءٍ غير اسِنٍ اده ولَعَمْرٌ إلهك ما تَعَلَمُونَ وَحَيْرٌ مِنْ مثله مَعَهُ 
وازواح و اتن 

قلت: يا رسول الله؛ عي عد قال: "المَصَلِحاتٌ 


, 3 
لِلصّالِحِين" وفى لفظ: "الصالِحاتٌ لِلضَالِحِينَ" تَلَدُو َه ويَلَرُوتكُم مثلّ لذّاتكم 
فى الدّنيا غَبْرَ أن ا 
قال لقيط: فقلت:يا رسول الله؛ أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه؟ فلم 
يُجبه الى لى اللة عله ونهلة. 
قال: قلث: يا رسولَ الله؛ علام أبايُعك؟ فبسط النبيٌ صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَّمَ 
يده. وقال : "على إقام الضّلاةٍ وإيتاء الرّكاة. وزيالٍ المُشْرِكِ وَأنْ لا تُشْرِكَ 
بالله إلهاً عَيْرَمْ" 
قال: قلت: پا رسوك الله؛ وإنّ لنا ما بين المشرق والمغرب. فقبض رسول 
اللم صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ يده. وظنّ أنى مشترط ما لا بُعطينيه قال: قلث: 
نحل منها حيث شئناء م إلا على نفسه, فبسط يده., وقال: "لك 
ذلك تڃل حَيّتُ شِئْتء ولا يَجْنِى عَلَيْكَ إلا تَفْسُكَ", قال: فانصرفنا عنه, ثم 
قال: "ها إن ڌئن. ها إن دن مَرتين لَعَمْرْ إلهك من أنقى الناس فى الأولى 
والأخزّة". فقال له كحت بن الخدرية أحذ ى بكر ين كلابة عن هخ يا رسول 
الله؟ قال: "بنو المنتفق, بنو المنتفق, بنو المنتفق, آهل ذلك منهم". 
خير فى جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش: والله إن أباك المنتفق لغئ 
النار. قال: قكانه وقع حزبين علد وحوب ولحكه هما ذال لأنى على زؤفت ‏ 
الناس, فهممث أن أقول: وأبوكِ يا رسول الله؟ ثم إذا الأخرى أجمل, فقلث: 

يا رسول الله؛ وأهلك؟ قال: "وأفلى 
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لَعَمْرٌ الله, حَيَءٌْ 0 
ارسلني اليك فح فاتشدك بها يشو 
الثَار" 

قال قلث: يا رسول الله؛ وما فعل بهم ذلك, وقد كانوا على عمل لا يُحسِنونٍ 
إلا ياه وكانوا يَحسِيُون أنهم مصلحون؟ قال صَلَى الله عَلَبْهِ وَسَلْمَْ "ذَلِكَ يان 
الله بَعتَ فى آخِرٍ کل سبع امم تيبا فقن عصى تَييّةَ كَانَ مِنَ الضّالِينَ ومَنْ 


أظاء ا كان. حن المؤكوين 

هذا حديث كبير جليل, LL‏ و ا د 
مشكاة الثبوة, لا يعرف إلا من حديث عبد الرحمن بن المغيرة بن عبد 
الرحمن المدنى؛ رواه عنه إبراهيم بن حمزة الرْبَيّرى؛ وهما من كبار علماء 
المدينة, ثقتان محتحٌ بهما فى الصحيح, . احتج بهما إمامٌ اهل الحديث محمد بن 
إسماعيل البخارى, وزواة اتمة أهل اليشكة فى كتبهيف وتلوّؤة بالفبول» وقابلوه 
بالتسليم والانقياد, ولم يطعن أحدٌ منهم فيه, ولا فى أحد من رواته. 

فممن رواه: الإمام ابن الإمام, أيو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل 
فى مسند أبيه, وفى كناب "الشتة" وقال: كتب ال ايزاهِيم بن حمرة ابن 
محمد بن جوز بن ,مصعيوبين الد الريب بيرى: كتبت إليك بهذا الحديث, وقد 
عرضته. وسمعثه على ما كتبتٌ به إليك, فحدّث به عنى. 

ومنهم: الحافظ الجليل أبو بكر أحمد بن عَقرو بن أبى عاصم النبيل فى كتاب 
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ف : الحافظ أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان العسّال فى 


كتاب "المعرفة" 

ومنهم ٠‏ : حافظ زمانه, أوانة: أبق القاسم سليمان بن أحمد ابن ابو 
و سد نورين مين ان او انقح لبوا 
فى كتاب "الستة". 


ابن منده» حافظ أصيهام. 

انا اد اول هه 

وقال ابن مندة روئ هذا الحديت محمد ين إتحاق العا ىء وي الله اين 
أحمد بن حنبل وغيرهماء وقد رواه بالعراق بمجمع العلماء وأهل الدين جماعة 
من الأئمة منهم أبو زرعة الرازى: وابو حاتف وأبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل: ولم تتكرة آخد ولم يتكلم في إستاده, بل زوؤه على سيل الففول 
والتسليم, ولا بكر هذا الحديت إلا جاجد أو جاهل, أو مخالف للكتاب والسّئة: 
هذا كلام أبى عبد الله بن منده. 5 

وقوله: "تقضث": اى ثمطر و"الأضواة "2 القيور. .و"الشرية" بفتح الراء 
الحوضٌ ا يحتف فيد الماء وال تالا الحلطله: ب بد أن الماء قد 
كثرء فمن حيث شئت تشرب, وعلى رواية السكون والياء: يكون قد شبّه 
الأرض مخضرتها بالنبات بخطرة الحتظلة واسقواتها. 
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وقوله: "حننق": كلمة يقولّها الإتسانٌ إذا أضابه على غقلة ما يخرقة أو يُوَلِمِه 
قال الأصمعي: وهى مثل أوه. 

وقوله: "يقول ربك عر وجل أو أنه" . قال ابن قتيبة: فيه قولان؛ أحدهما: أن 
يكون "أنه" بمعنى "نعم"..والآخر: أن يكون الخير محذوفا كانه قال: اتم 
كذلك, أو أنه على ما يقول. و"الطوف": الغائط. وفى الحديث: لا "يُصَلُ 
2-0 . وهو يُدافِعٌ الطؤف والبَوْلَ" و"الجسر": الصّراط. وقوله: "فيقول 
ربك: مَهيم وا : أى: ما رشاثك وما امرك وفيم كنت. 

وقوله: "ر "تشرف: قلنكم آرلين": الازل بسكون الزائ الشدة: والأرل على وزن 
کف وه ال قد أَضَابه الأزل؛ واشتد به حتى كاد يقتط. 

وقوله: "فَيَظل ا هو من صفات أفعّاله سبحانه وتعالى التى لا ب يشبهه 
فيها شىء من من مخلوقاته, كصفات ذاته, وقد وردت هذه الصفة فى أحاديث 
كثيرة لا سبيل إلى ردهاء كما لا سبيل إلى تشبيهها وتحريفهاء وكذلك: "فأصبح 
ربك يطوف فى الإرض". هو من صفات,فعله, كقوله د لوحا َيل وَالمَلَكُ ), 
هَل يَنْظرُون إلا ل المَلائكَةُ أو ياتى رَبك ؛ و"با نَل ربا كك ية إلى 
السّمَاءٍ الدّنيا", و "يذو عَشِيّة 00 َيْيَاهِى بال التؤقف المَلائكَة", والكلام 


تعظيل» ` 

وقوله: "والملائكة الذين عند ربك" : لا أعلم موت الملائكة جاء في حديث 
صريح إلا هذاء و إسماعيلٍ بن رافع ٠‏ ال حدیت و 
فى الأرض إلا مَن شَاءً اللة)[الزمر: 68] ˆ 
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وقوله: "فَلَعَمْر إلهك". هو قسم بحياة الرب جَلَ جلاله, وفيه دليل على جواز 
الإفتهام يضفاته واتغقاد التمين بهاء.واتها قديمة: وأنة يُطلق عليه متها أسماء 
الفضادن وتوصف بهاء وذلك قدر رائد علي هجرد الاسماء: وان الأسماء 
الحستى مشتقة مِن هذه المصادر دالة عليها. 

وقوله: "ثم تحىء الصائحة" : ھی صيحة البعث ونفخته. 

وقوله: "حتى يخلفه من عند رأسه": هو من أخلف الزرع: إذا نبت بعد 
حصاده, شبه النشأة الآخرة بعد الموت بإخلاف الزرع بعد ما خصد.ء وتلك 
الخلفة من عند رأسه كما ينبت الزرع. 

وقوله: ' فیستوی السا" هذا عند تمام خلقته وكمال حياته, ثم يقوم بعد 
جلوسه قائما, : ثم يساق إلى موقف القيامة إما راكباً وإما ماشيا. 

وقوله: يقول: 3 أمس, اليوم", استقلال لمدة ل فى الأرض, كانه لبث 
فيها يوما, فقال: امس, ال لطا اليوم: يحسب آنه حديث غهد 
بأهله؛ وأنة إنما فارقهم اهتين أ 

وقوله: "كيفي يحمعنا بعد ما نم قنا الرباغُ اليل والشباء" ؟ واقرار سول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ له على هذا السؤال, رد على مَن زعم أنَّ القوم 
لم يكونوا يحوكون فى دعاق المسائل: وام يكونوا يفهقون حقائق الإيمان, 
بل كانوا مشعولين بالعمليات,بوآن. افرات الصابقة, والمجوس من الجهمية 
والمعر لفتوالتدرية اغروت متهم بالفلضاكة 


وفيه دليل على أنهم كانو كانوا ورون على رسول الله حلي الله غاب وهل ها 
يَشْكِلَ عليهم من الأ e‏ ساك aE‏ 
أورد عليه ضلى الله عَلَيْهَوَسَلمَ الأسئلة أعداؤه وأصحابه, أعداؤه: للتعنت 
والمغالبة, واضحابة: للقهم والبيان وزيادة الإيمان, وهو يجيب کا عن سؤاله 
إلاعا لاجواب 
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عند كشال عن وقت الساعة: وفى هذا السوال دلبل على أنه سحا 

يجمع أجزاء العبد بعد ما فرّقها. وينشئها نشاة اخري, ويخلقه خلقاً جديداً كما 
سگ فى كتابه, كذلك فى موضعين منه. وقوله: "أنبئك بمثل ذلك فى آلاء 
الله" الاؤة: تعمه.واياثة التى تغرف يها إلى عباده. 
وفيه: إثبات القياس فى أدلة التوحيد والمعاد, والقرآن مملوء منه. 
وفيه: أ حكم الشئ حكم نظيره: ونه سبحانه إذا كان قادراً على شىء, 
فكيف تعجر قدرثه عن نظيره ومثله؟ فقد قرر الله سبحانه ادلة المعاد فى 
كثابه أحست ثقرير وابيته وأبلقم. وأوصله إلى العقول والفطر: قأبى أعداؤه 
الجاحدون إلا تكذيباً له. وتعجيزاً له. وطعناً فى حكمته, تعالى عما يقولون 
لوا كييرا. 
ول في بالأرض: "أشرفت عليهاء وهى مدرة بالية". هو كقوله تعالى: 
(وَيُحْيَى الأَرْض تَعْد مَؤتها)[الروم: 19]. وقوله: ومن َيِه أَنّكَ تى الْأَرَضَ 

حَاشِْعَةً فَإِدَا أ نَرَلنَا عَلَيهَا المَاءَ اهتڙٿ وَرَبَتْ وَأنَْتث مِنْ کل روچ هيج 1 

Ou‏ ونظائره فى القرآن كثيرة. 
وقولة: "فتنظرون اليه وينظر البكم", فيد انات صفة النظن لله ع وخل: 
وإثباث رؤيته فى الآخرة. 
ول "كيف ونحن ملء الأرض وهو شخص واڃد". قد جاء هذا فى هذا 
الحديت: وفى قولة فى ديت آخر: "لا شخص اعت من الله" والمخاطبون 
بهذا قوم عرب يعلمون المراد منه, دولا يقع في قلوبهم تشبيهه 
بالأشخاص, بل هم ,شرف عقولا وأصعٌ أذهاناء واسلحٌ قلوبا هن ذلك . وحقق 
صَلَى الله عله 5 م وقوع الرؤية عَيَانا برؤية الشمس والقمر 
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تحقيقاً لها ونفياً لتوهم المجاز الذى يظنه المعطلون. 
وقوله: "فياخذ ربك بيده عَرقة من الماء فينضة بها قتلكع". فيه إثبات صفة 
اليد له سبحانه بقوله, وإثبات الفعل | الذى هو اله و"الريظة": الفلاءة: 


و "ال - للك 


ل ا کک ا ا الحوض من ٠‏ 
حكاهما القرطين كن '"تزكوت" .8 والغزالى, وغلطا مَن قال: إنه بعد الجسر, 


وقد روى البخارى: عن أبى هريرة, أن رشول الله ختلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: 
"بيّْنا آتا قَائُِمٌ على الحَوْض إا رُمُرَهٌ جَنَى إذا عَرَفَتْهُم خَرَجَ رَجُْلْ مِنْ 6 5 
وتينهم, فقال لهم: كلم فقلثك: إلى أين؟ فقال: إلي الا والله, قلث: ما 
شانهم؟ قال: انهم ارتوا غلى. أذبارهمء ,قلا آرَاة تحلص مهم إلا مل قل 
التَعم". قال: فهذا الحديث EE‏ وليل قلس أن الخوض يكون فى 
الموقف قبل الصّراط, لأن الضّراط إنما هو جسر ممدود على جهنم فمن 
2 سلم من النار. 

قلت ولیس بين أحاديث رسول الله 2 الله غلبة وَسَلمَ تغارض ولا تناقض 
ولا اختلاف: وحديثه کله بصدق بعضه بعضا, i e‏ القول 
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إن أرادوا أن الحَوْضٍ لا يُرَى ولا يُوصَل إليه إلا بعد قطع الصّراط؛ فحديث أبى 
هريرة هذا وغيره ر د قولهم, وان أرادوا أن المؤمتين إذا جازوا الخراظ 
وقطعوة بدا لهم الحَوْضٌ قشربوا هنةء فهذا يدل عليه حديث اقبط هذا: وهو 
لا ناقض كوته قبل الصّراطء فإن قوله: "طوله شهرء. وعرصّه شهر", فإذا 
كان بهذا الطول والسعة: فما الذى بُحيل امتداده إلى وراء الجسرء فيرده 
المؤمنون قبل الصّراط وبعده. فهذا فى حيز الإمكان. ووقوعه موقوفٌ على 
خبر الصادق.. وإلله أعلم. 

وقوله: "علي أَظَمَأْ والله ناهلة قط" الناهلة: العطاش الواردون الماء, أى: 
يردونه أظماً 5 هم إليه, وهذا يناسب أن يكون بعد الصراط, فإنه جس الناإر, 
وقد وردو ها كلهم, فلما قطعوه, اشتد ظمؤّهم إلى الماء, فوووا حوصّه صلی 
الله عليه 5 ١‏ كما وردوه فى موقف القيامة. 

وقوله: الي تحنس اا ي والقَمَرٌ": اى: تختفيان فتحتبسان, ولا يتريان, 
Ns‏ والاختفاء, ومنه: : قول أبى هريرة: فانخنستٌ منه. 

قوله: "ما بين البابين مسيرةٌ سبعين عاماً", يحتمل أن يُريد به أنَّ ما بين 

الباب والباب ٠‏ هذا المقدار, ونختهل أن يريد بالنابين المصراغين: ولا ناق 
هذا ما جاء من تقديره .بأربعين عاماً لوجهين؛ أحدهما: أنه لم يُصرّح فيه راويه 
بالرفع, بل قال: ولقد ذُكِرَ لنا أنّ ما بين المصراعين مسيرة أربعين عاماً. 
والثانى: أن المسافة تختلف باختلاف سرعة السير فيها وبطتة.. واللة أعلم: 
وقوله فى خمر الجنّة: "نه ها بها ضداعٌ ولا تدَامةٌ" ٠‏ تعريض بخمر الدنيا وما 
يلحقّها من صُداع الرأس, والندامة على ذهاب العقل والمال, 
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وخصول لشن الذى توحيه وال العفل» و ألما غير الأنون لهو الو لد 
يتغير , مكثه. 

وقوله فى نساء أهل الجنّة: "غَيْرَ أن لا تَوَالدُ": قد اختلف الناس, هل تلد 
سباءً أهل الحة؟ على قولين: فقالت طائفة: لا يكون فيها حبل ولا ولادة: 
واحتجّت ‏ هذه الطائفة بهذا الحديث, وبحديث آخر أظنه فى "المسند" وفيه: 
"قير ان لا منیٰ ولا مَنية و وات طائفة من السّلف, الولادة فى الجنّة, 


واحتجّت بما رواه الترمذى فى "جامعه" من .حديث أبى الصديق الناجى, عن 
أبي سعيد قال: قال رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "المُؤْمِنْ إذا اشتهى 
الوَلَدَ فى الجَنَّة كَانَ خقله وو وسته في ساعد کیا هی 0 . قال 
الترمذى: حسن غريب, را ابن ماجه. 
قالت الطائفة الأولى: هذا لا يدل على وقوع الولادة في الجنّة, فإنه علقه 
بالشوظ: فال :ذا اشتهى". ولكنه لا يشتهى هذا تاديل إسحاق. ابن 
راهویه. حكاه البخارى عنه. قالوا: والجنّةٌ دار جزاء على الأعمال, وهؤلاء 
ليسوا من أهل الجزاء, قالوا: والجنّة دارٌ خلود لا موت فيهاء فلو توالد فيها 
أهلها 0 الدوام والأبد, لما وسعتهم؛ ٠‏ وإنما وسعتهم الدنيا بالموت. 
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وأجابت الطائقة الأخرى عن ذلك كله وقالت: "إذا" إنما تكون المحقق . 
الوقوع, a‏ 

إياها بلا عمل منهم, قالوإ:, وأطفالٌ المسلمين أيضاً فيها بغير عمل. وأما 
حديث سعتها: فلو ززق كل واحد منهم عشرة آلاف من الولد وَسِعّتهم, فإن 
الاح رط ب كل مير المت عام 

وقوله: "يا رسول الله؛ أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه". لا جواب 
المسألة, لأنه إن أراد أقصى مدة الدنيا وانتهائهاء فلا يعلمه إلا الله, وإن اراد 
اقصى. ها نحن مقهوة اله بعد دغول الجنّة والنارء فلا تعلم نفس أقصى ما 
ينتهى إلبه من ذلك وان كان الاتتهاء إلى تعيم وححية: ولهذا لم تجبه النبئ 
صلی الل قلنه اة 

وقوله فى عقد المع ١‏ 'وز زيال المشرك": أى: مفارقته ومعاداته, فلا يجاوژه 
ولا ثُواليه كما جاء فى الحديث الذى فى السنن: "لا تراءى ناراهما"؛ يعنى 
الفسلمين والعشركين: 

وقوله: "حيثما مررت بقبر كافر فقل: أرسلنى إليك محمد": هذا إرسال تقريع 
وتوبيخ» لا تبليعٌ أمر ونهى, وفيه دليل على سماع أصحاب أهل القبور كلام 
الأحياء وخطابهم لهم, ودليل على أن مَن مات 6 فهو فى 0 وان 
واستبدلوا هأ الشرك, وار وليس مهم حَجّة من 
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الله به وقخة والؤغية عليه بالنار الم يرل معلوما ين دن ال شل ليم من 
أولهم إلي آخرهم, وأخبارٌ عقوباتِ الله لأهله متداولة بين الأمم قرناً بعد 
قرن؛ فلله الحُجَّة البالغة على المشركين فى كل وقت, ولو لم يكن إلا ما 
قطرّ عَبَادَه عليه من توحيد ربوبيته المستلزم لتوحيد إلهیته» وأنه يستحيل فى 
كل فطرة وعقل أن يكون معه إله آخر, وان كان سبحانه لا ُعذّب بمقتضی 
هذه الفطرة وحدهاء فلم تزل دعوةٌ الرَّسُل إلى التوحيد فى الأرض ولو 
لأهلها. فالمشرك يستحق العذاب بمخالفته دعوة التسُلء والله أعلم. 

قفصل: فى قدوم وقد التكع على رسول الله صَلى الله علنه وشل 


وقَدمَ عليه وَفْدُ النَخْع. وهُمْ آخِرٌ الوفود قدوماً عليه فى نصف المحرّم سنة 
إحدى عشرة فى ماتتی رجل, فنزلوا دار الأضيافء ثم جاؤوا رسول الله 
ملي الله عليه هام هة ين الاسام وقد کا و ياعا معا بن حل قال 
رجل منهم, يقال له "زرارة بن عَمَرو": يا رسول الله؛ إنى رأيتٌ فى سفرى 
هذا عجَباً. قال: "وما رآيت"؟ قال: رآیث أتاناً تركثها فى الحيٌ كأنها ولوت 
جدياً أسقع أحوّى, فقال له رسول الله صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قل ترَكّت 
أف لك مصِدّة علئ خقل"؟ قال: تغي: قال: E OE‏ وك 
انك" قال: يا رسول الله فما باله اسفة احوى؟ فقال: "ادن 
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منى", فدنا منه, فقال: "هَل بك مِنْ صن و '؟, قال: والخق بَعَنَكَ بالحق 
00 نه آخد: ولا اطلة عله عر "فهو فهو ذلك" قال: يا رسول_ الله؛ 
ورأَيبٌ التّعمان بن المنذر عليه قرطان معان ومسكتان, قال: "ذلك ِمَلِك 
العَرَّب, رَجَعَ إلى ان زيه وبهجته' ', قال: يا رسول الله؛ ورایت عجوزا 
شمطاء قد خرجت من الارض. قال: لك به و بقية الدنيًا", قال: ورأيث تارا 1 
واا ل کو ای قال لد ا و 
لَظى لَظی. بصير. واه أطعموني اسن لم هكم ففالكم: قال رسول الله 
صَلَى الله لبه وَسَلمَ: "تلك فة کون فی آخر الزّمان" قال يا رسول الله؛ 
وما الفتنة؟ قال: "يفل الاين إِمَامَ مَهُمْ ر ويَشْتَجِرُونَ اشْتِجَارَ أطبّاق الرّاأس" 
وخالف رسول الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ بين أصابعه " يتحسبٌ المسيٌ فيها 
أنه محسن, ¡ وَيكُونٌ دم المُؤْمِن عند : المُؤْمِنِ فيها احلى من شرب المَاءِ. إن 
مَاتَ ابتك أذ ركت الفثتة. وإن مت أنت ادرکھها ابتك فقال يا رسول الله؛ ادع 
الله أن لا أدركها. ا اد م "اللقة لا 

ید يَدْركّها" . فمات وبقى ابنه. وكان ممن خلع عثما 
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فصل كر ية صلن اللة عله وهام فى مكافاةت إلى الملوك وفيرهم 


نت فى "الححيكرى " نه صَلَى الل عَلَيْهِ ون م أنه كتب إلى هِرّقل: "بشم 
الله الرحْمن الرّحِيم, مِنْ محمّدٍ رَسُولٍ الله إلى هرَفْل عَظيم الرُوم, لا 
على مَن انيع الهدى, أمّا يَعدٌ: كد قإنى َدَعُوكَ بِدِعَابَة الإسلام, اسل تسلة, بو 


اللهُ أَجْرَكَ مرن, قإن توليّت, وإ علبك نَم الأريشيين: وا أفلّ 5 


تَعَالَوًا إلى كَلِمَةٍ يسَوَاءٍ نتا وبي سكم الا تفي إلا الله ولا شرك به سَيْئا ولا ينّخِدَ 
تفضا تفضا أباباً عن دون اللهء ان تولوا ولوا اشْهُواً با مُسْلِمُونَ) 
. [ 


6 اهدي 0 1 الو م 
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فلما قُرِىءَ عليه الكِتابٌ, مرّقه. فبلغ ذلك رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ,؛ 
فقال: "فزق اللك فلك" 
وكتبَ إلى التجاشى: "يسم الله الرّحَمَن الرَّحِيمِ؛ مِنْ محمّدٍ رَسُولِ الله إلى 
التَجَاشِى مَلِكِ الحَبسَة, أسْلِم أنت, فإنى أَحْمَد إلبك اللة الذى لا إله إا هو 
المَلِكَ القُدُوس السَلامُ المُؤْمِن المُهَيْمٌِ. وأَسْهِدُ أن عبسي ابن مَرْيمَ زوع 
اللو وكَلمثة” ااا إلى مو مَرِيمَ البَتّول الطيبة ع : فَحَمَلتٌ بعيسى, فَحَلقَة 
الله مِنْ رُوحِهِ ونفخه, كَمَا خلَقَ اَم ببده. وإنى أَدْعُوكَ إلى الله وَحْدَهُ لا 
شَرِيك له, والمُوالآة عَلى طاعَته؛ وان تتُبعنى, ونومن بالذى جَاءَنى, قإنى 
رَسُولَ الله, وإنى عوك وجتو دَكَ إلى الله عر وَجَل. وقد يلغت وتَصَحَتٌ, 
فَاقبَلُوا تصيحتى, وَالسَّلامُ على مَن اثبع الهد 5 فى الكتاب ب و 
ا م : إن عَمُرا قال له: 07 إن على القول 
وليك الاستِمّاع .بثك كانك فى الرّقةِ عليناء وكأنًا فمي الثقة بك منك, لاتا لم 
نَظّنّ بكَ خيراً قط إلا نلناه . ولم تَحَفْكَ على شئ قط إلا أمِنّاه. وقد أخذنا 
الحجّة عليك من فيك, الإنجيل بيننا وبينك شاهدٌ لا يرد وقاض لا يجُور. وفى 
ذلك موقع ال وإصابة المَفصلء وإلا فأنتِ في هذا النبى الأمّى كاليهود فى 
عيسى ابن مريم, وقد فرّق النبٌ صَلى | 5 علد وسلم زشله إلى العاتن: 
فرجاك لما لم ير جُهم له, وأمَّنكَ علي ما خافهم عليه بخير سالف وأجر 
بنتظر. الال ا شهدٌ بالله أنه 


ت 
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الى الأقى: الدى يفظرة آهل ألكاب. وان يفار عوسي براكي الان 
كبشارة عيسى براكب الجملء.وأنّ إلعيان ليس بأشفى من الخبر, ثم كتب 
النحاشَيٌ جواب كاب التين صَلى الله عله وسلم: "يشم الله الزكقن 
الرَحِيمِ, إلى محمد رسول الله من النجاشى أصحمة, سلا عليك يا تبي الله 
فن الله ورحمة الله وبركاته:. الله الذى لا إله إلا هق أما بعد: فقد بلغنى 
كِنابّك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى, قورب السفاء والارض: إن 
عيسى لا يزيدٌ على ما ذكرت تفروقاً إنه كما ذکرت, وقد عرفنا ما بعثت به 
البناه وقد فرّينا ابن عَمَكَ وأضحابه, فاشهد الك رسول الله صادقا مضدةا: 
وقد بايعثك, وبايعث ابن عمك, واشلفك على نذه للد زب العالمين". 
والتُفروق: علاقة ما بين النواة والقشرة, 

وتوفى النحاشث سنة تسع واخبر ل الله 08 الل عليه اة بموته 
ذلك اليوم, فخرج بالناس إلى المعلن فصلئ عليه دارا 

ا وها وهم والله أعلم وقد خلط راوه ولم تمر بين النعاشية الذن 
صلي علنة وهو الذي اف يه واكرع اضكاتة» ومن التحاشت الذي كباله 
يدعوه» فهما اثنان, روقد جاء ذلك مبّيناً فى "صحيح مسلم" ا رسول الله 
صَلى الله عله وسل كتب إلى التحاشىء وليفن بالذى ضلى عليه. 
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ن محمَدٍ عبد الله ورشوله. 5 | طم الْقِبْط سَلامٌ على من 
َع إلقدى, أما بَعْد: فإنى أَذْعُوك بدِعَايَة الاسلام, أسلم تَسْلَم, وأسلم يُوْتِكَ 
0 أَجْرَكَ مَرّتيْنء فإن توَلَيْتِ, فان عَلِيْكَ إِنّمَ الفط زيَا أهْل الكتاب تَعَالَوًا 
إلى كَلِمَةٍ يسَواءٍ تتا وتتتكة ألا تيد إلا اللة ولا تشرك به سَبئاً ولا خد فضت 
بَعْضا أرياباً مُن دون الله قان تلوأ فَقُولُو | شهدا ا ٿا مُسْلِمُونَ1 آل 
عمران: 64[ د ار كي 0 قال, له: 
إنه كان قبلك رجلٌ يزعم أنه الرتٌ الأعلى, فأخذه الله نكال الآخِرَةٍ والأولى, 
فانتقم به, ر ثم انتقم منه: فاعتبر بغيرك, ولا يعتبر غيرّك بك, فقال: إنّ لنا ديناً 
لن ندعه إلا لما هو خير منه. فقال حاطب: ندعُوك إلى دين الله وهو الإسلام 
الكافى بد الله فَقد ما سواه إن هذا النبى دعا الناسن, فكان أُسْدّهم عليه 
قريتق, واعذاهم له البهوة: واكر هم فنه التصارى» ولعفري ما نشار موقتف 
بعيسى إلا كيشَارَة عيسى بمحمهد, وما دعاؤنا إِنّاكَ إلى القرآن إلا كدّعائك 
اهل التوارة إلى الإنجيل. وکل نبئ أدرك قوماً فب من أقي فالخو علبهمخ 

ن يُطيعوهء وأنت ممن أدركه هذا النبئٌ, ولسنا ننهاك عن دين المسيح, ولكنًا 
E‏ فقال المقوقسن: إنى قد نظرث فى أمر هذا النبئ. فوجدثه لا يأمر 
بمزهود فيه, ولا ینھی عن مرغوب فيه, ولم أجده بالساجږ الصّال, ولا الكاهنِ 
الكاذب, ووجدث معه آبة النبوة بآخراج الكبء, والإخبار بالتجوى, وسائظن 
وأخذ كتات 
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الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ, فجعله فى حُقٍّ مِنْ عَاج؛ وختم عليه ودفعو إلى 
جارية لهي ثم دعا كاتباً له يكتبٌُ بالعربية. فكتبَ إلى رسول الله صَلَى الله 

ا ع ل له من المقوقس 
وما تدعو اله وقد علمت ان ي نقن: تو مم وار عه 

اكرمث رسولك, SS‏ وسو 
وأهديث ث إليك بغلة لتركبها, E‏ 

دبع الوب E‏ 


وكثت إلى القتؤن بن شاوي: فذكر الواقدى: باساده عن فكرمة كال وجذف 

هذا الكتاب فى كتب ا, بن عباس بعد.موتة. تسخ فإذا فية: بعت رسول 

الله صَلَّي الله عَلَيْهِ وتا م الغلاء بن الحضزم إلى المنذن بن شاو وكتب 

ل كنا ريدعوه فيه إلى الإسلام, فكتب المنذْرٌٍ إلى رسول الله صَلَى الله 
عله وشلم: "اما بعد با رسول الله فإنى 0 ث كتابك على آهل البحرين. 

فهنهم من اح إلإسلام وأعجية: ودخل فيه منهم من كرهه؛ و صي 

مفجوس وبهوذ: قأكوث إل فى ذلك أمرك", فكتب إلية سول الله 


عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "بشم الله الرَحْمِنٍ الرّحِيم, من محمّدٍ رَسُولٍ الله إلى المُيْر 

بن سَاوى, سَلامٌ عَلَيْكَء فإنّى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. وأَسْهَدُ أن لا 
إله إلا اللة, وأ قدا عئذة ورشولت آنا د فاني اتكرزك الله عر وحل. 
فإنّهِ مَنْ 
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5 ہے م وما ا 3 3 o‏ 
ومَنْ تَصَحَ لَهُمْ؛ ققد نصح ١‏ إن رُسْلى قد انتؤا عليك خيراء وإنى قد 
ت في قَوْمِكء فائرٌك لِلمُسلِمِينَ مَا اسلمُوا عَليْه: وعَفَوْتْ عَنْ اهل 


وكتب إلى ملك عُمَانَ كتاباً. وبعثه مع عَمْرو بن العاص: 

سنح الل آل كمن الاجم ف دي دالا و ووا 
إلى سَلامٌ على من الع الهدى, أا بَعدُ فإني وما EL‏ الإشلام, 
اشلما س اها خإنى وسول الله الي الاس كاقَةَ لأ لذر من کان َٿا وتحق 
القَوْلُ على الكافرين, فإنكما إن أفْرَرْتُمَا بالإشلام وما وان نيما ن ثُقرًا 
بالإشلام, فإ مُلْيكُمَا م ل E‏ ير TE‏ 
مُلْكِكُما" : وكتب أبن بن كعب, وختم الكتات. 

فال عقوو رجت جني ایت إلى قار فليا كرما مات إلى عبد 
وكان احلمَ البساين وأسهلهما خُلقا. فقلث: إنى رسول رسول الله صَلَى الله 
عَلَيْمِ وَسَلْمَ إليك. وإلى أخيك, فقال: أخى المقدمُ على بالسّنٌ والمُلك, وأنا 
ELT‏ تم قال: وما تدعو إليه؟ قلت : 
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أدعوك إلى الله وحده لا شريك له؛ وتخلمَ ما عَيدَ من دونه, وتشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. قال: يا عَمْرو؛ إنك ابڻ سيد قومك, فكيف صنع أبوك, فإنّ لنا 
فيه قدوة؟ قلث: مات ولم م ا ل ا > وقدذث أنه 
كان أسلم وصق به وقد كنت انا على مثل رأيه حتى هدائى الله للإسلام: 
قال: فمتى تبعته؟ قلٿ: قربا فسألنى: أين كان إسلامُك؟ قلت: عند 
النجاشي, وأخبرته أن النجاشى قد أسلم, قال: فكيف صنع قومّه بملكه؟ 
فقلت: أقروه واتبعوه, قال: والأساقفةٌ والرهبانٌ تبعوه؟ قلت: ٠:‏ لعم. . قال: 
انظر يا عَفْرو ما ثقول» إنه ليس من خصلة فى زجل أفضخ له من الكذب؛ 
قلت ها كذيث؛ وما نيتصحله في دينناء ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام 
النجاشي, قلت: بلى. قال: بأى شىء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشئٌ © يخرڅ 
له جرجا. قلما أشلم وضاق بمحمد ضلى الله عله وشلمء قال: لا واللهء لو 
سألنى درهما واجدا ما أعطيتم فبلغ هرقل قوله, فقال له تاق أخوه: أتدعٌ 
عبدك لا يُخرج لك حَرْجاً ويدين ديناً مُحَدّنا؟ قال هرقل: رجل رَعْبَ فى دين 
فاختاره لنفسه ما أصنع به والله ولا الضن يعلكى لصتعث كما صت قال : 


انظر ما تقول يا عفرو قلت: والله صدقثك. قال غبد: فأخبرتى ما الذى امز 
به وينهى عنه؟ قلتُ: تام مطافة الله غر وجل: ٠‏ وبينهى كن معصيته, ويام 
بار وصلة الرَّحِمِ وينهى عن الظلم والعّدوان, وعن الزتىء وعن الخمر, 

كان حكن ُتابعنى عليه لر کا حتى تومن بمحمد, وتصدق به, ولكن أخى أضةٌ 
بلك من ارريدعة ويصير مارات انه إن اتسلم...ملكه رول الله هلي 
الله عَلَبْهِ وَسَلْمَ على قومه, فأخذ الصدقة مِن غنيهم, فردّها على فقيرهم. 
تال إن هذا لخلق:حسن» وما الضدقة؟ فأخيرئه بما فرص رسول الله ضلئ 
الله عله ونه 7 
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فق الضدقاتك: فى الأموال حتى اتنهيثة الى الزبل» قال: يا "عفرو وتؤخة من 
ا مواشينا التى ترعى الشجرء وترد المياه؟ فقلت: نعم. فقال: والله ما 
أركر قومى فى بعد دارهم, وكثرة عددهم يطيعون بهذاء قال: فمكثتٌ ببابه 
أياماً. وهو يصل إلى أخیه, فيُخبره کل خبري, ثم إنه دعانى يوماً. فدخلث 
عليه, فأخذ أعواثه بِصَبُعَ. فقال: دعوه. فأرسلت, فذهبت لأجلس, فأبوا أن 
يدعوني أجلس, فتظطرت إليه. فقال: تكلم بحاجتك, فدفعث إليه الكتاب 
مختوماء ففضّ خاتمه, وقرأ حتى انتهى إلى آخره, ثم دفعه إلى أخيه؛ فقرأه 
مال قواءتة: إلا أنى رأيت أخاه أرق منه, قال: الا تُخبرنى عن قريش كيف 
ضنعت؟ فقلت: تبقُوه إفا راغت فى الدين: واما فقهور بالسيف. قال: وقن 
فعه؟ قلث: الناس قد رغبوا فى الإسلام. واختارؤه غلي فيزم وعرقوا 
بعقولهم مع هُدَى الله إياهم أنهم كانوا فى ضلال, فما أعلم أحداً بقى غيرّك 
فى هذه الحَرجَّةء وأنت ا يد 
خَصْرَاءَكَ, فَأسْلِمْ تَسْلَمْ. وتستعهلك على قومكء ولا تدخل عليك الخيل 
والأجال” قال دی يومن ی هذا وارجع إلى غداً. فرجعث إلى أخيه, فقال: يا 
عَمُرو؛ إنى لأرجو أن يُسْلِمَ إن لم يَضِنّ بمُلكه. حتى إذا كان الغد, أتيث إليه, 
فأبى أن یادن لى: قاتصرفت إلى أخيه: فأخيرثه أنى. لم أضل إلية» قأوضلنى 
إليه, فقال: إنى فكرث فيما دعوتنى إليه, فإذا أنا أضعفٌ إلعرب إن ملكت 
رجلا ما فى يدى؛ وهو لا تبلغ خيله ههنا: وإن بلغت خيله ألقَث قتالا ليس 
كقتال مَن لاقى. قلت: وأنا خارج غدا,ٍ فلما أيقن بمخرجى» . خلا به اخوه, 
فقال:ما نحنْ فيما قد ظهر عليه وكلّ مَن أرسل إليه قد أجابه. فأصبح, 
فأرسل إلى فأجاب إلى الإسلام هو واكوه جميغا: وضَدّقا النبى ضلن اللة 


قلبه 5 م وخليا بينى وبين الصدقة وبين الحكم فيما بينهم, وكانا لى 
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عونا على من خالفنی. 

فصل 1 

وكتب النبقٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَاً م إلى صاحب اليمامة هَودَّة بن على وأرسل 


o لا‎ 


به مع سَليط بن عَمْرو العامرى: بشم الله الرّحمن الرَّحِيمِ؛ مِنْ محمد 


رَسُولِ الله إلى هَوْدّة بن علئ, سَلامٌ على من اتبع إلهُدى, واعَلمْ أن دينى 
ستطهز إلى منتهى الخف والحافنفأشلة بقلي وَاخفل لكر ما تخت يدبك 
فلق قدم عليه سشَليط بكتاب رسول الله صلی الل عَلَيْهِ وت م فووا ازل 
دحا واا عليه الكتاب, فر ردا دون رده وكشسح إلي الى لى الله كانه 
"ما | إليه واجمّله, والعرت تهابٌ مكانى, فاجعل إلىّ 
عض الامر أتعك". واجاز سلطا يجائزخم وكا أثواباً من نسح هَچر, فَقَدِمَ 


"أمَا إنّ اليَمَامَة سَيَخْرْجٌ بها كَذَّات يتتتأء مُفْتلِيَفْدِي". فقال قائل: يا رسول 
الله؛ مَن يقِيْلَّهُ؟ فقال له رسول الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ: "أنت وأصحاثك" 


فكان كذلك. 
وذكر الواقدى: أن أركون, دمشق عظيم من عظماء النصارى, كان عند هَوذة, 
ا الس سات لاسو م فقال: جاءنى کتابه يدعونى إلى 
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فلم أجبه, قال الأركون: لِمَ لا تُجيبه؟ قال: ضينت بدينى وأنا ملك قومى, وإن 
تبعثه لم أملك, قال: بلى واللهء ئن تبعته ليُملكتَكَ. فإن الخبرة لك فى 

فى الال محمد ,سول الله . 

فصل: فى كتابه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلْمَ إلى الحارث بن أبى شمر العسّان 
وكان بدمشق بغوطتهاء فكتب إليه كتاباً مع شجاع بن وهب مَرَجِعَه من 9 
ال "يلثم لله ال مر التحيي: من معد رول الل اللا اين 
أبى شِمْر: سَلامٌ على مَن اثبع الهدى, وآمَنَ بالله وصَدّق, وإنى أَدْعُوكَ إلى أن 
ومن باللّه وَحْدَهُ لا شريك له يبقى لك ملك" , وقد تقدم ذلك. 


بعونه تعالى ثم طبع الجزء الثالث من زاد المعاد في هدي خير العباد ويليه 
الجزء الرابع وأوله فصل في الطب النبوي 
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فصل 

الطب النبوق 

وقد أسنا على كلمن هيه ضلى 'اللة غه هلم فى المغازى والسير 
الع لاا اه والكتت: النى كب بها إلى القلوك وتؤابهم. 
ونحن تتبع ذلك بذكر فصول ل نافعة فى هَدّيه فى الطب الذي تطبّب به, 
ووصفه لغيره: ونبين ما فيه من الحكمة التى تَعْجَرٌ َر عقول أكثر الأطباء عن 
الوصول إليهاء وأن نسبة طبهم إليها كيسبة طب العجائز إلى طبهم, فنقول 


وبالله المستعان, و نستمد الحوّل والقوة: 
المرض نوعان: مرضٌ القلوب, ومرضٌ الأبدان. وهما مذكوران فى القرآن. 


ومرض القلوب نوعان : مرض شّبهة وشك, ومرض شَهوة وع وكلاهما فى 
القرآن. قال تعالى فى مرض الشّبهة: (فِى قلويهم رض فَرَادَهُمٌ الله 


قوضا )| البقرة: 10]. _ 
وقال تعالى: [وَلِيَقُولَ الّذِين فى قُلُوبهم مَرَضْ وَالْكَافِرُونَ مَادًا أَرَادَ الله بهذا 
مَتَلاً[المدثر:31]. 


وقال تعالي فى حَقّ من عى إلى تحكيم القرآن والسُّنّةء فى وأعرض: 
ودل دعو إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكُم ينهم إِذَا ريق مُنْهُمْ مُعْرِصُونَ * قإن _ 
تكن لهم الحو ال قد عون © أفى ی ض أم ازتائواً آَم يَحَافُو 

أن يَحِيف الله عَلَيْعِمْ ورول يل اولك قد العطالمُوت ) [النور: 50-48], فهذا 
مرض الشيهات والشكوك: 
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وأما مرض الشهوات, فقال تعالى: (يَارِنِسَاءَ اللي لس كَأَحَدٍ ين الشْسَاء؛ 
إن الْقَيتّنَ قلآ تَخْصَعْن بِالْقَوْلٍ فَِيَطْمَعَ الْذى فى فَلبه ا 32 
هذا عرص شقوة ال الله اع 
وما مرض الأبدان.. فقال تعالى: ليس عَلَى الأَعْمى حَرَجٌ وَل عَلَى الأغرّج 
حر ولا على العريض ني حَرَج] [الفتج: 17][النور: 61]. 0 البدن فى 
الح والصوم والوضوء لسر بديع يُبيّن لك عظمة القرآن, والاستغناءً به لمن 
فهمه وعَقله عن سواه وذلك أن قواعد طب الأبدان ثلاثة: فا الصحة: 
والحمية عن المؤذى: فاستفراء المواد القاسدة. نت سبحانه هذه الأصود 
الثلاثة فى هذه المواضع الثلائة. 
الال 4 فأباج ا 5 EE‏ لس 
لحفظ صحته وقوته لئلا يَذْهِبهَا الصوم فى السفر لإجتماع شدة ال 
توجيه من التحليل: وغذم الغذاء الذى يخلق ما نجلل فتخور القوة وتضقى, 
فأباح للمسافر الفِطرَ حفظاً لصحته وقوته عما يُضعفها. ‏ ۽ 
وقال فى آية الحج: [فعن كان عنكم كريضا أو به اذى قن اسه فَفِذَيَةٌ من 
صيَام أو صَدَفَةٍ أو نُسُكِ)[البقرة: 196], فأباح للمريضء ومن به أدَىَ من 
رأسه. من قفل: ل أو غيرهماء أن يحلق رأسه فى الإحرام استفراغاً 
لمادة الأبخرة الرديئة التى أوجبت له الأذى فى رأسه باحتقانها تحت الشعر, 
فإذا حلق راسه. تفتحت المسام, فخرجت تلك 
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الأبخرة منهاء فهذا الاستفراغ يقاس عليه ل استفراغ يؤذى انحباسة. 
والأشياء التى يؤذى انحباسها ومدافعتها عشرة: الدَّمُْ إذا هاج والمنثٌ إذا ل 
الوا والغائط؛ والريخ, والقىءٌ, والعطاس, والنومٌ. والجوعٌ. والعطش. 


وكل واحد من هذه العشرة وجب حبسه داء من الأدواء بحخسبه. 


وقد نبّه سبحانه عم أدناها. ا 0 الرس على 


الأعلى. 
وأما الجميةر . فقال ټعالی فى آية الوضوء: (وَإن كنم ,مَرْصَى او عَلَى سَقَرٍ أو 
جَاء اخ منك فن القائط أو لامَيستم النسّاة فلخ جذوا ماء فوا صعيد 


طَيّباً) [النساء: 3 لمائدة: 6 فأباح للمريض العدول عن الماء إلى تراب 
حِميةٌ له أن يُصيبَ جسده ما يُؤذيه, وهذا تنبية على الجمية عن كل مؤذ له 
من داخل أو خارجٍ فقد أرشد سبحانه عياده إلى 0 الطب, ا ر 


فاا 0 القلوب. فمسلم إلى ال سل غلوات الله وسلامه علريي ولا 
سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم, فإن صلا القلوب أن تكون 
عارفة تزتها وفاطرهاء وباسماتة, وصفاته, وأفعاله, وأحكامه, وان تكون 
مَؤْيْرةَ لمرضاته ومحابه, متجتّبةً مَتَاهيه ومَسّاخطه.ء ولا صحة لها ولا حياة 
ألبتة إلا بذلك, u,‏ حهة ال سل وها لن من حصول 
صَكَة الغلب يدون اشباعهم: فغلط ممن تعن ذلك وإنما ذلك حياةٌ نفسه 


البهيمية الشهوانية, وصحّتها تھا وحياةٌ قلبه قلبه وصحته, 
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